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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على أشرف 
المخلوقات» سيّدنا محمّد عليه أفضل الصلوات» وعلى آله وصحبه أولي 
المكرمات» وعلی من اهتدى بهدي الآيات البيّنات» وسار على نهج رسوله 
واستن بسته إلى يوم الممات. أمّا بعد: 


فبعون الله وحسن توفيقه نضع بين أيدي القرّاء الكرام الطبعة الثانية" في 
ثوب جديد لهذا التفسير القيّم: «تيسير التفسير» للعلامة قطب الأئمّة الشيخ 
الحاج امحمّد بن يوسف اطفيّش ان . 

تتميّز هذه الطبعة بما يأتى: 


1 - إضافة بعض التخريجات التي لم نتمكّن من إدراجها سابقاء نظرًا لقلّة 
وسائل البحث آنذاك» وتوفرها وسهولتها اليوم» بما في ذلك بعض الأحاديث 
والأبيات الشعريّة والأعلام. ونودٌ أن لو كان العمل آکمل؛ ولكن «ما لا يدرك 
جله لا پترك كلس 


)1( نعني طبعة ثانية محَقة. إذ إن الکتاب قد طبع من قبل في الجزاثر طبعة حجريّة سنة 1326ه ثم 
طبعته وزارة التراث القومي والتقافت سلطا همان من مسب 2 إلى 1987م» وهي التي نشیر 
إليها في بعض الهوامش بالطبعة العُمانيّة. وکلها بدون تحقیق. وأمًا بتحقیقنا فقد طبعناه في الجزاثر 
بين سنت 7ه/1996م و1424ه/ 2003م ثم طبعته وزارة التراث العُمانيّة تصويرًا 5 تحقیقنا 
سنة 1425ه/2005م. ثم طبعته تصويرًا كذلك وزارة الثقافة الجزائريّة» سنة 1433ه/2012م. 


2 - تصويب هتات كانت في الطبعة السابقة» سواء في سقط بعض 
الكلمات» أو ضبطهاء أو في وضع علامات ترقيم في غير محلّهاء ممًا يشْوّش 
الفهم على القارئ. وهذه الهنات لم تكن کثیرة» بتوفيق الله» ولا يخلو منها أي 
عمل بشريٌ» والكمال لله وحده لا سيما وأنْ العمل طويل» وأسلوب الشيخ 
دقيق» يحتاج - في كثير من الاحبان - إلى تركيز عميقء وكتابته صعبة القراءة 
في معظم ما كتبه بخظ يده. (ينظر نموذج من خطه في صورة من نسخة «د»). 

3 - ٍضافة ترتيب نزول السور في بداية تفسيرهاء معتمدين على مصحف 
«رودوسي». مثل: «سورة كذا.... مدنيّة إلا آية كذا.... فمكّيّة» نزلت بعد 
سورة كذا...». 

4 - تعديل أو إضافة بعض الموضوعات لبعض الفقرات: [لغة]ء [نحو]... 

5 - إخراج الكتاب في شكل أنيق» واستخدام الالوان في الطباعة. 

ولا بد من الاعتراف بالفضل لأولي الفضل» ونعني به وزارة التراث والثقافة 
لسلطنة عُمان الحبيبة» حيث تكرّمت بنشر هذه الطبعة؛ فللقائمين عليها أسمى 
عبارات الشكر والامتنان» ولا تفي كلماتنا بما يُكنه الجّنان» من تقدير وثناء 
وعرفان» ولنترك الأمر للواحد الدیّان» أن يجزل لهم الثواب في فراديس الجنان؛ 
ويكرمهم وإيّانا بالزلفى والرضوان. 
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لقد تتبّعنا في تحقيق الكتاب وإخراجه للطبع في ثوبه الجديد 

الخطوات الآتية: 

1 - تصحيح الكتاب وتحقيق النصّ فيه بالمقابلة بين النسخ المعتمدة وإذا 
أشكلت علينا جملة أو كلمة ولم ينضح لنا وجه الصواب فيها ننبّه إلى 
ذلك بكلمة (هكذا في النسخ). أو بإدراج الكلمة التي ظهرت لا آنها 
تصوّب العبارة» ووضعها بين معقوفين لأنّها منّا هكذا: [...]. 

2 - تخريج الأحاديث المذكورة في الكتاب» وبيان موضعها في مشاهير كتب 

3- تخريج الآيات التي يوردها المصنّف أثناء البحث. والإشارة إلى السورة 
ورقم الآية؛ حتّی يمكن للقارئ الرجوع إليها إن شاء. 

4 - التعريف ببعض الاعلام الذين ذكرهم المصّف. ويظهر لنا أنّها مجهولة 
لا يعرفها القارئ» ولا نتعرّض لمشاهير الأعلام. 

5 - وضع عناوين جانبيّة لبعض البحوث التي يتعرّض لها المؤلف بشيء من 
التفصيل أخذا بيد القارئ» وخدمة له. وهی هكذا: [أسباب النزول]ء 
[أصول الدین]» [فقه]ء [نحو]ء [لغة]» [بلاغة]ء [قصص]... 
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6 - وضع فهرس في آخر كل جزء للمسائل الفقهيّة التي تعرّض لها المصّف» 
وفهرس آخر للمسائل الأصوليّة» دون بقيّة البحوث. 

7- تقسيم الآيات إلى مقاطع» ووضع عنوان مناسب لكل مقطع» وإدخال 
ذلك ضمن عمل المؤلّفء وقد اخترنا في ذلك صنيع الدكتور وهبة بن 
مصطفی الزحيلى فى كتابه «التفسير المنير»» واتّبعنا خطواته فى الغالب. 

8- وضع فهرس عام لمواضيع تلك المقاطع والعناوين التي اخترناها لها 
حسب ورودها في النص القرآني. 

9 - اعتذار: قد توجد أحيانا بعض كلمات لم ترسم على خط المصحف 
العكمانى» وقد أجاز المحقّقون ذلك فى غير المصاحف القرآنية. 


وصف النسخ المعتمدة 
النسخة الأولى (): 
وموسی الداوي"". 

وقد عرضت الا غل الو ف من لا صاحب المكتبة» ووضع 
فيها تعاليق استفدنا من بعضهاء وتصحيحات القطب للطبعة الحجريّة بخط يد 
ما ال که و ا ا 

والطبعة الحجريّة كانت فون حياة المؤلف قبيل وفاته وذلك سنة 1326ه» 
صالح اليزقني. 
(1) هو الشيخ حمُو بن باحمد باباوموسى الداوي (ت: 1376ه/1957م)» وهو من أبرز تلاميذ 


القطب. وقد کون مكتبة ثريّة بنفائس المخطوطات. منها بعض مولفات الشيخ اطفيّش. 
وتولى مشيخة المسجد الكبير بغرداية» والإفتاء والعدريس فيه لمدَّة طويلة ای 


النسخة الثانية (ب): 

الخط: معربئ مقروء. لون الحبر: ب وأحمر أحيانا. الحجم: أربعة 
مجلّدات. معلومات النسخ: دون اسم الناسخ» ودون تاريخ النسخ؛ المقاس: 
4 سم ×17 سم؛ والملاحظ أن في الهامش حواشي وزیادات بخط ید 
المؤلف» وهي مخرومة الاخر تنتهي عند تفسیر الآية 24 من سورة الجنٌ. 

تحصّلنا على هذه المخطوطة من مکتبة الشیخ حمُو باباوموسی أيضًا. 

کتب على الورقة الأولى: «دخل ملك الفاضل آخانا سلیمان بن سعد الله 
ا وحبسه لوجه الله تعالی لا یباع ولا يشترى». 

رق ذكر ا مجموعة هن فد الو ات اس ارا یکی كرازيسشض 
ردت الیه وهم: ابراهیم بن بكير» وآخوه محمّد» والحاج عمر بن حمو» 


النسخة الثالثة (ج): 
تحصّلنا علیها من مکتبة الشیخ الحاج عمر بن الحاج مسعود بالقرارة 
آحیانا. معلومات النسخ: دون اسم الناسخ. ودون تاريخ النسخ. المقاس: 
4 17 سم. بدون حواش أو زیادات يبدو أنّهما حديثة النسخ. 
)1( 
يحيى بن هر . 


(1) وهو صاحب معهد قرآني» توفي رنه بالقرارة سنة 1938م. 
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النسخة الرابعة (د): 

مک بط ود ولا فكو اة النسخة الم للنسخ الأخرى. 

أحيانًا. ليس فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ. المقاس: 22 ×32 سم» فهي 

من الحجم الكبير في مجلد واحد يشمل 938 صفحة؛ عليها حواش وزيادات 

بنفس الخط؛ إلا أنّها قل من الزيادات والحواشی التی فى نسخة (ب). 
وللمشرفین على هذه المکتبات آیات الشکر والثناء علی ما آمذونا به» 


جزاهم الله خيرًا. 
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آد 1 ری رو فيهالبعخنلامتاته وعنه صلی الله إيه وسل إن ا حدم | إراداف 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب) وتظهر فى الحاشية إحدى إضافات القطب بخط يده 
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ترجمة المو لف 
قطب الأئمّة الشیخ امحمّد بن یوسف اطفیّش. اليسجني 


(1237 - 1332ه/ 1818 - 1914م) 


2000 


في مدينة غرداية العريقة'''» بشمال صحراء الجزاثر» ولد الشيخ امحمّد بن 
يوسف بن عيسى بن صالح» اطفیّش لقبًا”'» وهو من عشيرة آل با امْحَمّد ببني 
يزقن» وينتهي نسبه إلى الحفصيّين بتونس". 

والده من أعيان زمانه» مارس التجارة في شمال الجزائر ثم 
في ميزاب. 


وه هي السيدة: مامه سّي بنت الحاج سعيد بن عذون. من عشيرة 


1 


آل يدر ببني يزقن» وكانت من خيرة نساء زمانها. 


توفي الوالد قبل أن يرى ابكة يدرج إلى حلقات العلم» وهو يتمئّى أن 
يكون أحد علماء زمانه» إذ كثيرًا ما ذكر ذلك لأصدقائه» فشمّرت الام عن 
اغد الد لدرينة ايها , یی الامال اله اة ف 


(1) نهضة الجزائر الحديثةء لمحمّد علي دبُوز» ج 1» ص 290. 

(2) هذه الكلمة بربريّة مركّبة تركيبا مزجيًا معناها: (خُذْ ‏ تَعَالَ ‏ كُلْ). الأعلام للزركليء 
ج 8» ص 32. 

(3) وينهي القطب نسبه إلى عمر بن الخطاب العدويٌّ دنه في قصيدة له. ينظر: آبو إسحاق 
إبراهيم في تقديمه للذهب الخالص؛ ومحمّد علي دبُوز في النهضة. 


قرجية املف 


للقطب اطفیّش ثلاثة إخوة ذكور: موسى وعيسى تاجران» وإبراهيم 
عالم وهو نز یام وقد قرنيك له شقيقتان فى صغره» وذلك حين نشأته 
الأولى بغردایة(. 

وما لبغت أن عادت به الأمّ بعد وفاة الأب إلى موطنه الاصلی بني يزقن» 
وقد خظي بالرعاية الكافية والحنان طوال حياته مع أمّه. 


تعلمك: 
في سنة 1224ه/ 1823م ألحقته أمّه بأحد الكتاتيب القرآنيّة» فتخرّج فيه 

حافظا لكتاب الله وَلَمّا يبلغ التاسعة من عمره فتكوّنت لديه شهيّة عجيبة 

للقراءة والكتابة» ورغبة ملحّة في حضور مجالس العلماء» وغشيان حلقاتهم 
في دُور العلم وفي المساجد. وقد أتاح الله له الفرصة في أن يحضر كثيرا من 

حلقات العلم لمشايخ عصره في وادي مزاب منهم: 

1 - أخوه الاکبر الشيخ إبراهيم بن يوسف. وذلك آوان رجوعه من رحلته 
المباركة في طلب العلم بعُمان ومصر والمغرب وقد أخذ عنه أكثر مبادئ 
العلوم التي نبغ فيها. 

2 - الشيخ الحاج محمّد بن عيسى ازبّار"» بعدما رجع من عُمانء وقد حضر 


دروسه بمسجد بني یزفن. 


(1) السلاسل الذهبية لابراهيم بن آبي بكر حّار» ص 18 - 19. 

(2) هو الشیخ ابراهيم بن يوسف بن عیسی بن صالح اطفیّش (ت: 1303ه/1886م): عالم 
ومدزس بمسجد بلده ترك مؤلفا عنوانه: مختصر المناسك للجيطالي. 

(3) هو الشیخ محمّد بن عيسى ازبار (ت: 1872/1296م): عالم وموجه. وقد خلّف مکتبة 
ثريّة بنفیس المخطوطات. 


در ما الولف 


3- الشیخ الحاج سعید یوسف وینتن ببني یزقن. 

د ال 1 ان بن عي عذون "۰ حضر دروسه في مسجد بني یزقن. 

5 الشب: بابا بن یونس"* في | لمسجد العتيق بغرداية» ويذاكر معه في غار 
بجبل موزكي. 

6 الشيخ الحاج أحمد بن داود أمعيز 


وفي أوقات الفراغ كان يغشى المكتبات ويلتهمها التهاماء حنَّى إِنّه كان 
إذا بدأ في دراسة فن من العلم عون اسان المشایخ» آتمّه وحده» وطلب الانتقال 


إلى كتاب أوسع فى ذلك الفنٌ. 


(4) 


زواجه: 


تروح الم لقطب 7 ثلاث نسوة وجمع تخت 6 وهو أب لتسعة أولاد. ويعتبر 
زواجه مدرسة من المدارس التي آسهمت في تكوينه. فثلائتهن من بنات 
العلماء ذوات الصلة بالعلم والکتب. وما أعزَّها في ذلك الزمان. 


)1( هو الشیخ سعید بن یوسف بن عون وینتن اليسجني؛ المعروف ب: الحاج سعید ان بافو 
(حيئ في 1296ه/1879م). 

)2( هو الشيخ سلیمان بن عیسی اليسجني (1230 - 1265ه/1814 - 1848م(« ۷ شيخ عالم؛ ۳ 
إمامة الدفاع» ومشيخة بلدته وميزاب عامّة. 

(3) هو الشيخ بابا بن يونس الداوي (النصف الثاني ق 13ه/19م): شيخ لغرداية» وأحد أساطين 
الإصلاح في زمانه. 


(4) هو الشيخ الحاج أحمد بن داود امعيز (حي في: 1322ه/1907م): من علماء مليكة» له باع 
ا ا اسب د 

(5) أختارٌ لقب القطب للشيخ مغلما اختاره الأستاذ الباحث يحيى بوتردين» وأوّل من لقَّبه 
بهذا اللقب صديقه العالم الشيخ نور الدين أبو محمّد عبد الله بن حميد السالمي الماني 
(ت: 1332ه/1914م). 


قرجية الولف 


كفاحه في سبيل العلم وخدمة الشريعة: 
لم يلبث القطب أن فتح خلال تكوينه العصامی المتواصل جبهات متعدّدة 
لإعلاء كلمة الله: من نشر العلم وتعليمه» وخدمة الشريعة ونصرتهاء ومحاربة 


فنخصٌ بالذكر من بين آثاره العلميّة والعمليّة: 


1 - التدریس ونشر العلم: 

فعح القطب داره للتعليم وَلَّمّا يبلغ العشرین من عمره» واستمرٌ على ذلك 
إلى أن وافته المنيّة» فتوالت على حلقاته العامرة طيلة حیاته التعليميّة حشودٌ 
من الطلبة من جميع قرى وادي مزاب ووارجلان» وجربة» وجبل نفوسة. 

فكانت دروسه تستمرٌ طيلة أَيّامِ الاسبوع ما عدا يوم الجمعة. 

وطريقته في ذلك هو أن يكلّف لكلّ فن من فنون العلم طالبا يختصٌ به 
ليقرأ الن - نص الكتاب المدرّس - أمامه في حصّة الدرس» فیشرحه 
للحاضرين» يتولّى الشيخ التعليق والشرح» وهو لا يمل من التكرار والتوضیح. 
حى يفهم الطلاب. ويقول تلميذه الشيخ إبراهيم بن بكير: إِنّه كان يجمع في 
النصف الأول من النهار في المسجد والمدرسة بين عديد من الفنون في 
حصص»» وغالبا ما يعتمد في التدريس الكتب التي ألّفهاء فان لم تكن فا 
يقر إحدى الكتب في ذلك الفنٌ أو یف لهم. 

فقد كان را رجل علم وبحث وتحقيق وكتابة. 
2 اتقو 


يخصّص الشيخ الفترة المسائيّة من كلّ يوم للاجابة عن الاسئلة 
الفقهيّة. والنوازل التي توجّه إليه من داخل مزاب وخارجه» ومن داخل 


قر انلف 


الجزائر وخارجها: کعمان» اما وتونس» وزنجبار. وحتی من 


وعندما تقدّم به السنٌ انَخذ کتّابا لتحرير الأجوبة» ومن هؤلاء نذكر: 
الشيخ الحاج سليمان مطهري" والشيخ حمُو بابه وموسى المتقدم ذكره 
رجا 
3 - الوعظ والارشاد: 

لقد انضمٌ القطب إلى حلقة العرّابة بمسجد بني يزقن في زمن الشیخ 
الحاج سلیمان بن عیسی عون فارتقی في مهام الحلقة إلى أن تولت 
مشیختها خلّفا لشيخه الحاج محمّد آزبار المتوفی 1872م 1296ه”؛ فأصبح 
يلقي دروسا في المسجد بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس حسب العادة 
المتّبعة» يتعرّض فیها لاستنهاض الهمم ونشر التعالیم الإسلاميّة ومحاربة 
البدع والافات الاجتماعيّة» فتمكّن بذلك من تقویم المجتمع ودفعه إلى جادّة 
القرآن الكريم» والسنّة النبويّة» وسيرة السلف الصالح. 


4 التأليف: 

أثناء هذا العمل الدؤوب كان القطب ی يخصّص الحظ الأوفر من 
وقته للتأليف والكتابة» فهو فارس قلم وكتابة» كما كان رائد علم وتربية» لا 
یستریح من النظر إلا إلى التحقیست, ولا من البحث إلا إلى التألیف 


(1) هو الشیخ سلیمان بن أبي بكر بن الحاج أَیُوب المطهري المليكي (1862 - 1948م): عالم 
من مليكة» وآحد شیوخهاء ترك مکتبة ثريّة بنفیس المخطوطات. خاصّة کتب شیخه قطب 
الآئمّة. وقد لازمه مدة اثنين وعشرین سنة. 

(2) يرى الأستاذ يوسف الحاج سعيد أنه خلّف الشيخ الحاج محمّد بن يحيى باحيّو في 
المشيخة في نفس التاريخ. ينظر: تاريخ بني مزاب» ص 134. 


قري ل 


والتعليق» فهو يعي الوعي کله بأنّه: «يذهب العقل ويبقى أثره» ویفنی العلم 
وتبقى كتبه» ‏ كما قال الجاحظ -. 

وقد كان يستغلٌ الفترة اللّيلية لمهامٌ التألی ف. عندما تهدأ الأصوات 

ويقول أحد تلامذته» وهو الشيخ أبو اليقظان: «إنَّه لم يكن یف كتابا 
بعد كتاب» بل كان وف عدَّة كتب فى فنون مختلفة فى وقت واحدء 
حتَّى إذا ملّ من فنٌ روح عن نفسه في مولف آخرء وهكذا دواليك إلى 
آن ینتهی»(. 

وقد كاة وات في ال قیفر وت الهذة وال خا قاطا على 
وقته الغمین كاي ولا يفوته مع هذا حضور الصلوات الخمس في المسجد مع 
الجماعت ويحت تلامیذه على ذلك. 


ما اليوم الأخير من الأسبوع ‏ يوم الجمعة - فقد اتخذه راحة يقضي نهاره 
في بستانه أحيانا. وفي العشريّة الاخيرة من عمره ألحق به يوم الخميس ليوفر 
للتأليف أوقاتا آکثر و جهدا اور 
5 مكانته العلميّة: 

تمكّن القطب بفضل عصاميّته المتمكنة» وعزيمته الصادقة» وإخلاصه 
الشدید» وطموحه الواسع» من الوصول إلى درجة الاجتهاد ولم يتجاوز الستين 
من عمره. 


(1) ملحق السير لأبى الیقظان» ص 157. 
(2) نهضة الجزائر لمحمّد علي دبُوز» ج 1» ص 308. 
(3) السلاسل الذهبية لإبراهيم بن أبي بكر» ص 46. 


کر انلف 


وقد أشار فى إحدى تآليفه إلى هذا المعنى» فقال: «وقد كنت أجتهد 
بالقياس على أصل أمامى» ولا أكاد أصيب الا قولا يوافق ما قلت والحمد لله 
ثجّ انتقلت عن هذه الدرجة إلى ما فوقها والحمد لله». 


بالتفوّق العلمي»”. يعني بذلك: الشيخ زيني دحلان» والشيخ حسبي الله 
الشافعي والشيخ إبراهيم حقي الحنفي» والشيخ عليش المالكي©. 

وقد عرف الشيخ محمّد عبده المصري قدر القطب فعظّمه واحترمه» وقد 
جاء ذلك فى بعض مراسلات كانت بينهما. 


6 مراسلاته ورحلاته: 

لم يخرج القطب من بلده ميزاب إلا عندما سافر إلى البقاع المقدّسة لأداء 
فريضة الحجٌّ وقد كان ذلك مرّتين» الأخيرة منهما في أوائل القرن» وقد زار 
في طريقه بعض الحواضر العلميّة مفل: جامع الزيتونة بتونس» والجامع 
الأزهر بمصر؛ وألقى دروسا في الحرم المدني". 


وكانت له زيارات محليّة يقوم بها في فصل الخريف والربيع إلى القرارة 
وبريان ووارجلان لنشر العلم وترسيخ العقيدة في أوساط العموم لبعدهم عن 
الاتصال به» وعن مقر عمله» مع نقص وسائل الاتّصال وندرتها آنذاك. 


(1) شامل الأصل والفرع ج ۰1 ص 13. 

(2) ملحق السیر» ص 159. 

(3) رسالة الردٌ على العقبي للقطب» ص 9 - 10. 

(4) السلاسل الذهبية لابراهیم بن آبي بكر حّار» ص 10. 
(5) نهضة الجزائر لدبُوزه ج ۰1 ص 352. 

(6) تاريخ بني مزاب للحاج سعید» ص 136. 


قرحم ای 


وقد ولع بالمراسلات العلميّة مع علماء وملوك عصره؛ ومع أنصاره في 
الجزاثر» وفرنساء ولندن» ومصر والحجاز» وزنجبارء وغمان» والبحرين» 
وتركياء وجبل نفوسة» وليبياء وتونس» والمغرب الأقصى. 

كما زاره بعض من أعيان زمانه مغل سليمان بن الناصر اللمكي أمير دار 
السلام بزنجبار سنة ۰۸1900 والزعيم سلیمان الباروني باشاء وكان قد تتلمذ 
على الشيخ في فتوّته. 
7- وفاته: 

بعد هذا العمل الجبّار في الحقل العلميّ» والصراع المرير محاربة للجهل 
والرذيلة اختاره الله إلى جواره الكريم في فجر يوم السبت 23 ربيع الثاني 
2ه 21 مارس 1914م عن عمر يناهز 96 عاماء بعد مرض خفيف وحمّی 
ألمّت به لبعض الایّام» فبكاه القريب والبعيد» والعدرٌ والصدیق. واهترّ عرش 
العلم والدين لفقده وغيابه» وتنافس الخطباء والشعراء في ذكر مناقبه الجليلة» 
وماثره العظيمة ولا يزالون. 


وضريحه معروف في مقبرة بامحمد ببني يزقن. 
تغْمّده الله برحمته الواسعة» وأسكنه فسيح جنانه» مع این أَنْعَمَ الله 
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5- آثاره من بعده(: 


من آثار القطب في مسيرته العلميّة والعمليّة المباركة نذكر ما يأتي: 


أ) في التدریس: 

تخرّج في حلقاته العامرة مشايخ وأئمّت ودعاة وأساتدة» وقضاة 
ومجاه دون فهؤلاء إا تلقّوا عنه العلم مباشرة أو بواسطة تلامذته من 
الجزائر وتونس وليبيا وغمان وزنجبار وقلّ أن نجد من المشايخ من تَهِيّأ له 
من الطلاب والعلماء الذين بلغوا الأمانة وواصلوا المسيرة العلميّة بعدهم 


5 
۷ 


مغلما تهيّأ للقطب ان . 
ب) فى التأليف: 


أف القطب في كثير من علوم الشريعة» وفي اللْغة» والشعرء والتاريخ» 
والمنطق» والحساب» والفلسفة والفلك» والأخلاق» بل وحتّی في 
الفلاحة» والطت: 

وقد عد بعضهم مؤلفاته فوجدها تتجاوز ثلاثمائة مولّف ما بين صغير 
وكبير ومتوسط "۰ وهي في غالبها اما شرح لمختصرء أو اختصار لموسّعء أو 
حاشية على شرح سابق. 


(1) للعوشع في آثار القطب العلميّة» وفي شخصيته البارزة انظر الدراسات الأكاديمية التي ألّفت 
حوله» ومنها: الفكر السياسي عند الإباضيّة من خلال آراء الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش 
لجهلان عدون ن4 ؛ الشيخ امحمّد بن يوسف اطفیّش ومذهبه في تفسير القرآن الكريم 
(التيسير) مقارنة إلى تفسير أهل الستة؛ ليحيى بوتردين؛ الشيخ اطفيّش ومنهجه في تفسير 
القرآن الكريم (هميان الزاد) لعي علواني؛ آراء الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش العقديّة 
لمصطفی وینتن. وكلّها رسائل ماجستير. 

(2) عن آسماء هؤلاء العلماء راجع المصادر المعتمدة في هذه الترجمة. 

(3) ملحق السیر لأبي الیقظان. غير أنَّ الباحث مصطفی وینتن حقّق أن عدد مؤلفات القطب هو: 
6 مولّفا. إلى جانب المراسلات الکثيرة. 


قرجية املف 


وأمّا الرسائل والردود والأجوبة والفتاوى فهي تعد بالمكات لو جمعت 
لتكوّنت منها موسوعة علميّة مفيدة» وقد وصل بها إلى جميع أصقاع العالم آنذاك. 

وناهيك عن موسوعته الفقهيّة الرائدة في الفقه المقارن: شرح النیل وشفاء 
العليل» التي تعتبر العمدة في الفقه الإباضيئ» في جميع آنحاء العالم اليوم. 

وأمًا عناوين كتبه فمنها المعروف» ومنها المفقود. ومنها المطبوع 
ومنها المخطوط(". 

فتجمّع لدى القطب خلال الم الطويلة من مسيرته العلميّة مما ألّفه وممًا 
وصل إليه من مختلف المصادر مكتبة زاخرة بالمراجع والمصادر المعتمدة في 
علوم الشريعة واللغة العربيّة تشهد له بتمکنه العلمئ» وتفئح ذهنه وسعة أفقه”. 


9 - شخصيته: 

لقد تضافرت صفات مختلفة في تمييز شخصيّة القطب اطفیّش نذكر منها 
على سبيل العدّ فقط: 

الذكاء الوقاد وقرّة الحافظة» والاستمراريّة فى العمل» والشجاعق 
والإخلاص للعلم وخدمته طاعة لله» والغيرة الشديدة على الاسلام؛ 
والكرم والسخاء. 

و يسمح لتا المقام للتوسّع في بيان هذه الخلال الحميدة» والاستدلال 


(1) عن عناوينها راجع دليل مخطوطات وادي ميزاب لجمعية التراث» جزء مكتبة القطب 
والأجزاء الأخرى» وآراء الشيخ اطفیّش العقديّة» لمصطفی وینتن» ومعجم أعلام الإباضيّة 
لجمعية التراث. 

(2) عن بعض محتوى هذه المكتبة راجع فهرس موضوعي لمخطوطات مكتبة القطب ببني يزقن 
تأليف الأستاذ يحيى عاشور بحث مقدّم لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات 1987. 


کر انلف 


بطاقة تعريف عن تفاسير القطب"“ 

إشافة إلى کون التفسیر ماّة ري فى حلقاته العلمیّة» كما هي الطريقة 
المقعة لدی كر من علماء السا قد الف القطب اطفیّش فاا تفاسیر 
للقرآن الکریم في مراحل مخعلفة من عمره الطویل» واليك بیانها بالعرتیب: 


الأوّل: هميان الزاد إلى دار المعاد 

أتمٌّ تألیفه سنة 1852/1271 أي عندما بلغ سس الرابعة والثلاثين من 
عمره وقد طبع مرّتين: 

- إحداهما في زنجبار على نفقة السلطان برغش في 14 جزءا من 1305ه 
إلى 1314ه. 

- وثانيهما في سلطنة عُمان على نفقة وزارة التراث القومي والثقافة في 
5 مجلدا من سنة 1991م. 


الثاني: داعي العمل لیوم الأمل 
ما يزال مخطوطاء ولا توجد منه نسخة كاملة حسب علمنا إن كان قد أكمله 
الشيخ» وتوجد نسخة من أجزائه الأخيرة في مكتبة المؤلّف تنقصها كراريس. 
ويقال: إن القطب أتمٌ فيه تفسير القرآن الكريم كاملا خلافا لما هو مشهور 
من أنه أطنب فيه كثيراء وبداً من سورة الرحمن. ولم يذكر ی تاريخ فيها 
ليعرف متى شرع فيه القطب. 


(1) اختصرت هذه البطاقات من رسالة ماجستير حول منهجية القطب فى تفسير التيسير للأستاذ 
یحیی صالح بوتردین» ص 186 وما بعدها. ۱ 
ومن محاضرة للشیخ ابراهیم محمّد طلاي: جهود القطب في تفسير القرآن. آلقاها في 
المهرجان الاوّل للشيخ اطفیّش 1981م. 

(2) هذا التفسیر ضبط نصّه کل من الأساتذة: باجو مصطفی وباباعمي محمّد» وشريفي 


2 

2 ترجمة نوت 
الثالث: تيسير التفسیر 

تم فيه تفسیر القرآن کاملا بعد آن تجاوز سن الثمانین من ره 

نسخة المخطوطة موجودة في مکتبة المؤلّف» وبعض مکتبات تلامیذه. 

وقد طبع الکتاب مرّتين: 

- الأولى: طبعة حجريّة بالجزائر في سبعة مجلّدات من سنة 1325ه إلى 
سنة 1326. 


- الثانية: طبعة جديدة بدون تحقيق في خمسة عشر مجلدا على نفقة وزارة 
التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 8 م. 


لقد تعرّض بعض العلماء للحديث عن هذا التفسير بعبارات تبرز المكانة 
العلميّة التي خظي بها هذا التفسير الذي نحن بصدد التقديم له وتحقيقه. منهم 
الم وف نفسه. إذ يقول عنه: «وذكرت ذلك في تفسيري المسمّى بالتیسیر وهو 
تفسير دقيق لا تطويل فیه»"". 


- مصطفى. وقد بدأه من سورة الرحمن» وما بقى منه إلى غاية آخر سورة المزمل. غير أن 
القرائن - من داخل النص نفسه ‏ تدل أن الشيخ لم يفشر فيه القرآن كاملا. والملاحظ أن 
الناسخ کتب فوق جزء سورة الرحمن: الجزء التاسع والعشرون. وفوق جزء سورة الممتحنة: 
الجزء الثلائون وفوق جزء سورة القلم: الجزء الواحد والثلائون» فیکون جزء عم بالتالي 
هو الجزء الثاني والفلائون. 
فنقول والله أعلم: إن الشیخ اه قد قشم القرآن حسب الخروبات. وكلُ خروبة إلى جزأين» 
فیکون بالعالي عدد الأجزاء: 32 جزءًا. 

(1) آخذنا هذا التاريخ من رسالة جواب عن أسئلة وجُهها إلى الشیخ عبد الله بن حمید السالمي؛ 
والشیخ عیسی بن صالح الحارئي تحدّث فیها عن هذا التفسير وقال: «قرب کماله» وهي 
مؤرّخة ب7 رجب 1332. انظر کشف الکرب» ج ۰1 ص 96. 


(2) مجموعة رسائل وأجوبة» ص 151. 


قر اللمولف 


ويقول تلميذه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيّش: «ومن وقف على تفسيره 
تيسير التفسير شاهد تبخره في علوم القرآن وغزارة مادّته» ومقدرته على 
إظهار حقائق التفسیر»". 

وعندما تحلّث الشيخ إبراهيم بيوض ككْاَدْهُ عن مراجعه في التفسير 
قال: «إذا آردت أن أعرف أحيانا قول الإباضيّة في بعض الاحکام الشرعيّة 
الواردة في الآية فإنَّني أرجع إلى كتاب التيسير للشيخ الحاج امحمّد 
اطفتی) : 


ويقول الباحث عكّي علواني: «إِنَّ تفسیره (التیسیر) یعتبر داثرة معارف 
لاراء آشهر المفسّرین السابقین» الذي جمع فيه وجهات نظر معظم المدارس 
آهمتته بين كتب العفاسیر فى العالم الاسلامی»". 


وفي رسالة وجُهها المؤلّف إلى الشیخ عبد الله بن حمید السالمي والشیخ 
عیسی بن صالح الحارثي قال: «ولکما الان - والحمد لله الرحمن الرحیم من 
تفسیر المذهب ما یغنیکم إن شاء الله عن تفسير غیره» فان ذکرث مذهبهم فإمًا 
لأردّه» ولا لاه حقٌ وقد اعتقدناه قبل أن نراه لهم» ولسك مقلدا لأحد 
ولا سیما التبسیر الذي قرب إن شاء ال الرحمن الرحیم كاله وما ذکرته الا 
لترغبوا فيه لاه غير طویل بل متوسط مع جمعه ما ليس في المطوّلات 
والحمد لله . 


(1) مقدّمة كتاب الذهب الخالص. 

(2) أعلام الإصلاح لمحمد علي دبُوز: ج 3» ص 126. 

(3) محمّد بن يوسف اطفيّش ومذهبه في تفسير القرآن» رسالة ماجستير في العلوم الإسلاميّة: 
1 ص 282 مرقونة. 

(4) كشف الكرب للقطب» ج ۰1 ص 96. 


قرجية املف 


مصادر ومراجع في ترجمة القطب: 

- آبو اليقظان إبراهيم بن عيسى: ملحق السير (مخطوط). 

د اعرش يكير معد قطي ا 0 حاف افاي لفك قا جا 
تفسير القرآن الكريم مقارنة إلى تفسير أهل السئة» بحث مقدّم لنيل 
الماجستير بجامعة عين شمس » القاهرة» 0ه/1989م, (مرقون). 

- جمعيّة البلابل الرستميّة: أعمال المهرجان الثقافى لذكرى قطب الآثمّة» بنى 
يزقن» غرداية» الجزاثر» 10 18 ذو القعدة 1401ه/ 09 -1981/09/17م؛ 
(مرقون). 

- جمعية التراث (لجنة البحث العلمي): معجم آعلام الإِبَاضِيّة من القرن 
1ه إلى 5ه قسم المغرب» المطبعة العَرَبیّف غردایف الجزائر» ط 1 
0ه/1999م. 
الشيخ محمد بن يوسف اطفیّش» نشر جمعيّة التراث. القرارة» د.ت. 
وسياسيّة» المطبعة العربيّة» غرداية» الجزائر» الطبعة الأولى, 1992م. 

د حفار ابراهيم بن أبي بكو السلاسل الذفيية فى الشمائل ال 
(مخطوط). 


- دیُوز محَمّد علی: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المبارکة. المطبعة 
التعاونتَة» 5 ه/1965م» ج 1. 


قرح انلف 


الزركلي خير الدين: الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربین والمستشرفین» ط 1 دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» 1406ه/1986م. 

عكّي علواني: الشيخ اطفیّش ومنهجه في تفسير القرآن الكريم (هميان 
كنطابلي عبد الله: بطاقات تعريف لقطب الأَيِمّة ومؤلّفاته (مخطوط). 

في الجزائر» صحّحه: الأستاذ أحمد عمر آوبکه المطبعة العَرَيِيّة غرداية» 
1985 1986م. 

(1332ه-/1914م)» جمعيّة التراث» القرارة الجزائر» 6م. 


مقدمة المو لف() 


RE‏ ا ار 
ا 
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الحمد لله حمدًا تجدّده ثوالث دقائق الجديديْن» وتستمليه استملاءً مقبولا 
لحظاث الملويّن» على تيسير القرآن» بيانًا يخرٌ به على أهل الکفر كل إيوان» 
ويرد الله به عّا شرّ الخلق وأهل العدوان. والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد 
وآله وصحبه وكلّ عبد مُجِلّ لله عابد لربّه» صلاةً وسلامًا آنجو بهما من حر 
البحراثة ويكوناق لى قاقد عفان 2۰ وأسكق بها تحت عرق الرجمة: 
دائمین ما دامت الأزمان: 

ما بعد» فإنَّهِ لّمَا تقاصرت الهمم عن أن تهیم ب«هميان الزاد إلى دار 
المعاد» الذي ألفته فى صغر الس وتكاسلوا عن تفسيري: «داعی العمل 
ليوم الأمل»» آنشطت همّتي إلى تفسير يُغتبط ولا يُملُ. فان شاء الله قبله 
بفضله وآكمّه قبل الأجل. 

وأنا مقتصر على حرف نافع» ولمصحف عثمان تابع» وأسأل ذا الجلال 
أن ينعم علیع بالقبول والإكمال. آمين. 
(1) في الصفحة الأولى من الطبعة الحجريّة إطراءات الناسخ للمؤلّف لم نوردها. 


9 الان :ذه ينبث تاثا ولس عا تسات و فكل من الشهارة: وق دعن الذهف 
الخالض». ابن منظور: لسان العرب» ج ۰15 ص 79. مادَّة: «عقا». 


تفسير سورة الفاتحة (1) الآيات: 7-1 


تمسیر سورة الفاتحة 
مكَيّة وآياتها 7 نزلت بعد سورة المدثر 


0 و 


بشم الله امن الرّحِيم 4 أتبرّكُ في کل مباح وعبادة . ولا ذكنث البسملة 
في اول ديوان الشعر» إلا إن كان علمّا؛ أو وعضّاء أو نفعًا لا محذور فيه شرعا؛ 


وأجاز سعيد بن جبير كتابتها في أوّل ديوان الشعر» ووجدتها مكتوبة في نسخة 
قديمة بأكثر من خمسمائة عام» من ديوان الشعراء الستة» معروضة على أبي 
علي السّلوئين”''» وأعطى الاجازة فيها لبعض تلامذته. 

وعنه 4ه دلو أن آحدکم قبل أن يأتي أهله قال: بسم الله الله جتبنا 
الشيطانٌ؛ وجثب الشيطانٌ ما ررفكناء فإنّه إن یمد بينهما ولد لم یر يَضُّه الشيطان 


(1) أبو علي السلوثين عمر بن محمّد بن عمر الأزدي الإشبيلي الأندلسي (562 - 645ه): إمام 
فى النحوء الملقب بالسلوثين» أي الأبيض الأشقرء كان إماما لا يشق له غبار فى النحوء وله 
تصانيف مفيدة. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 23 ص 279. 


۳ تفسير سورة الفاتحة (1) SEN‏ 721 


آبذا». وقال بي : «سترٌ ما بين الجن وعورات بني آدم» إذا دخلوا الکنیف؛ 
أن یقولوا: بسم الله" أو إذا آرادوا الدخول. 

و«الله» مخت به تعالی» و«الإله» أعمُ» سواء آقلنا: أصل لفظ «الله» له 
1 لاء فلا تهِم. وقری بنصب «الرحمن» وجرّ «الرحیم»» والنصب على تقدیر: 
احم وسمّاه آبو حیّان(: عطف توهُم» أي على طريق التوهم وآصاب 
ووجه توهمه أن الإتباع بعد القطع ضعیت. فلس ميته وجةٌ» ون هو على 
ضعف ذلك لاختصاص التوهُم اظ 

لالْحَمْدُ لله ) إخبار بأ الله تعالی مالك لجمیع الحمد من الخلق 
ومستحق لأن يحمدوه. ومّن ذَكَرَ جملةً وآراد بها الثناء على الفعل الجمیل 
الاختياريٌ تعظيمًا كان محصّلا للحمد ولو لم يقصد الانشاء ولا يجوز قصد 
الانشاء علی أن الاية نزلت |خبازا الا لمن آراد غير الاة والا أن یقال: 
المعنی: قولوا هذه السورة فحينئذٍ يجوز لقارتها التصرّف في الحمد بالاخبار 
أو الانشای لكنّ الانشاء بالجملة الاسميّة قلیل» ومختلف فیه. 


[آصول الدین] ولا يُحمّد الله على صفاته بل على آفعاله» وقیل بالجواز 
على إسقاط لفظ «الاختیاری» من الحدّ» أو على أن المراد نفی الضرورة 
تاد انیت فیس قبا انها سيف اعنيار يت زا لسن اسان ان 


)1 رواه البخاري في بدء الخلق» باب صفة [بلیس وجنوده» رقم: 119. ومسلم في النكاح» باب 
18 رقم: 6 (۰)1434 من حدیث ابن عبّاس. 

(2) رواه ابن ماجه في الطهارات. باب ما یقول الرجل إذا دخل الخلاع رقم: 297 والترمذی 
في الصلاة» من حديث علي ب بن أبي طالب. 

(3) محمّد بن يوسف الغرناطي» أبو حيان (654- 745ه): عالم نحويٌ لغويٌ» ومفشر محدّث 
مقرئ» وموزخ وأديب» درس بالأندلس وغيرها من بلاد الإسلام» ظامري المذهب» ثم 
شافعىٌ. ولد بمصر وتوفي بهاء ومن تصانيفه «البحر المحیط» في ته تفسير القرآن. معجم 
المفسّرين» ج ۰2 ص 654. 
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[أصول الدین] ولفظ الجلالة لا يدل على فعل ولا صفة بل على الذات» 
قوق ات و : أجل الاقفاق من لف يدل على جي العاف أو انب ار 
الطرب أو الفزع أو التحيّر أو الاحتجاب أو نحو ذلك. بمعنى أن خلقه 
احتجبوا عن رؤيته بان حَجَبَهم عنها ومَنَعَهُمء وليس هو بمحتجب؛ وفزعوا 
إليه واضطربوا وتحيّروا. 

«رَبٌّ4 سيّد َالعَالّمِينَ 4 أو مالکهم؛ الناش عالّم والملائكة عالّم» 
والجنٌ عالم» والحيوان عالم» والجبال عالم والنبات عالم والفعل عالم» 
والاعتقاد عالم» وهكذا... کل صنف عالم» والجمع: عالّمون» جُيع تغليبًا 
للعاقل جمع قلّة ٍیذاثا بقلعهم بالنسبة إلى قدرته تعالى على خلقه أصنافًا غير 
الموجودة. وسیت لن فیها علامة الحدوث کالترکیب والحلول» وعلامة 
وجود الله. 

#الرّحْمَنِ 4 المنعم بالنعم العظیمة أو مريد الإنعام به» وليس معرّبًا من 
رخمن بالخاء المعجمة کما قیل. 

الرجيم 4 المنعم بالنعم التي دون تلك» أو مريدهاء ولیس بینها عموم 
وخصوص على هذاء فضلاً عن أن یقال: قدمت الخاصّة على العامّة» وَإِنَّما 
ذلك لو فسّر الرحيم بالمنعم بمطلق النعم. أو هما سواء كنديم وندمان جمعًا 
تأكيدّاء كما روي: «رحمن الدنيا والآخرة ورحیمهما» وعلى الأخصّيّة فقد 
قيل بجواز تقديم الصفة الخاصّة على العامّة للفاصلة كما في قوله تعالى: 
#رَءُوفٌ رَحِيمُ 4 [سورة التوبة: 117]» وقوله تعالی: «رسولاً تیا 4 [سورة مريم: 51]. 
وقیل: يا رحمن الدنیا لاه يعمُ المومن والکافر» ورحیم الاخرة لاه یخش 
المؤمن» وقيل: يا رحمن الدنيا والآخرة؛ ورحيم الدنیا؛ لاد نعم الآخرة كلّها 
عظام وَأَمّا نعم الدنيا فجليلة وحقيرة» وهي هنا مبنيّة على الميم نظير النون 
في «العالّمين» و«الدين». 
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مك يَوْم الاین 4 يوم الجزاء بالجئّة والنار وخصّه لأنّه لم یجعل فيه 
ملِكاء بخلاف الدنيا ففيها ملوك. والملِك: السلطان القاهرء هو مَك يوم 
الجزاء إذا حضر يوم الجزای أو صفة مبالغة» أي آنه مالك ليوم الدين ملكا 
قويًا إذا شاء أحضره. ولك تقدير: ملك الأمور يوم الدين» كما كان ملكها في 
الدنياء أو ملکها فیه وحده. 


یال 4 قدم للحصر والغاني للحصر والمفاضلة. ومقتضى الظاهر: إِيّاه 
نعبد ویّاه نستعين ليهديناء بلام الدعاء» أنعم عليهم بصيغ الغيبة مغل ما قبله» 
ال اه لكا أحى بالأرضاق: الكاهلة من كمال اة المفتاهنی وستات 
الجلال المحمود عليهاء وقدرته الكاملة بتدريج الافهام في ذلك على وجه 
الغيبة» وقوي برهان ذلك» صار الغائب شاهدًاء يتكلّم معه بصيغ الخطاب؛ 
وفي صيخة تلد 

عبد 4 نخدم بكلّ ما نقدر علیه وهذا العموم أفاده الاطلاق القابل لكلّ 
ممكن على سبيل البدليّة؛ فيحمل على العموم الشموليّ الشامل لكلّ آفراد 
البدلی» وكذا في قوله: وی نَسْبَعِينُ 4 على تحصيل العبادة والمباح» 
وعلى دفع المعاصي عنًا والمضار. 

[فقه] وحدمعه - تعالى - ما للثواب والهروب من العقاب وذلك زهدء 
وهي عبادة؛ وامّا للشرف بها والنسبة إليه تعالی وهي عبوديّة؛ وإمًا لاجلاله وهي 
عبوديّة وهي آعلی. وقدَّم العبادة لنتوسّل بها إلى دفع المکروه وجلب المحبوب؛ 
أو قدّمها لأنّ المراد بها التوحید فذکر بعدها الاستعانة على مُطلق العبادة وأيًا 
كان الأمر فالواو لا ترئّب؛ وفي الوجه الأخير حصول التخلّي قبل التحلّي. 


هدنا الصّرَاطً الْمُسْنَقِيمَ 4 ما لم يكن عندنا من الدين حتّی يتمٌ عندناء 


#وَالَذِينَ اهْقَدَوَا زَادَهُمْ هی وَءَانَاهُمْ تَقُواهُمْ 4 [سورة محفد. 0017 وَيرِيدٌ الله 


تفسير سورة الفاتحة )1( 


لین اهْتَدَوْا هذى € [سورة مريم: 76]؛ أو أمنا عليه. والأصل: إهدنا للصراطء أو 
إلى الصراط؛ والمراد هدى البيان أو هدى الایصال بأن نقيم عليه ولا نموت 
على خلافه» أو التوفيق للعمل والتقوی. 

«صِرَاط الَذِينَ أْعفت عَلَيْهِمْ 4 بعلم الدين والعمل به من النبيئين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين من کل أمّة. 

[نحو] «عَيْر 4 قال سيبويه: نعت «الذين»؛ لانْ «الذین» كالنكرةء لأنّه 
جنس ولفظ غير نكرة ولو أضيف لمعرفة» ولا سيما آته أضيف لمعرفة هي 
للجنس فهي کالنکرة» وعندي جواز إبدال المشتق الوصف وما أو به. 

«الْمَعْضُوب عَلَئِهِمْ 4 اليهود المخالفين لموسى وعيسى «وَلَا الضَّالَينَ 4 
النصارى المخالفين لهما. قال ل : «المغضوب عليهم اليهود. والضالُون 
التصاری» رواه أحمد وحشنه ابن حبّان"". وقدَّم المغضوب عليهم لتقدّمهم 
زماناء ولان الإنعام يقال بالانتقای ولأنّهم أشد في الكفر والعناد والفسادء 
وأشد عداوة للذين آمنواء ولاهم كفروا بين عیسی ومحتّد صلی الله 
عليهما وستّم والنصارى بواحد وهو سيّدنا محمد 86 . وروی ابن عدي 


والديلميٌ والسلفئٌ عنه 355 : «من لم يجد صدقة فليلعن اليهود». 


)1( ورواه الترمذى فى كتاب التفسیر باب ۰2 ومن سورة فاتحة الكتاب» رقم: 4 . ورواه 
أحمد في مسنده» من حديث عدي بن حاتم. 
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مدنيّة وآیاتها 286 - آول سورة مدنئيّة 
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صفات المؤمنين وجزاء المتقین 

#الم 4 الله هو العالم بمعناه» وبمعنی #المص ۰ و#المر »» و9 الر 4 
و#كهيعص . و#طه #4 و#طسم #4 و#طس 2# و#يس 4 وص ۰ 
وحم ی وحم عسق ‏ وق 4 وحن 4. 

أَدكُرُ بعض ما قیل: الهمزة: الله واللام لطیف. قال الخلیل: نحو به وك 
بالحركة وهاء السکت مسكيات» ونحو الباء والکاف اسم» قلت فمستّی 
الهمزة أه بالحركة بعدها هاء السكت» والاسم ۶۶ بهمزتین بینهما آلف» ولم 
ينطق غيري بهذا. 

#ذلك الكتابُ 4 القرآن الشبیه في علوٌ شأنه بالعالي سا کالعرش؛ 


وأصل الاشارة أن تکون إلى محسوس. فاذا آشیر إلى غير محسوس لاستحالة 


تفسير سورة البقرة (2) 


۲ 


احساسه مثل: «ذَالِكُمْ الله ربک 4 [سورة الأنعام: ۰102 أو لعدم حضوره نحو: 
ِلك الْجَنَةُ 4 [سورة مريم: 163 فِتحمقّه کالمشاهد. وعبارة البُعد للتعظیم ولان 


كلّ ما انقضى أو ليس فى يدك فهو بعيد. 

ا ریب فیه > لیس آهلا لان تشك فیه عاقل لظهور براهینه» ومن شلك 
فيه أهو من الله فلقصور نظره. أو عدم استعمال عقله. قیل: أو لا ریب فيه عند 
التو مومسم وا قف ان کون لض لوا نیم لیا علیت 


#هْذّی 4 من الشرك والمعاصي. «للمُتّقين 4 الذین قضی الله أن یرجعوا 
إلى التوحید» والعبادة وترك المعاصي, والحذر منها ومن العقاب علیها؛ أو 
ذلك ثابت لهم أو زيادة» أو آراد للمتّقين وغیرهم فخلرفت وهذا ضعیف؛ أو 
خصّهم لأنَّهم الفائزون كقوله تعالی: #إِنّمآ نت منز من يَخْشَامَا > 
[سورة النازعات: 45]» وکذا على الحذف. 


والعقوی: تقوی الشرك وهي تقوی العوام ولا تنفع في الاخرة بلا آداء 
فرض واجتناب فسق؛ وتقوی الخواض» وهي: تقوی الشرك والمعاصي مع 
أداء الواجب والسنن المؤكّدة؛ وتقوی خواصّ الخواصٌ هي: تقوی ما يُشْغِل 
عن الله ك » ويسمّيه بعض العلماء: ورع الصذیقین. 


[نحو] و«هذی»: خبر ثان ل«ذلك». أو «لا ریب» محذوف الخبر» و«فیه» 


خبر ل«هدى». 
لالَّذِينَ يُومِنُونَ 4 في قلوبهم وآلسنهم لا فيها فقط. «بالقیب 4 بذي 
الغیب» أو الغائب وهو الله ا ونا آختر عنه مقا سیکون فى الدنیا آو الخرت 


أو كان ولم يشاهدوه» أو آمنوا بذلك وهم في غيب عنه. 
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لوَيُقِيِمُونَ آلصََّلاة4 يأتون بها في وقتها المختار لا الضروري إلا 
لعذر - بطهارة» وخشوع» وإخلاص» وترك ما يكره؛ حتّی كأنّها كجسم 
مستقيم لا عوج فيه» أو كشوق أقيمت وژغب فيهاء وذلك مستتبع لاقامة 
صلاة النفل» إلا نّه لا عقاب عليها. 

وقال الجمهور: المراد صلاة الفرضء وعليه ابن عبّاس» ومثل هذا اللفظ 
حقيقة شرعيّة عن معنى لغويّ مجاز لغويٌّ كما هو المشهورء وقال 
الباقلاني ": مجان وقال المعتزلة: حقيقة شرعيّة مخترعة وليست منقولة عن 
معان لغوية. 

لوَمِنًا رَرَقْنَاهُمْ 4 طعاماء أو دراهم» أو ثياباء أو دوابٌء أو عقارّاء أو 
غير ذلك من الحلال إذ لا مدح بإنفاق الحرام؛ لانْ التصرّف فيه وإمساكه 
كفر نعمة. 

< يُنَفِقُونَ 4 في طاعة الله» كإنفاق مَن تجب نفقته من أهل ورحم» وتنجية 
مضطرٌء وضیف. وانفاق الزكاة» وکانفاق تطؤع» وکاتفاق نفسه بع آن یشوی 
على العبادة وآن ینفر عن مال الناس. 


قیل: إن أريد بالتقوی في قوله: للمّقین 4 القاء الشرك ف«الذين...» إلخ 
صفة مخص مخصّصة., أو ترك المعاصي فكاشفة» أو ترك ما لا بأس به مخافة أن یقع 
في البأس فمادحة؛ كما في حديث الترمذي عنه بل : «لا يبلغ العبد أن يكونَ 
من المتّقين حنَّى يَدَعَ ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس»2. 


(1) محمّد بن الطيب بن محمّد. أبو بكر الباقلانى (338- 403ه): فقیه» قاض» من كبار علماء 
الكلام» انتهت إليه الرناسة فى مذهب الأشاعرة ولد ی وس بهاء واستدعاه 
عضد الدولة إلى بغداد» فولي القضاء فترة» وكانت وفاته ببغداد. معجم المفشرين» ص 542. 

(2) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ۰19 رقم: 2451. والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
البيوع» ج 5 ص 546» رقم: 010820 من حديث عطية السعدي. 


تفسير سورة البقرة (2) 


«وَالّذِينَ پویشون بما أنزلَ إِلَيِكَ 4 القرآن وسائر الوحي وما نز من 
لبك 4 على الأنبياء من كتب وغيرها. لوَبِالَاخِرَةٍ4 البعث والموقف» والجئّة 
والنار. قد للاهتمام والفاصلة على قوله: «هُمْ يُوقِنُونَ 4. ووز «لَذِينَ 
ومون بعا أنزلَ إِلَيِكَ» تخصيص بعد تعميم؛ وهو شامل لمن لم یکفر - من 
آهل الکتاب - بسیدنا موسی أ سیدنا عیسی تكن ولا بے سیدنا 
محمّد كَل لم یکفز به ولكنّه طلب الدلیل فآمن به 3 کعبد الله بن لام 
وكعب الأحبار» لأُوْلَئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مُرَتَيْنِ 4 [سررة القصص: 54]» وقيل: هم 
المراد. وفي الآية ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان. 

[نحو] وعطف «الَّذِينَ»ه عطف صفة في وجه العموم وإن رید مؤمنو أهل 
الكتاب فمجرّد عطف. أو مبتدأ خبره «أولئك...» إلخ. 

ا أولناق > الموصوفون بلك الصفاكه العالون فاا ومرتبة» [قلت:] 
وقس على ذلك سائر (شارات البعد في سائر القرآن وما كان في السوء 
فإشارة البعد فيه للبعد عن مقام الخير. #عَلَى هُدَّى 4 متمكّنون من الهدى 
تمكن الراكب من مركوبه القويّ» المطاوع. الملجّم في يد المستولي. من 
بهم 4 آت من ربّهم» أو ثابت منه دلالة وتوفيقا. «وَأَوْلَيِكَ 4 کر الإشارة 
إذ لم يقل: وهم المفلحون. تنبيها على مزيد الاعتناء بشأنهم» وعلی آن 
اتصافهم بتلك الصفات يقتضي أن يحصل لهم الكون على الهدى من 
ربّهم» وكونهم مفلحين كما قال: 

هم الْمُفْلِحُونَ 4 الفاتزون بالحظ الأكمل: النجاة من النار» ودخول الجنّة؛ 
وهذا حصرء فمن ترك الصلاة أو الزكاة فليس مفلحاء فهو في النار مخلّد؛ لأن 
مقابل الإفلاح الخسارٌ والهلاك. 


الآيتان: 7-6 


کی سدع 


مم فرو 


ڪل لوب سم و ده قر وَلَهُمَعَدَابُ عظیر6 4 


صفات الکافرین 


إن الَذِينَ روا » من سبقت له الشقاوة كأبي جهل وآبي لهب. من 
نزل فيه الوحي أو لم ینزل. ۶ سوَآء له آنذزتهع 4 أَعلَمْعهُم بما آنزل إليك 
من تخویف في وقت إمكان أن یتح زوا بالایمان عن الوعيد. ام لَمْ 
تنَذِرْهُمْ 4 لسبق القضاء باتهم «لا يُومِنُونَ > آخبره الله بذلك» لثلا یتأشف 
على من أعلمه الله بشقاوته وليقلٌ تأسُّفه على من أبى من الإيمان ولم يعلم 
أهو شفی» إذ یقول: لعل شسقی فكيف أکیر التأشف علیه. وعلى كلّ حال 
لا يترك الإنذار والتبليغ إليه. 


حَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 لم یوفقهم. شئي ی القلب قلبًا لتقلّبه روى البيهقي 

المي هسه : «قلبُ ابن آدم مثل العصفور» 
یتقلب في اليوم سبع موّات». وليس المعنى في الآية الاخبار - جل الله. 

شبّه الخذلان بالربط أو الإغلاق على شيء حتّی لا يدخله غيره» فقلوبهم 

- من حيث عدم نفوذ الحقّ إليها واستقراره فيها ‏ كالخابية والخريطة''' المختوم 

علیهما؛ رهذا تضویر للمعقول بصورة المحسوس تلایضاح» وکذا ال فى 


(1) الخريطة: هنة مثل كيس من خرق أو آدر» تشرج على ما فیها؛ ومنه خرائط کتب السلطان. 
لسان العرب» ج ۰7 ص 286. مادّة: «خرط». 


تفسير سورة البقرة (2) 


قوله: 9وَعَلَى سَمْعِهِمْ 4 أي آلات سمعهم؛ فلذلك لا ينتفعون بما سمعوا من 
الحقء قال كله : «إذا أذنب العبدٌ ضُّمّ من قلبه هكذا ‏ فضمٌ خنصره -؛ وإذا أَذنب 
ضِعّ من قلبه هكذاء فضّمَّ التي تليهاء وهكذا إلى الإبهام»". 


والمراد بالقلوب هنا: الجسم اللطيف القائم بالقلب الكثيف الصنوبري 
الشكلء قيام العَرّض بالجسم» وقيام الحرارة في الوقود» والبرودة بالمای 
وبهذا اللطيف یحصل الادراك وترتسم المعرفتة وكذا الأسماع يقوم 
بصماخها جسم لطيف يدرك الأصوات. 


لوَعَلَى أَبْصَارهِمْ غِشَاوَةٌ4 غطاء عظيم كأَنّهُم لا يرون بهاء فیستدلون بما 
يرَونَ على قدرة الله؛ لَمّا لَمْ ینتفعوا في الدين بالنظر بها كانوا کمن جعل على 
بصره غشاوة. 


[بلاغة] وفي «ختم» استعارة تصريحيّة تبعیّف وفي «غشاوة» تصريحيّة 


آصلتت أو الاستعارة تمغيلكة تمغيلثة 2 ۹ شته قلوبّهم» وأسماعهم وأبصارّهم. وأحوالهم 
المانعة من الانتفاع بأشياء معدَّة للانتفاع منع مانع من الانتفاع بها. 


«وَلَهُمْ 4 على كفرهم لعَذَابٌ عَظِيمٌ 4 عظم شِدَّة وأنواع ودوام؛ ولم 
يعطف إن الذين كفروا4 لأنَ المراد ‏ والله آعلم - استئناف بیان أن عدم 
اهتداء الأشقياء لسبق شقوتهم» وبيان مقابلتهم بإصرارهم لمن اتصف 
بالکمال ومضاذتهم. لا لقصور ذ في القرآن عن البيان فإِنّه غاية في البيان. 
واّما ضلوا باختيارهم للسو كما قال قائل: 
والنجمٌ تسعصفر الأبصارٌ رؤيتقه ‏ والذنب للطرف لا للجم في الم 


)1( رواه البيهقى فى شعب الایمان» والهندي کنز العمال: ج1» ص ۰242 رقم: 1213 من 
حديث أبي عبيدة بن الجرّاح. 
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7 مر 2 4 سم مد 2 ف ص 2 ر 
ناس یو ءامل اياله وبا لو [لاخروماهم بموییین © یعون له 


مرت 
ا سم لیرد ص 


EEA‏ ا ر م كاسم ا 
ل نالا انهم اشرت 0غ قلوبهم رص فَرَادَهُمُ 
۱ صَأوَكَهُمَعَدًا اليس زيما كا أ فر ون © 4 


صفات المناففین (1) 


ا ۱[ بفتح الواو قلبت ألما لتحرٌکها بعد 
فتح؛ من ناس ينوس بمعنی: تحرّك. ولا یخلو بنو آدم من تحرّك» ووجه 
التسمية لا يوجبهاء فلا يلزم أن يسمّى «ناشاء کل ما ی" یتحز. آو أصله «أناس» 
حذفت الهمزة وعوّضت ب«ال»» وهو من الأنس فيد الوحشة فالالف زائدة 
واا ای بهم. قال بعض: 

ا اا يه راا ااي 


أو اام تيس بكسر الياء» قلبت ألما لتحّكها بعد فتح» ووزنه على 
هذا: دقَلِعَ» من النسیان إذ لا يخلو من نسيان. قال الله ك في آدم: فيي 
وَل تجذ له عَزْمًا 4 [سورة طه: 115] ويطلق على الجن مجارًاء وقيل: حقيقة. 

لمَنْ ی ول ءَامَنَا 4 في قلوبنا وألستعنا إيمانًا مسعمرًا «بالّه 4 وجوذا 
وألوهيّة» ومخالفة لصفات الخلق #اوباليَْم الاخر 4 الوقت الآخر» وهو وقت 
البعث إلى ما لا نهاية له» والوقت الأوّل وقت الدنیا: ولا هال الوقت الا خر 
وقت دخول الجنّة والنار وقبله وقت» وهو البعث» وما بعده إلى الدخول؛ 
لأنّ الایمان بالبعث والموقف والحساب أيضًا واجب. وما هُمْ بِمُومِنِينَ 4 


تفسير سورة البقرة (2) 


ذلك الإيمان الذي اذعوه» بل الإيمان في آلستتهم» والكفر في قلوبهم؛ 
والخروج عن مقتضاه في جوارحهم. 

ل يْخَادِعُونَ 4 أي يحْدّعون بفتح الياء وإسكان الخای فالمفاعلة ليست 
علی بابها؛ » بل بمعنى الفعل» وهو إظهار ما يوهم السلامة» وإبطان ما يقتضي 
الإضرار بالغير» او اا أو هو أن توهم صاحبك خلاف ما ترید به 
من المكروه وتصيبه به» ودخل في المكروه جلب نفع منه لا يسمح به لك أو 
لغيرك. الله والذِينَ ءَامَنُوا4 يظهرون خلاف ما أبطنواء ویظنون أن الله لا يعلم 
ذلك منهم» فأخبرنا الله كك آنهم عامّلوا الله والمؤمنين بالمكرء وال لا يخفى 
عليه شيء. أو يخادعون الله مخادعة مجازء على آنهم معتقدون لكون الله عالمًا 
بما في قلوبهم» وذلك أنّ تلهم بالإيمان وإظهار مقتضياته» مع مخالفته في 
الأعمال والقلوب. شبيه بالخداع؛ ويقدّر محذوف. أي: ويخادعون المؤمنين 
خداعًا حقيقيًاء إذ يدفعون ‏ باظهار الإيمان وشأنه ‏ القتلَ والسبي وما يُصنع 
بالمشركين» ویجلبون الإكرام والمعاملة بمعاملة المؤمنينء وإنّما قذرث 
محذوفًا لتلا يكون لفظ «يخادع» في مجازه وحقيقته معًا. 


أو آراد: يخادعون الذين آمنواء وذکر الله معهم إكرامًا وتعظيمًا لهم بأنه من 
خانهم فقد خان الله» أو يخادعون نبيء ال قال الله تعالى: إن الَّذِينَ يُبايعُوتَكَ 
إِنَّمَا یبایع ون الله 4 [سورة الفعح: 10]» من بط الرشول فقد آطاع الله € 
[سورة النساء: 80]. والحاصل أن لفظ المفاعلة مبالغة» ويجوز ابقاژژها على معناها 
مجاژا. وذلك آنهم آظهروا الإيمان وهم كافرون. والله َك أجرى عليهم أحكام 
المؤمنين» وهم عنده غير مؤمنين» ولهم عنده الدرك الأسفل من النار. 

[بلاغة] وإجراء المؤمنين تلك الأحكام تشبه صورة المكر بهم» إذ ليس 
لهم ما لمن تحقّق ایمائه في الآخرة» وذلك استعارة تمثيليّة في الكلام» أو 
مفردة تبعيّة في «يخادعون» والله ك لا يكون خادعًا إذ لا يَخْاف أحدّاء ولا 
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ينقص فعله أحذ إذا أجهره. ولا مخدوغا لاه لا يخفى عليه شيء. ولا يناله 
مکروه» ولا ينتفع بشيء. وإذا قدّرنا: «يخادعون نبىء الله» تقدير معئّى ففيه 
مجاز عقليٌ في النسبة الإيقاعيّة لا الوقوعيّة. 
«وَمَا ادعو اسهم 4 ما يُعاملون بمضدّة ة الخداع الا آنفسهم وهي 
الافتضاح بإخبار الله © 
يَشْعُرُونَ 4 لا يعلمون أن وبال العقاب راجع إليهم. وإِنَّما فشرث «یخادغ» 
ب «يخدع» لان الله والمؤمنين لا يخدعونهم. 

في فلوبهم مَرَضٌ 4 كفر بالقرآن والنبيء ل » وعداوته وعداوة المؤمنين 
الضرٌء فان المرض موجع وقاتل ومانع من التصرّف في المصالح. وما في 
قلوبهم مود إلى النار مانع من التصرّف بأعمال الإسلام. 

[بلاغة] أ و یه تالم قلوبهم بقوَةٍ الإسلام وانتظام آمره بتألّمهم بمرض 
البدن فسئی اا مرضاء وحقيقة المرض حالة خارجة عن الطبع ها 
بالفعل لا بالقوّة خاصّة والقرينة المشروطة في المجاز تمنع الحقيقة» ولا 
یلزم أن تمنع احتمال مجاز آخر فلك حمل الاية على هذا التألم وعلی 
ما ذکرت قبل. 

لقَرَادَهُم 4 بسبب ذلك المرض الله مَرَضًا 4 بما آنزل من القرآن بعدما 
کفروا بما آنزل منه قبلٌ والله يجازي المذنب بالایقاع في ذنب آخر» كما 
يجازي المطیع بالتوفیق إلى طاعة آخری» وکلما نزلت آية أو وحی کفروا به 
لأنّه طبع على قلوبهم وذلك زيادة مرض. لوَلَهُمْ عَذَابٌ آَلِيمٌ 4 موجع 
بفتح الجيم. 


نإ 


4 نبيئه كَل بما أخفوه» والعقابُ في الآخرة #وَمَا 


تفسير سورة البقرة (2) 


[بلاغة] والموجَعٌ ‏ بفتحها - حقيقة هن لا العذاب. لكن أكّد فحذة 
العذاب حتّی كأنّه معدب بفتح الذال» وهذا بليغ» ولا بلاغة في قولك: 
«عذاب موجع» بکسر الجيم» ف«آلیم» فعیل» بمعنی مُفعل» بِضِمٌ الميم وفتح 
العين» ولك ابقاژه على ظاهره أي متوجّع بکسر الجیم. ففیه البلاغة. 

#بمَا گانوا يُكَذَيُونَ 4 أي بتکذیبهم النبیء يي . و«ما» مصدريّة» وجرت 
عادتهم بالاكتفاء بالمصدر من خبر كان الذي بعدهاء والأصل أن يقال: 
بكونهم يكذبون» ولا حاجة إلى قولك: بالتكذيب الذي كانوا یکذبونه 
النبيء كه » أو بتكذيب يكذبونه النبيء يه » على أن «ما» اسم موصول أو 
نكرة موصوفة» والهاء مفعول مطلق. 
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ص 


نی دوع وک توا هه ل کم الكش الوا 
که امن الها هم هم اسه اء وککن ديع مون © 4 


صفات المثافقين (2) 


«وَذا قِيلَ سم 4 المعنى: من الناس من يقول: آمنًا بالله وباليوم الآخر 
وهو كاذب» ويقول: إِنّما نحن مصلحون إذا قيل لهم لا تفسدواء ويقول: 
أنؤمن كما آمن السفهاء إذا قيل لهم: آمنواء ويقول للمؤمنين: آمنّاء ويقول 
لأصحابه: نا كافرون. لا تُفْسِدُوا في الازض 4 بالكفر وأعماله» والمعاصي. 
وبمنع الناس عن التوحيد وآعماله» فد الاسلام صلاح للأرض والكفر فساده 
ولیس من صفات الله ولا آفعاله فاذا آزال الله الغمار أو نور البصر أو نحو 
ذلك فلا تقل: آفسدها. والأرض آرض المدينة» أو جنس الأرض» ولیست 
للاستغراق. «قَالُوا نما خن مُصْلِحُونَ 4 للأرض من مکارم الأخلاق» 
كالصدقة وقري الضيف. 


وهذا جواب بالإعراض عمًا نُهُوا عنه من الكفر والمعاصيء والأؤلى أن 
يكون الجواب له فيكون المعنى: مصلحون الأرض بما نفعل من الكفر 
وآعماله» والمنع عن التوحید؛ والافسادٌ هو ما عليه المؤمئون من التوحید 
والدعاء إليه» والعمل بمقتضاه. وعطف الجملة على «في قُلُوبِهِم مَرَضٌ» أو 
على «كَانُوا يُكَذَّبُونَ فين حب عليها معنی الباء والأصل في التعلیل أو 
السببيّة في غير مقام مجرّدٍ الاخبار أن يكون بوصف معلوم عند المخاطب 


تفسير سورة البقرة (2) 


ولو بالالتزام» وهذه الشرطيّة غير معلومة الانتساب. لكن لا مانع من 
التعليل أو التسیّب بما ليس عنده إخبارا بالواقع» وأنّه أحق» ولو لم یعرف؛ 
وأنّه كيف لا يعرف!. 

آلا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ 4 انتبهوا ها الناس» قد تأگد أن هؤلاء مفسدون 
دون المؤمنين» فالحصر إضافئ» وان فسّرنا الفساد بالنفاق كان حقيقيًا؛ لأنَه 
لا نفاق إلا فيهم» بخلاف مطلق الفساد ففي غيرهم من المشركين أيضًاء 
والوجهان في أنَّهم هم السفهاء. #وَلَكن لا يَشْعْرُونَ 4 بانهم المفسدون أو 
بوبال كفرهم» أو لا شعور لهم البتّة هكذاء ولو استعملوا عقولهم لشعروا. 

ذكر هنا الشعور لأنّ الفساد يُعرف بلا تأمّلء والسّفْه يُعرف بالتأمل» فذكر 
معه العلم» كما قيل: 

يُقضَّى على المرء في يام مه حتی یری حسئًا ما ليس بالحسن 

ولم يَذكر «لكن» في المخادعة لأنّه لم يتقدَّم عليها ما يُتوهّم منه الشعور. 

ل وَإِذَا قِيلَ 4 أي قال النبيء ل أو بعض أصحابه لُه ءَامِنُوا 4 بما 
يقول النبيء بل كما ءَامَنَ النَّاسُ 4 المعهودون الکاملون أصحاث 
النبيء 5 ومن آمن به ولم يَحْضّرْهُ بعد إيمانه» وهو من التابعين لا من 
الصحابة ولو كان في عصره. #قَالُوأ» فيما بينهم» أو بحضرة من أمرهم 
بالإيمان بحيث يجدون السبيل إلى إنكار القول» أو عند المؤمنين بحيث لا 
يسمعون. قيل: أو عند من لم يُفْشٍ سرهم من المؤمنين لقرابة أو مصلحت 
وهو قول ضعیف. والأصل أن المؤمن لا یستر علیهم وعلى كل كَشَمَهُم 
الله ك » ولو جهروا مطلقًا لم يسمُوا منافقين. 

«أَنُومِنٌ 4 توبيخ لمن أمرهم بالإيمان ولو غاب أو إنكار لأن يكون 
الإيمان حمّا يؤمر به كما ءَامَنَ الشُّفَهَآءُ4 الصحابة ومن آمن ولو لم يكن 
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صحابيّاء نسبوا من آمن إلى السْمُه وهو الجهل ووضع الشيء في غير وجهه 
ویطلق على نقصان العقل والرآي. أو آرادوا من يُحتَقّر من المسلمین لفقره أو 
ضعفه أو عبوديّته کصهیب وبلال وآکثر المسلمين فقراء. أو آرادوا بالسفه 
مطلق الخسّة بالجهل أو الفقر أو غیره. والحاصل آتهم قالوا: لا نفعل فعل 
السفهاء وهو الایمان. وذگر الله كك نهي الناهي لهم عن الفساد ثم آمر الامر 
لهم بالایسان؛ لاد التخلي قبل التحلّي. ألا إِنَهُمْ هُمْ الشُغهَاغ» الجهلاء 
المحتقّرون لکفرهم رد عليهم بأَنْ السفه بالكفر ومساوئ الأخلاق لا بالفقرء 
فلا يلزم أن يكون هذا معيّئًا للعفسير الاوّل في السفهاء. «وَلكن لَّا يَعلَمُونَ 4 
من السفيه وما السفه. 

ذكر هنا العلم وهناك الشعور لأن الإفساد يدرك بأدنى تأمّل» بخلاف 
السفه والأمر بالإيمان» وأيضًا السفه: خَفَةٌ العقل والجهل بالأمور فناسب نفي 
العلم تم مناسبة. 


تفس را الآيات: 16-14 4 
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صفات المنافقین (3) 

وا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قالوا انا » أي ذكروا ما يفيد انهم آمنوا من سائر 
الأقوال والأفعال» وذلك أن الایمان قد علم منهم في الظاهر قبل ذلك» وذلك 
دفعٌ للمؤمنين عن آنفسهم واستهزاء. 

ولا يتكرّر مع ما مر لاه إبداء لخبثهم وخوفهم وادّعاء آنهم أخلصوا 
الإيمان» ولأته بیان لكونهم يقولون ذلك خداعًا واستهزاءً وأنّهم يقولون ذلك 
عند الحاجة إليه فقط» وذلك عند لقاء المؤمنين. «وَإِذَا لوا 4 عن المؤمنين 
راجعين إلى * شَيَاطِيتِهِمْ 4 أو خلوا مع شياطينهم يقال: خلوت إليه أي معه. 
وشياطينهم: رؤساؤهم» كعب بن الأشرف من اليهود في «المدينة»» وأبو بردة 
في «آسلم»» وعبد الدار في «جهينة»» وعوف بن عامر في «آسد»؛ وعبد الله بن 
الأسود في «الشام»» وغيرهم ممّن يخافونه من كبار المشركين والمنافقين» 
سمّاهم شياطين تشبيهًا لمزيد فسادهم وإغوائهم 

وذكر بعض أن هؤلاء المذكورين كهنة. وقيل: الشيطان حقيقةٌ في كلّ 
متموّد من الجن أو من الانس» وليس المراد الكهنة خلافا للضحاك» ولو كان 
مع كلّ کاهن شیطان؛ لانّهم أهون من أن یتملقوا البهم بقولهم: «نّا معکم» 


الآيات: 16-14 


كما قال الله عنهم: الوأ إنا مَعَكُمْ 4 في الدين لبهودي إن رید بشسياطينهم 
اليهود» وان أريد به مشركو العرب فالمراد: معكم في الإشراك. نما نَحْنُ 
مُسْئَهْرِئُونَ 4 بالمؤمنين في قولنا: آمنًا لا مؤمنون حقيقة» بل قلنا ذلك لنكفٌ 
عا القتل والشر والسبي» ونجلب الخير كالأخذ من الصدقة والغنيمة مع 
توت من سین بیس 

إلغة] والاستهزاء ب بمعنی الهزه SS Ge‏ ی 


روي أ ابن أبن عبة اله وأصحابه جاء‌هم نفر من الصحابة لینصحوهم 
فقال لقومه: انظروا كيف أردُ هؤلاء السفهاء عنکم. فأخذ بيد أبي بكر الصدّيق 
فقال: مرحبًا بالصذیق وشيخ الاسلام ثم أخذ بيد عمر وقال: مرحبًا بالفاروق 
القويّ في دينه» ثم أخذ بيد علی وقال: مرحبًا بابن عمّ رسول الله وسیّد بني 
هاشم. فقال له: يا عبد الله انق الله ولا تنافق» فقال له: مهلا يا أبا الحسن. إِنّي 
لا أقول هذا والله إلا أنَّ إيماننا كإيمانكم» ثم افترقواء وقال لأصحابه: كيف 
رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا مغل ما فعلت. فأثنوا عليه وقالوا: لا 
نزال بخير ما عشت فيناء وأخبر المسلمون النبيء بذلك ونزلت الآية» ولیس 


aes 


ذلك عين سبب النزول بل مناسبة؛ لأنّ أبيّا قال لأصحابه: انظروا كيف أفعل. 


[بلا غة] والجملة مستأنفة في كلامهم بلا تقدير سؤال هکذا: ما لكم 
توافقون المؤمنين؟ لقول عبد القاهر: موضوع («إنّما» أن تجيء لخبر لا 
يجهله المخاطب ولا يدفع صخته» لا أله قد يصوّر السؤال في صورة لا 
تحتاج إليه فيجوز التقدير المذكور؛ وقد لا نسلم قول عبد القاهر إلا إن 
ادّعى أن ذلك أصل «إنّما» وأ مدخولها معلوم» وجيء بها لإفادة الحصرء 
وليس كذلك أيضاء فانك تقول: إِنّما قام زید» لمن لا شعور له بقيامه وحده 
لا مع غيره ولا بقيام غيره دونه. 


وم 
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الله ینستهُزی)ٌ بهم 4 يجازيهم على استهزائهم مرّة بعد أخرى. فان نكاية 
لله فیهم متعددة في الدنیا ولا تنقطع في الآخرة» فذلك استعارة تبعيّة أو مجاز 
المشاكلة. أو يراد إنزال الحقارة من إطلاق السبب على المسیّب. 


ومن الاستهزاء بهم في الاخرة أنه یفتح باب إلى الجنّة فيجيء في کربه 
حتّی إذا وصله أغلقء أو يكرّر له ذلك حٌى يفتح له ولا يجيئه» كما ورد في 
اللحوية. ١وَيَمُدَمُنْ4‏ يطيل أعمارهم» أو يزيدهم طغيانا «في طَغْيَانِهِمْ > 
مجاوزتهم الحدّ بالكفر «يَعْمَهُونَ 4 يعردّدون هل يبقون عليه أو یترکونه» أو 
هل يعكفون فيه ويلازمونه. 


« أُوْلَيِكَ لیم آشتر روا الضَلَالَةَ ِالْهُدَى 4 تركوا الهدى الذي في وسعهم 
وطاقتهم» جعل الهدی الذي لم یوجد لهم کالموجود؛ لاه في طاقتهم 
ویولدون عليه» ولظهور حججه حتّی كأنهم قبلوه» وجعل الاعراض عنه 
والتلبّس بضله الذي لا یجتمع معه کالشراء فسماه شراء. 

الاشارة إلى المنافقین المذکورین في تلك الایات بتلك الأوصاف لا إلى 
أهل الکتاب كما قيل» ولا إلى الکفار مطلقًا كما قیل؛ لأنَّ النزول في غیرهم 
و و 
نَجَارَتُّهُمْ 4 انتفی عنهم الربح في تجارتهم المعهودة التي هي شراء الضلالة 
بالهدى» بل خسروا آبدانهم وآوقاتهم وأموالهم إذ لم ینالوا بها الجنّف 
وآضاعوا منازلهم وآزواجهم في الجنّة» وصاروا للنار بتلك الضلالة. 


والهدی هنا هو اسم مصدر بمعنی الاهتداء أو اسم للمعنی الحاصل من 
الهدايت كأنّه قیل: اشتروا الضلالة بالاستقامة» وإسناد الربح إلى التجارة إسناد 
إلى السبب أو الملزوم أو المحلّ. 


الآيات: 16-14 


وما كَانُوا مُهْتَدِينَ 4 إلى طريق العجر والربح. إذ أضاعوا رأس المال 
والربح. والآية كناية عن انتفاء مقصد التجر وهو الربح مع حصول ضدّه وهو 
الخسارة» وذلك شأن الذين ما الربح أو الخسارة» بخلاف تجارة المال» فقد 
لا تربح ولا تخسر. أو كناية عن إضاعة رأس المال» فان من لم یهتد بطرق 
التجر تكثر الآفات على ماله. أو المراد أنّهم لم يتّجروا فلا ربح» كقوله: 
علی اجب لا يَيَتدي بمنارة 


ا 
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إيراد الأمثال للمنافقين 


ل مَتَلْهُمْ 4 صة صفتهم الشبيهة في الغرابة عقلاً وشرعًا بما يضرب مغلاً 
N E a‏ رل تاش ا 
الجماعة 59 والمراد الجنس» فضمير المفرد بعده لِلَفظه» وضمير 
الجمع لمعنى الجنس. ويجوز أن یقدُر: «الفريق الذي». والكلام في 
الضمائر كذلك. 

«اسْتَؤْقَدَ 4 ليلاً لنَارًا 4 بالغ في إيقادهاء وعالجه في ظلمته وهذا لبقائه 
على الأصل. آولی من تفسیره ب«آوقد». ویجوز أن تکون النار تخيلا بتار 
لا يرضى الله ايقادها كنار الفعنة للاسلام» أو حقيقة آوقدها الغواة للشرٌ فیلیق 
بالحکیم إطفاؤها. فلا آَضَآءَتْ 4 آنارت إنارة عظيمة اما حَوْلَهُ 4 في جهاته 
من الأرض» وتمکن ممّا أوقدها لأجله من الابصار والاستدفای والأمن ما 
یخاف والطبخ للأكل ونحو ذلك من المنافع #ذَهَبَ الله ِنُورِهِمْ > أذهب الله 
نورهم یاطفاته فلا نور فضلا عن الاضاءة. 


الایات: 20-17 


والنور منشاً الضیاء. ووردًا جميعًا في شأن سيّدنا محمّد وسيّدنا موسی 
صلّی الله وسلّم عليهما؛ وقيل: الضياء أقوى من النور لقوله تعالى: هر 
الى جع التفض ضييآء وَالْقَمَرِ رورا [سور: یونس: ]ء وقیل: مترادفان» 
وقيل: الضياء ما للشيء من ذاته» والنور من غيره. #وَتَرَكَهُمْ » صیّرهم في 
لمات 4 ظلمة واحدة كأنّها ظلمات لشدّتهاء أو ظلمات متراكبة من الليل» 
أو ظلمة الليل وظلمة الغمام وظلمة انطفاء النار» وذلك من حال المستوقدين 
يُشبهُه من حال هؤلاء المنافقين مضرّة الكفر ومضرّة النفاق وظلمة يوم 
القيامة یوم تَرَى الْمُومِنِيِنَ وَالْمُووتات یشعی تُورُهُم تین دیهد 
وَبأَيْمَانِهُم € [سورة الحدید: 12] ومضدّة العقاب. لا يُبْصِرُونَ 4 ما حولهم من 
الطريق فضلا عن أن يستدفئواء أو يطبخواء أو يحصل لهم الأمن من مضارٌ 
الحفير والسبع والحيّة ونحو ذلك وهذا منهم يشبه حال المنافقين إذا ماتوا 
جاءهم الخوف والعذاب بعد آمنهم في الدنيا على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم بكلمة الشهادة في آلسنتهم. 


«صُمٌ 4 آولئك المُشترو الضلالة صم أؤ هُم صمٌ بكم عفی 4 شبّهوا في 
عدم قبول الحقّ بمن لا يسمع ولا یتکلّم ولا يبصرء فهم لا يعرفون الحقّ كأنّهم 
لم يسمعوه. ولا يتكلّمون به ولا يبصرون طريق الهدى «نَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4 إلى 
الحقّ كما أن الأصمّ لا یسمع؛ والأخرس لا يتكلم» والأعمى لا پبصر. «كَمَكَلٍ 
الي اسْتَوْقَدَ تازا...4 إلخ. 


«أؤ کیب 4 وكمثل أهل صيّب. أو: بل كمثل أهل صيّب. أو يتنوّع من 
ينظر إليهم في شأنهم بعقله إلى من يشبّههم بالمستوقد المذکور وإلى من 
یشسبههم بال الب أو باتك الناظر فى شات أنهو کالمستوقد أو 
كالصيّبء أو يباح للعاقل أن يشبّههم بمن شاء منهماء أو يخيّر أن يَقصْر 
التشبیه على أحدهما. 


تفسير سورة البقرة (2) 


الغة] والصيّب: المطر المنحدر من السمای والصوب الانحدار. 

[صرف] والأصل: : «صَيْوبٌ» على الخلاف في باب «سیّد» قلبت اراد ياءً 
وأدغمت فيها الیای وهو وزن في مُعلٌ العين» وشذٌ في الصحيح ك«صيقل 
وقيل: هو بوزن «طويل» فقلب» وشهر أن لفظ «صيّب» اسم» وقيل: وصف 
بمعنى نازل» وزعم بعض آثه بمعنى مُلْرّل» وبعض أنه اسم بمعنى السحاب. 

من السَّمَآءٍ 4 السحاب. أو من جهة السماء وجهتها السحاب وذكر ذلك 
مع أنه لا يكون الصيّب الا من السحاب وجهة السماء تلويحًا إلى أله من 
جميع آفاقها. #فيه 4 في الصيّب كما یتبادر» أو في السماء أي السحاب وهو 
أولى؛ لان الرعد ‏ ملكا كان أو صوته أو صوت ماء ‏ هو في السحاب لا في 
المطر» ولو كان البرق يصل الأرض لاه ولا يجيء من السحاب. «طْلمّات > 
و ای تست 
اللیل المدلول عليه بقوله: کلم آضاء لهُم وا فيه >. 

يجوز کون «فیه» نعشا «صیّب» أو حالاً و«ظلمات» فاعله. «وَرَعْد > 
الرعد: مك سمي صوته باسمه أو یقدر مضاف. آي: صوت رعد. أو اسم 
موضوع لصوت مَلَك السحاب. أو هو صوت تضارب الماء وذلك الصوت 
مطلقًا صاعقة كما يآتي قريبًاء والمراد: أصوات» بدلیل جمع الصواعق. 
«وَبَرق 4 قیل: ملك على هيئة النور أو نور سوطه الذي يزجر به السحاب؛ 
لا کما قیل: إنه مسوط من نار بز جر به السحاب. وارد لاما مصدران إلا 
أو في الأصل. وزعم بعص أنهما آفردا لأنّ الرعد یسوق السحاب فلو کثر 
لتفرّق السحاب ولم يكن مطبقا فتزول شدَّة الظلمة» ولو کثر البرق لم تطبق 
الظلمة» وبعض أنه لم یجمع النور في القرآن فلم یجمع البرق. 

(يَجْعَلُونَ 4 یجعل الناس الذین حضرهم الصيّبء دل علیهم أنّ المقام 
لذکر ظلمات الصیّب. والجعل لکونه أدلَ على الاحاطة آبلغ من الادخال. 


| تفسیر سورة البقرة (2) الایات: 20-17 


[بلاغة] «أَصَابِعَهُمْ 4 أطراف أصابعهم على المجاز بالحذف أو سمّاها 
باسم الأصابع لأنَّها بعضهاء والمجاز لغويٌ» ونکتعه التهويل بصورة جعل 
الأصابع إلى أصولها؛ أو لا مجاز؛ لا واضع طرف إصبعه على شيء يصدق 
عليه أنه وضع إصبعه عليه بلا قرينة ولا علاقة» كما أن قولك: مسسته بيدي 
حقيقة» ولو كان اللمس ببعضهاء وكما في قوله: #في ١ءاذانهم‏ 4 فإِلّه حقيقة مع 
آنْ الجعل ليس في کل الأذن» وأطلق الأصابع مع أن المعهود السكابة 
لدهشهم» حتّی إنهم يدخلون أيّ إصبع اتفقت؛ ويجوز أن يكون المجاز عقايًا 
بإسناد الجعل للأصابع مع أنه للأنامل. 

لامِنَ الصَوَاعق 4 المعهودة بالمعنى في قوله: #وَرَعدٌ * لا باللفظ كقوله 
تعالى: #وَلَيْسَ الذَّكَدْ کالانتی 4 [سورة آل عمران: 36] فان قولها: ما في بَطنِي 4 
[سورة آل عمران: 35] آرادت به الذگر. والمراد يها شذة الصوت. 


والأكثر في الصاعقة صوت مع نار» أو نار بلا صوت. لا تمو على 
شيء الا أحرقته» وذلك من الجو وقد يكون معها حجر أو حديد. ويجوز 
حمل الآية على الصوت مع النار على أنّهم تومّموا أن عدم سماع ذلك 
الصوت منج لهم من أن تصيبهم نار فيكون الكلام تمثيلاً بقوم شأنهم 
ذلك اتوه فجعلوا أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعواء ولا يصح ما قيل: 
إِنَّ المشهور أنَّ الصاعقة الرعد الشديد معه قطعة نار» بل هي قطعة النار 


سواء مع صوت أو دونه. 


[لغة] وهو في الأصل صفة من الصعق بمعنى الصراخ» وتاؤه للتأنيث 
صفة لمونث. أو للمبالغة كراوية لكثير رواية الشعرء وليس قولهم: للنقل من 
الوصفيّة إلى الاسميئّة خارجًا عن ذلك؛ لا حاصله آنه كان وصفا مَوْنَعًا بالتاء 
ثمّ صار اسمّا؛ وقيل: مصدر كالعافية والعاقبة. 


4 
با 
تفسير سورة البقرة (2) الآيات: 20-17 ۳4 


حدر الْمَوْت 4 لاجل حذر الموت بالسمع؛ وهو تعلیل للغلة الاولی 
التي هي قوله: #مِنَ الصّواعق 4 مع معلله» وإتّما الممنوع ترادف علل على 
معلول مجرّد بلا تبعيّة. أو يقدّر: حاذرين من الموت. أو: ذي حذر من الموت. 


أو: يحذرونها حذر الموت. 


[بلاغة] وحاصل الشبه بالصيّب المذكور أن القرآن شبيه بالمطر إذ هو 
سبب لحياة الدنياء والقرآن سبب لحياة القلوب. وان الكفر شبيه بالظلمات في 
مطلق الإهلاك وعدم الاهتداء» وفي مطلق الحيرة» والوعيدٌ عليه شبيه بالرعد 
في الإرهاب» والحججخ شبيهة بالبرق في الظهور والحسن, وس آذانهم عن 
سماع القرآن شبيه بسذها عن الصواعق» وتركٌ دينهم شبيه بالموت عندهم. 
وذلك تشبيه مفردات بمفردات» وان شئت فتشبيه مجموع بمجموع تمثيليٌ. 

« وال محیط؟ بالکافرین > بأجسامهم واعتقادهم وأقوالهم وأفعالهم 
ولا یخفی عنه ما يعاقبهم عليه» أو قل: وعقاب الله محیط بالکافرین؛ شبّه 
قدرته باحاطة المحیط بالشيء تشبية الکامل بالناقص على الاستعارة 
الأصليّة» واشتقّ منه «محیط» على التبعيّة» أو الاستعارة تمثيليّة» أو الاحاطة 
الإهلاك» ومن معناه: «بَلَئ من کب ميته وَأحَاطت به یاه فَأولَيِكَ 
أَصْحَابُ النّار 4 (سوره البقرة: 81]؛ أو عالِمٌ عِلْمَ مجازاق ومن معناه: للم آن 


م2 


قَلَ أتلعوا رشا لات ربتهم وَأَحَاط بما لَدَيْهِمْ > [سورة الجنّ: 28]. 
ل يَكَادُ ابرق المعهود في الاية قبل «يَخْطظَك أَبْصَارَهُمْ 4 أبصار أهل 
الصیّب. يقرب أن یآخذها بسرعة» واٍسناد الخطف إلى البرق مجاز للسبيكة: 
[لغة] ونفي «کاد» نف واثباتها إثباث كسائر الافعال وغیر هذا تخلیط 
واذا قلت: كاد یقوم» فمعناه: قرب واذا قلت: لم يكد يقوم مع أنه قام فمعناه: 
لم يقرب للقیام ثمّ فرب وقام. 


4 
سین 


0 
جردم هسیر سورة البقرة (2) الآيات: 20-17 


نی 


كلما آضاء ۶ ظهر البرق أو أظهر البرق الطريق «لَهُم مه مسوا فيه * 
يمشون في ضوئه کل اضاءة أي كلّ وقت إضاءة» أو في الطريق المدلول عليه 
بالمشي كنا فر بعض: كلما آضاء لهم مقنشی مشوا نون وذلك أن المشي 
في مطرح البرق لا في البرق والهاء للبرق» ودكُلَ» ظرف لاضافته إلى 
المصدر المنسبك ب«ما» المصدريّة المستعمل ظرفًا كجئت طلوع الشسى؛ 
ويجوز أن يكون لازمًا بمعنى: وقعواء كما فشرثه ولا كلّما لمع مشوا في 
مطرح ضوئه. 

لوَإِذَآ أَظْلَّمَ 4 الطريق المدلول عليه أو أظلم البرق أي زالء أو الجوٌ 
«عَلَيْهمْ قَامُوا 4 أمسكوا عن المشي ولو شَآء الل أي لو شاء إذهاب 
سمعهم وأبصارهم «لَذْمَب بسنعهم 4 أي سمع ا اللإضافة للحقيقة 
أو الاستغراق» وكأته قيل: بأسماعهم كما قال: لوَأَبِصَارِهِمْ » عیون المنافقین 
الظاهرة كما ذهب ببصائر قلوبهم الباطنة فلا تقبل الحق. ويجوز عود الهاءين 
لأصحاب الصيّب؛ لأنْ بصائرهم ولو كانت لا تعمى بالظلمات لكن المراد 
التقوية للصيّب وشأنه» المشبّه بهما حال المنافقين فان تقويتهما تقوية لحالهم 
في الهول فيكون شبّههم بالمستوقد ثم الصيّب الموصوف بما ذكرء وبأته لولا 
أن الله حفظ سمع أهله وأبصارهم لذهبت بالبرق والرعد. 

ومشيهم في البرق تشبيه لميلهم إلى بلاغة القرآن وصدقه ووعده بالخيرء 
وساي عر لحي مد ماب امن سب رامع ترج رامن ترا 
دينهم ورفض آلهتهم. والمشيئة والإرادة بمعئى» ولا يصح ما قيل: إن أصل 
المشيعة الایجاد واستعمل بمعنی الارادة. 

والباء للتعدية» آي: آذهب آسماعهم. وقیل: ذهبت بکذا» وذهبت معه 
وإذا لم يذهب فللتعدية» أو مجاز في المعيّة. إِنَّ الله عَلَى کل شیء قدي > 
أي على كلّ شيء ممكن. 


ام 
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[أصول الدين] وَأَمَا المستحيل في حقّه کاتخاذ الصاحبة والولد 
فلا تقل: هو قادر عليه؛ لاْنْ الاتصاف بالقدرة عليه الصاف بجوازه. 
ولا غير قادر عليه؛ لأنّ هذه صيغة عجز تعالى عنهاء ولأته فرع عن تقژره 
هكذا في الجملة وهو غير متقرّر تعالى عنه. 

أو المعنى: کل شيء شاءه. أي لا يردّه راد عمّا أراد وقوعه» مع ذلك هو 
قادر على إيقاع ما لم يسبق قضاؤه بوقوعه من الممكنات إجماعًا. وما لم يكن 
ولا يكون لا يسمّى شيئًاء ونسبه بعض لأصحابنا. وقيل: شيء» وهو الصحيح 
عندي» وَأَمَا المستحيل فلا يسمّى شيئًا. والآية ونحوها من الآي والحديث 
تدلٌ على جوازه في كلّ معدوم ممکن» ويطلق على المحال بمعنى ملاحظته. 
ولا یقال: قادر عليه ولا غير قادر» ومعنی «هُوّ عَلَىَ هَيّنٌ وقد فك من قبل 
وَلْمْ ت شیا € [سورة مریم 9]: لم تكن شيئًا موجودًا بل شيئًا معدومًا. 


الآيتان: 22-21 


سس 5 


2 


ی موه e‏ 


الأمر بعبادة الله وحده والأسباب الموجبة لها 


ها النّاسٌُ € لم يقع النداء في القرآن بغير «يا»» وهي الأصلء فما 
حذف منه حرف النداء مشل: نَا لا نوات 1 [سورة البقرة: 286] و8 أيه 
المُومتُونُ 4 [سور: النور: 31] قُدّر فيه «يا» لذکرها في غيره ولاأصالتها. ويا 
يها الاش 4 مکی وقَلَّ مدنيًا كما في هذه السورة و«النساء» و«الحجرات» 
فإِنّهِنَ مدنيّات. 


3 


1 


9 


[بلاغة] والنداء هنا وفي يا یهّا الانسانْ » ونحوها للتنبیه على ما 
یصلح. ويأتي للمدح نحو: يا ينها الوَسُولُ » ليآ آیشها النبي: 4 يآ أيئهًا 
لین انوا 4. ولل ذم نحو: لقُلْ يآ یا الْكَافِرُونَ >. وليس منه: يآ با 
لین هَادُوا 4 إلا المعنی الذي اذّعوا أنّهم تابوا إلى ال الا أن بُذّعى خروجه 
عن معناه الاصلی إلى معنی الذین بقوا على اليهوديّة مع بعثة محمد کل . 
ویکون للعتاب کقوله تعالی: يا یلها المَُتر > ويا یلها الْمُزّمْلُ € والایتان 
للانشاط والاراحة من ضيقء کالمفاکه لغیره» ویکون لغیر ذلك. 

والخطاب في مغل هذه الآية للموجودین المکلفین والاتین بعد إلى قیام 
الساعة ولو مجانین أو صبیانا بقيد الافاقة والبلوغ وذلك تخلیب؛ وقیل: 
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للمكلفين الموجودين في مهبط الوحيء وَأَمَا غيرهم فبالنصٌ أو القیاس أو 
الاجماع لا بصيغة النداء ونحوهاء وعلى الأول خوطبوا إذا بلغوا أو أفاقوا 
من زمان الوحي 

قال بعضهم: الأصح أن نحو ي یا الاش 4 يشمل الرسول 4# ولو قرن 
ب«قل»» أو اکتبِ إليهم» أو بلغهی > أو نحو ذلك. وقيل: لا يشمله؛ لأنّه ورد 
على لسانه للتبليغ لغيره ؛ لاه إن كان آمرًا أو مبلْعًا فلا يكون مأموژا؛ لا 
الو اعد الطاب الو ال لا يكتون ابا واا رما فا اله لاقو 
ولان الآمر أو المبلّغ طالب والمأمور أو المبلّغ إليه مطلوب. وان قیل: قد 
يكون آمرًا مأمورًا مبلَهًا مبْعًا إليه من جهتين قلت: الآمر أغلى رتبة من 
الفأمووة وإ يا مو سای اه لا زر يشعرط أن يكون المبلّغ أعلى رتبة من 
المبلّغ إليه» لكنّ الخطاب یصل یصل المبلّغ قبل. وقیل: إن قرن بنحو «فل» لم 
يشمله 4 لظهوره في التبليغ» والا شمله. 

والأصخ أن نحو ايآ يها الاش ) يشمل العبد المكلّف شرعًا كما يشمله 
لغة» وعليه الأكثر؛ وقيل: لا يشمله لصرف من معه إلى سيّده في غير آوقات 
ضيق العبادات. وشمل الكافر أيضًا؛ لأته مخاطب بفروع الشريعة على 
الصحيح. وشمل الموجودين وقت النزول. وقيل: يتناول من سيوجد أيضاء 
وفيه أنّه لا يظهر أن يقال للمعدوم: يا فلان» أو نحو ذلك. 

اعدا رَبِكُم 4 وخدوه لا هجاوا له كسريكاء أو اعملوا الصالحات 
واجتنبوا المحرّمات له ومن ذلك 7 ترك الاصنام والهوی «الذِي خَلَفَكُمْ 
لین من نکم 4 وتعليق الحكم بالمشتق أو بما بمعناه يؤذن بكونه علَّة 
أي اعبدوا الذي هو سیّدکم أو مربیکم» وخلقکم وخلق الذين من قبلکم أي 
اعبدوه لسیادته وملکه وخلقه لکم. فما لیس سيّدًا لکم ولا مالكًا ولا خالقًا لا 


یستحق أن يُعبد. 


الآيتان: 22-21 


«لَعَلَكُمْ تون 4 قال سيبويه: «عسى» في كلامه تعالى للتحقيق» ولا 
يشكل عليه قوله تعالى: «عسی رَبْهُةَ إن طَلْفَكُنَ آن یُبدل هه أَزْوَاجًا خَيْرَا 
منکن [ [سورة التحريم: 5[¢ لان تحقيقه تبدیل آزواج خير ممق بالتطليق» 


۳1 


والتطلیق غير واقع. و«لعلّ» مثل مثل «عسی». . فمعنی الایة: تحقق حصول الوفاية 
عن عقاب الله بالعبادة أو اعبدوه راجین حصول الوقاية» فقد لا تکون العبادة 


وقاية لخللها أو إبطالها بریاء أو ردّة أو نحوهما؛ أو اعبدوا لتحصّلوا الوقاية. 

[بلاغة] أو شبّه طلب التقوى منهم بعد اجتماع أسبابها ودواعيها بالترجّي 
في آنْ متعلّق كلّ منهما مخيّر بين أن يفعل وأن لا يفعل مع رجحان ما بجانب 
الفعل فينتقل ذلك إلى كلمة «لعلً»» فتكون استعارة تبعيّة. أو تشبّه ذواتهم بمن 
ی لتقو قيعت له بعضی رازه وهر ارجا شک ۵ لاسا ا 

«الَذي جَعَلَ لَكُم 4 في جملة من سواکم «الازض فراشّا 4 بساطًا خار با 
عن الماء مع ثقلها ينتفع به» لا صلبًا ضاژا» ولا رخوّا مغرقا» وسئاها بساطا 
ولو قیل: نها كريّة الشکل؛ لان الكرة إذا عظمت كان کل قطعة سطحًاء وکانت 
قبل خلق السماء كريّة وبعد خلق السماء دُحِيَت فاع تنظ 

#والسَّمَآءَ بِنَآءَ 4 من فوقكم کالسقف كما جاء في آية أخرى أنَّها كسقف 
للأرضء أو كقبّة مضروبة على الأرضء والمراد مبنيّة. وأفردها لافراد الأرض 
ولو أريد بها الجنس» وقدَّم الأرض لتقدّم خلقهاء ولأنّهِم فيهاء ولان انتفاعهم 
بها أكثر» ولائها ما يحتاج إليه بعد الوجود إذ لا بد من مكان يستقرٌ فيه أو 
لأنّها أفضل من السماء لان الأنبياء منها وفيهاء وهذا قول. 

«وَأَنْرَلَ من الكَمَآءِ 4 أي من جهته؛ أو من السحاب سمّاه سماء «مَآءَ > 
والله قادر على أن ینژل من السماء إحدى السبع ماء في سرعة طفَأَخْرَج به من 
النّمَرَاتِ »© أخرج به #رِرْقًا 4 من الثمرات اَم 4 تأكلونه وتعلفون دوايّكم. 
وتلبسونه كالقطن والكتّان؛ وما لدوابٌ الناس هو لهم. 


لار 
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ما 


[نحو] «من الثمرات» حال من «رزقا». و«ین» للتبعیض أو للبيان» و«رزقا» 
مفعول به؛ أو «ین» اس بمعنی بعض مفعول به و«رزقًا» حال من «ین». 

والثمرات: جمیع ما تخضرج الأرض» حتّی الحشیش أو الثمار» ونواها 
داخل فیها علف. وذلك ساب آن لا تجعلوا له آندادٌا كنا قال: تلا لوا 
لله أَندَادًا 4 شركاء في العبادة مقاومین لله» تعالی عن ذلك» فان كلّ ما سواه 
عاجز ذليلٌ خَلَقَهِ الله وملکه وذلك أن ما يصنعونه بأصنامهم وما يعبدونه في 
صورة المقاومت قالوا بها أو لم يقولوا. 

الغة] والئّدٌ: المقاوم مثلاً أو خلافًا أو ضدًا. وهم لا يقولون بالمنادّة. أو 
الْد: الكفْؤٌ أو المثل. وإذا جُمع مع غيره كالكفؤ والضد والمثل والشبيه كان 
كل بمعناه على حدة. والنذّه مثل الشيء الذي يضادُه ويخالفه في آموره 
وينافره» من تا البعیژ إذا نفر. وقيل: الندٌ: المشارك في الجوهريّة» والشکل: 
المشارك في القدر والمساحة والشَّبه: المشارك في الكيفيّة» والمُساوي: 
[المشارك] في الكمّيّةء والمثل عامٌ. 


[بلاغة] وفي تسمية الأصنام أندادًا استعارة تهكُميّة؛ لأنّهم علموا أنّها 
عاجزة لا فعل لهاء ولا تشارك الله تعالى في شيء كما يستعار سل للجبان 
والتبشير للوعيد. وحكمة ذلك الاشارة إلى أن عليهم ذنب من اعتقدها 
مشاركة له في صفاته وأفعاله. 


«وَأْنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 أنه ليس في كتاب من كتب الله تعالى ثبوت الندّ له 
تعالى» وتعلمون أنه الخالق وغيره ليس خالقّا؛ فكيف يصح لكم جعل ما لا 
يخلق شيئًا إلا مع ما تشاهدون من حدوث غيره وعجز غيره؟ هل من 
شرکایکم من یل من ذَلِكُم من شَيْءٍ # [سورة الروم: 40]؟ أو تعلمون عن آهل 
التوراة والانجیل أنه ليس فیهما جواز اتخاذ الأنداد» بل النهي. 


الآيتان: 24-23 


ET [7 ۳‏ 
إن کشرص یفن ۵ وان لم نعلو وکن تلو 0 ا َو لارا مها 


د لكر © 4 


تحدّي الجاحدين بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن 


#وإن کنثع > عبر ب «إن» مع تحقّق ارتيابهم إشارة إلى آنه بعيد عدا 
حتی اه يشك في وقوعه. وذلك توبيخ؛ أو لاد فيهم من لم يتحقّق ارتيابه 
فغلب على غيره مِمّن تحقّق ارتیابه» أو لَمّا اختلفوا جُعلوا که لا قطع بارتيابهم. 
«في ریب 4 شك «ممًا تنَا علی عَبْدِنَا 4 محمد #5 من القرآن أهو من الله أو 
من عنده أو غيره من الناس» ومقتضى الظاهر الغيبة: «في ريب ممّا نزّل على 
عبده»» ولكن عدل إلى التكلّم تفخيمًا للقرآن ورسول الله كه . 

قالوا: ما يقول محمّد لا يشبه الوحي واّا لفي شك منه» فنزلت الآية: ل فَاتُوا 
بشورة مّن مه 4 أي بسورة هي مثل ما أنزلنا في البلاغة وحسن التألیف؛ 
والاخبار بالغيب مع الصدقء أو فأتوا بسورة صدرت أو كانت من مثل عبدنا من 
فصحاء العرب وبلغائهاء ولو كان يقرأ الكتب والأخبار ويمسمعهاء وكيف تأتون 
بها من من مثله لا يقرأ ولا يكتب ولا يسمع الأخبار؟!. ویدل للأوّل قوله: 
«وااغوا... 4 إلخ وقوله تعالى في سورة أخرى: أ يَقُولُونَ افْهَرَاهُ قُنْ فَانُوا 
بِسُورَةٍ مّغْلِهِ € [سورة يونس: 8 وقوله تعالى: «ام يَفُولُونَ فتاه قل فَانُوا بِعَشْرٍ سور 
مُْلِهِ ریات € [سورة هود 13] فإِنّه لا يصح فيهما عود الضمير إليه كله . 


پا 
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وأقلٌ السور ما فيه ثلاث آيات كسورة الکوثر» وسورة والعصر وسورة 
قريشء إلا أن يعد «لإيلاف قريش 4 آية» وكسورة الفعح إن عد «إذَا جَآءَ نز 
الو القن آية وهو المکتوب. والواضح أنّها آيعات آخخر الأولى: «أفوانجا 4. 
وآخر الثانية: #توّابًا ک فأقلٌ السور آیتان إلا إن جاء حديث في أن آخر 
الأولى: «وَالْمَمْمُ 4 

لوَادْعُوأ * نادوا ا ات ا شاهد لتعينكم 
آلهتكم التي تشهد لكم على زعمكم نکم عبدتموها وتقرّبكم إلى الله زلفی 
أو تنصركم أو تحضركم للنفع» أو تكون إمامًا لکم فان د تكون من 
تلك المعاني. من دُون الله > غير الله. 


[لغة] أصل «دون»: التفاوت والانحطاط فى الحش كقرب مكان» وكقولك: 
عفرو دون زيد في القامة» وتستعمل في غير الحش نحو: عمرو دون زيد شرفا؛ 
ثمّ شاع استعماله في کل تفاوت وكأنّها أداة استشناء. 

«إن کنثغ صَادِقِينَ 4 في أن القرآن من غير الله. 

[نحو] فان لم > مجزوم «إن» [هو] دلي ومجزومهاء أو «لَم» والجملة 
بعدهاء فهى من الجمل التى لها محلٌّء كما قيل بأنّ محلّ جملة الشرط إذا 
شبقت بمبتد! في محل رفع خبرٌ له. نحو: #مَن ْمَل سُوءًا يُجْرّ به # 
[سورة النساء: 123] وهو قول بعض. 

تَفْعَلُوا4 إتيانا بالمثل لعجزكم «وَلّن تَفْعَلُوا4 إتيانا بالمغل لظهور 


إعجازه وعجزکم. والحال آتکم مقدّرون أن لا تفعلوا أبدًا. ولا يضرٌ تصدير 
جملة الحال بأداة الاستقبال إذا كانت الحال مقدّرة. ولا يصح العطف؛ لان 


أداة الشرط لا تليها «لن». 


قات تقوا الئّارَ 4 بالإيمان بالقرآن من الله ّل فان إنكاره موجب لهاء أو 


الآيتان: 24-23 


فاتقوها مع بقائكم على الكفر إن وجدتم وقاية» ولكن لا تجدونها. وعرّف 
النار عهدًا من تنکیرها" في آية التحريم النازلة في مكة» وأوّل التحريم إليها 
مدنیع. التي وَفُودُهَا 4 أي الجسم الذي توقد به الاش 4 الكفرة» قدّمِ الناس 
والمراد ما يشمل الجن أو لم يرادوا في الآية؛ لأنّ السياق لکفار قریش؛ 
وذكروا في غير هذه الآية #وَالحِجارَةٌ € المعبودة» إت وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دون 
الله حصَب جَهَنَّمَ نم لها وَارِدُونَ ٩‏ (سوره الأنبياء؛ 98] وما شاء آله من الحجارة 
لتعذیب الكفرة مطلقّاء ولمزيد العحشر إذا رأوا آتهم عذّبِوا بما عَبَدوا ولم 
یدفع عذابّهم فضلا عن أن ينفعهم. 

وهي نار تتقد بالحجارة لشلة حرارتهاء لا كنار الدنيا تتقد تتقد بالحيل أو 
بالحطب. ويوقى عنها الناس. وقيل: حجارة الكبريت لشد دة حرّها وکثرة 
الالتهاب وسرعه ة الایقاد» ومزيد الالتصاق بالأبدان» ونتن الریح» وكثرة 
الدخان» وقيل: الذهب والفضّة لائهما یسئیان حجراء ولا يتبادر. ولا مانع 
من أن يراد ذلك كله 

«أعدّت » هيّأها الله وآوجدها ووكّل عليها ملائکة قبل یوم القيامة» ولا 
تفنى» وان فنیت آعادها. وحكمة ایجادها قبله الاخبار بأحوالها الواقعة للز جر 
وهو أقوى من الاخبار آتها لم تكن وأنّها ستکون بوصف کذا. وان لم تكن 
الآن فكأنها كانت لن الوقوع؛ فعبّر ب«أَعِدَّت» والمراد: سثعذ. «للْكَافِرِينَ 4 
با بان بهاء آو الکافرون: کمّار قريش ونحوهم عدل عن الإضمار مع تقدّم 
ذکرهم إلى ذکرهم باسم الکفر الموجب للنار المذکور. آو جنس الکقّار فیدخل 
هو لاء اكلا وبالذات. 


(1) المقصود أنه تعالی عرّف النار هنا ب«ال» العهديّة» ونكّرها في آية التحریم في قوله: < فوا 


سکم و َهلیکُم تاژا... 6 (الآية: 6). 
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2 وير لدت موو و ۱ 
7-6 


E E 
3 چم وو ۵ - ار‎ 
4۵ ولم فا ۲آزواج مطه ره ا :وهم فيها فيها عرذرت‎ 


جزاء المؤمنين العاملین 
«#وبشر الذين ءَامَنُوا 4 باه وان القرآن منه َك › أخبزهم إخبارًا يُظهر 
الفرح بها على آبشارهم اي جلودهم والتبشیر آعش من الاخبار؛ ؛ لته أوَلا 
بالخیر والاخبار ألا وغير آوّل وبالخیر وغیره «وَعَملُوا الصّالحات 4 من 
الفرائض ولا بدء أو مع النفل إن کان. ومن العمل الصالح ترك المعاصي؛ لان 
ترکها جَبذ للنفس عنها» وهو عمل. ولا سیما إن قارن جبذها عمل الجارحت 
وذلك الترك 7 تقوی» ومن التقوی آداء الفرض. 


و«ال» فى «الصالحات» للجنس فتصدق بعملين وبعمل واحد فى شأن 
من لم يدرك من حن كف لا ذلك. کمن بلغ ومات عن قریب أو ألم 
كذلك» أو مات قبل نزول سائر الفرائض» ومن عمل قليلاً فجنّ. ولا یخفی أنه 
من مات قبل أن يعمل شيئًا ما من الأعمال لسرعة موته أو نحوه يدخل الجنّة. 
فيها کل صنف من الثمار حتى ما لا يؤكل كالحنظل يحلو فيهاء وفيها مساكن 
ا ا ومساكنها. والجنَّة الأرض كما 
رأيت بتقدير مضاف. وان شئت فلا تقدّر بل اردد الضمير إلى الأرض» 


الاية: 25 


والمراد به الأشجار استخدامّا» وإن آرید الأرض والشجر فالضمیر عائد الیها 
باعتبار جزئهاء أو تحتّها جانبها «الاْهار 4 تنبع من تحتها ولم تجی من محلّ 
آخرء أو جاءت من بحر غاثرة في الأرض حتی إذا وصلت الجّات نبعت 
ظاهرة» وجرت على وجه الارض في غير آخدود. وحصباؤها در ویاقوت. أو 
بعض تجري من بعيد تحتهاء وبعض تنبع تحتها. 

الغة] والنهر والبحر أرض؛ ذلك لأنَ الماء ينهره أي یوشعه والجري 
للماء وآسنده لمحلّه» والنهر مجمع الماء الذي يجري الماء منه إلى غیره 
وان قلنا: النهر الماء الجاري في متسع فلا مجازء و«ال» للحقيقة أو للعهد في 
قوله: «فیها آنهاز 4 اا جک 5 أو تات عن الق 

ما زوا مها » من الجنئّات *من لَمَرةٍ 4 حال من قوله: رز 4 أي 
شيئًا مرزوقا. 

[نحو] و«رزقا» مفعول ان و«ین» للبیان أي رزقا هو ثمرة» لا بدل بعضص 
لأدائه إلى حذف الراب_ط. ولافرادها» ولا يرزق من الغمرة ولادائه الی 
استعمال النكرة في الاثبات للعموم الشسمولی مع وجود التخلص من ذلك» 
ولأيدل اتنهيال؛ لا الثمرة بعض الجنّة لا شيء غیرها ملابس لهاء ولأدائه 
إلى استعمال النكرة في الإثبات للشمول ولو قيل به في #عَلِمَتْ تقش ما 
أَخْضّرث » [سورة العكوير: 14]. والثمرة: الأفراد أو الأنواع. و«ما» مصدريّة ودكُلٌ» 
ظرفٌ لإضافته للمصدر النائب عن الزمان» أي: كل رَزْقٍ منها (بفتح الراء) 
على المعنى المصدريّ متعلّق بقوله: 

لقَانُوا4 أي يقولون كلّ وقت رژق منها: «هَذًَا الذي رُرْقْنَا من قَبْلُ 4 في 
الدنيا أو في الآخرة» ولا يزالون يقولون: «هذا الذي...» إلخ» أي مغل الذي 
رزقناه من قبله في ظنّهم بحسب اللون والصورة وإذا أكلوه وجدوا طعمه غير 
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طعم الأوّل وأحلی وكلّ طعام أفضل هكا قبله با فإذا ژزقوا الرزق الأوّل 
في الجنّة قالوا: هذا الذي رزقنا في الدنياء وإذا رزقوا انیا قالوا: هذا الذي 
رزقنا في الجنّة قبل وهكذا إلى ما لا نهاية له. وقيل: کل ذلك في الآخرة لم 
يدخل فيه ما في الدنيا. ولا دليل على أن المراد: ما رزقنا من قبل: هو الأعمال 
الصالحة في الدنيا تسمية للمسیّب باسم السبب. 

«وأئوا به4 أي أتاهم الملائكة به أو الولدان» كقوله تعالى: «وَيَطوفُ 
عَلَيْهِمْ وِلَدَان مُخَلَدُونَ 4... إلخ اسورة الإسان: 19] أو تارة الملائكة وتارة الولدان 
#مُْتَشَابهًا 4 يشبه بعضه بعضًا لوئا ويختلف طعمًا. أخبرنا الله بتشابه اللون 
تلذيذًا لنا بغرابة تشابه اللون واختلاف الطعم» وذلك مدح للجنة. أو مشابها 
لوا وطعمًا إلا أن الطعم متفاوت فضا 


قال الحسن: إن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثمّ يؤتى بأخرى فيراها 
مغل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا من قبل» فتقول الملائكة: اللون واحد 
والطعم مختلف. وعنه 4ل : «والذي نفس محمد بيده. إِنَّ الرجل من أهل الجنّة 
ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتّی يبدل الله مكانها مثلها»'"' 
فيجوز أن يحمل للتشابه» وطهَذًا الْذِي رزفنا من قَبْلُ 4 على هذا. 


وله فِيهَآ زوا 4 حور عين وآدميّات أفضل منهنّ. وللجنّ جِنيّات وحور. 


[لغة] وجمع «الازواج» للقلّة م الكثرة. والمفرد «زوج» بلا تاء» 
وَأَمّا «زوجة» بالتاء في المؤدّث فشاذ أو خيطأ أ. وقیل: لغة تمیم وکثیر من قیس 
قال الفرزدق: 

إن الذي یسعی ليُفسد زوجي كساع إلى او الشری یستَمیلها 


(1) أورده الآلوسي البغدادي في تفسيره لهذه الآية دون ذكر السند. 


الاية: 25 


«مَطهَرَة) منرّهة عن أن یکون فيهنَ الحیض أو شعر الابط أو شعر العانة 
أو نتن أو بلل مستقذر أو بول أو غائط أو سوء خلق» كما هم طهّروا کذلك. 
والمطهّر لهنّ الله تعالی» وليس ذلك جمعًا بين الحقيقة والمجاز إذ كان التطهير 
في الآدميّات والجنیّات إذهاب نحو الحيض عنهنَ بعد إذ كان» أو تأمّلن له 
ولم يكن» وفي الحور من أوَّل الأمر؛ لاد المراد تحصیلهنٌ وهنّ طواهر هكذاء 
ولیس في ذكر الووجات ما یدل علی الولادة في الجشته فقیل: لا ولادة فیها 
وهو المشهورهء وقيل: بها. لوَهُمْ فيا خالدون ‏ لا يخرجون ولا یموتون 
ولا تزول بعض حواسّهم وأجسادهم, ولا بعض قواهم؛ ولا تصيبهم آفة. 

[أصول الدين] ولا تفنی الجَة والنار وأهلهما كما زعمت الجهميّة 
قبحهم الله کل ؛ لاه ليس في دوامهما اشتراك مع الله فيه؛ لأنَّ دوامه غير 
دوامهم فاته بالذات ودوامهم بإدامته. وأنفاس آهلهما مع دوامهم فيها معلومة 
له بل قيل: يقال إن معلوماته محصورة عنده مع نها لا تنقضي» وذلك من 
كمال قدرته ومخالفته للخلق؛ فلا يلزم الجهل له تعالى بدوام أنفاس أهلهاء 
والنصوص دلت على ذلك» ولو كان لأهل الجئة فناء لاغتكوا ولم تتخلّص 
لذّاتهم» ولفرح أهل النار وليس لهم فرح. 


[سبب النزول] روي عن ابن عبّاس وابن مسعود أن رجلين من المنافقين 
من أهل المدينة هربا من رسول الله 5 إلى المشركين فأصابهما هذا المطر 
الذي ذکر الل فیه رعد وبرق وضوافق + فجع لا کلّما آصابهما الصواعق جعلا 
آصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما؛ 
وإذا لمع البرق مشيا إلى ضوئه وإذا لم یلمع لم يبصرًا لزما مکانهما فجعلا 
یقولان: ليتنا قد آصبحنا فنأتي محمّدا فنضع آیدینا في یده» فأتياه فأسلما 
ووضعا آیدیهما في يده وحسن إسلامهماء فضرب الله شأن الرجلین مثلا 
للمنافقین الذین بالمدينة. 
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وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبيء ی جعلوا أصابعهم في آذانهم 
فرقا من كلام النبيء 6 أن ينزل فيهم شيء أو يُذكروا بشيء فيُقتلواء كما 
يجعل الرجلان أيديهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم مشوا فیه. أي إذا كثرت 
أموالهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مشوا فیه» وقالوا: إن دين محمّد صدق 
واستقاموا كما يمشي الرجلان في البرق» «وَإِذَآ أَظْلَّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا 4 أي: إذا 
هلكت آموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا دين محمّدء وكفروا كما 
يمسك الرجلان عن المشي إذا زال البرق. 

قيل: لَّمّا مقّل الله حال المنافقين بالذي استوقد نارًا أو بالصیّب من السماء 
قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمغال» فأنزل الله کین : 
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ومسدوبت2 الارض 


فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن الکریم 


[نحو] «ما» نعت ل«مثلا» ولو كان جامدّا؛ لأنَّ معناه: حقير» أو کائن ما کان؛ 
وهو مشهور بذلك مستعمل فيه كثيرّاء بخلاف «بعوضة» فلا یکون نعتّا لأنّه جامد 
ولو قصد به الوصف؛ لاله لم يشهر أو لم یرد لا يقال: جاء رجل بعوضة. بل 
«بعوضة» مفعول آوّل ل «ضَرَب». و«مثلا» مفعول ثان له؛ لأنَّه بمعنی صيّر؛ وإن 
عڏي لواحد ف «مثلة مفعول» و«بعوضة» بدل» آو مفعول» و«مثلاً» حال. 

«فْما فزقها » إلى قوله: «هُم الْخَاسِرُونَ 4 للدنيا وأهلهاء فإِنّ البعوضة 
تَحيّى ما جاعت. وإذا امتلاأت ماتت» ومن امحلاً من الدنيا هلك. أو لأعمال 
العباد» يجازى عن القليل منها. 

[سبب النزول] والصحيح ما ذكر عن ابن عبّاس وا أنه ذكر الله سبحانه 
آصنام الق کیش فقال: «وَإن بالات شین لا يَسْتَنقُِوهُ م 4 سورد الحم ۰09 


سير وة 0 الآيتان: 27-26 ۲ 


وذکر كيدها وجعله كت العنکبوت: 2 ود آزحن اليرت لے العدكيرنس > 
[سورة العنکبوت: ٥141‏ فقالوا: كيف ينول الله ذكر الذباب والعنکیوت؟! فتزلت 
الآية: إن الله لا يَسْتَحْبي...4. وعن الحسن: لما نزل: «يآ یلها الناش صرب 
مَكَلٌّ... € [سورة الحج: 73]» قال المشركون: ما هذا من الأمغال؟! فنزل: إن الله 
لا يَسْتَحْبي... 4 وفيه أن ذكر المشركين لا يلائم کون الآية مدنیّة» ويجاب 
باتهم منافقون في المدينة يقولون ذلك فيما بينهم وهم مشركون في قلوبهم. 
وعن ابن عبّاس لَمّا ضرب المثل بالذباب والعنكبوت - قيل: ومستوقد النار - 
قال الیه ود: ما آراد الل بذکر هذه الاشیاء الخ فنزل: إن اله لا 
يَستَخبي... إلخ» أي لا يترك لقول الیهود والمشرکین تصيير البعوضة فما 
فوقها في الصغر کجناحها مثلاً أو في الكبّر كاتئًا ما کان» أو يصير المثل شيئًا 
و تب را یس فافع اراک ا ان ان 
یضربه لما فوقها في الکبر کالذباب والعنکبوت. 

[أصول الدین] والحیاء: انکسار وانقباض عن عیب. والله منژه عن ذلك 
فیحمل في حقّه على لازم ذلك وهو الترك فالاستحیاء من الله الترك تعبیژا 
باللازم؛ لان حقيقته یُنرّه الله عنهاء وهي انكسار يعتري الإنسان لخوفه من أن 
يعاب بما فعل» أو أراد فعله» وهو مشت من معنى الحياة؛ لانّه يتر في القوّة: 
ولا يحسن أن يبقى على ظاهره» ويوكل آمره إلى الله ك - ألهمنا تأويلاً 
صحيحًا بلا تلف - ولا أن يقال: هو بظاهره بلا كيف لاه كفر. والخجل 
حيرة النفس لشدة الحياء» وقیل: قبلَ الفعل والخجل بعده. 

اما الَّذِينَ اموا فَيَعْلَمُونَ أنه 4 أي المثل» هذا أولى؛ لاه أقرب. أو 
الضرب؛ لأته مصدر لفعل مقرون ب«أن»» وليس من باب: اغدلوا م هُوَ مت 
للتقوع..- 4 [سورة المائدة 8]. ویبعد عوده لعرك الاستحياء» وآبعد منه عوده 
للقرآن. «الحَق 4 الثابت, أو خلاف الباطل حال کونه من رَبَّهُمْ )» أو الحقٌ 
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الصادر من ربّهمء وَأَمًا لین كَمَرُوا4 يهود وغيرهمء «فَيَقُولُونَ ماد أَرَادَ اله 
بِهَذَا ّلا من حيث العمغيل» إنكارًا وتعجُّبًا من صحّعه مغلا وهذا برهان 
على هم لا یعلمون إذ لا يقوله من يعلم» فهو أبلغ من قولك: وَأَمًا الذين 
كفروا فلا يعلمونه حقّاء وأجابهم الله ك . ونصب «مفلا» على التمييز» كما 
رأيت من اسم الإشارة لجواز تمييزه وتمييز الضمير إذا كانا مبهمين أو حال 
منه. ليْضِلٌ به 6 بالمقل #كَثِيرًا 4 من الناس» يصيّرهم ضالّین لكفرهم به 
لوَيَهْدِي به كَثِيرًا 4 لعصديقهم. فإنّ التصدیق هداية من الله کل . وما مضل 
به إلا الْقَاسِقِينَ 4 من سبق القضاء عليه بأن يموت على فسقه الذي هو شرك. 

[أصول الدين] ومن لم یمن به وسيؤمن فإنكاره فس يتوب منه. 
والسعيد في حال فسقه فاسق عند الله ك بما فعل لکنّه في ولاية الله ل بما 
علم آنه یتوب؛ فهو فاسق في الحال بفعله» ومسلم في الأزل وما بعده 
لسعادته. وليس المراد أنه مسلم كافر عند الله باعتبار واحد؛ لأنّه اجتمع فيه 
إيمان وكفر في حال واحد. ولا تقدر أن تقول: هو في حال فعله للكبيرة أن 
فعله هذا مباح ولا أنه طاعة ولا غير ذنب ولا غير فسق ولا غير کفر» وكلٌ 
خروج عن الشيء فهو فسقء الا آته لا يطلق حيث يُوهِم. والهداية والاضلال 
يتجدّدان ويزدادان» فان شئت فقل: يزيد به هدّى واضلالا» وقذمه لا الكلام 
نيال علیالضالین» وقوهم: قآ اف ناشسی ا وماني 
القرآن سبب له؛ ولذلك آکُده بقوله: وما يُضِلٌ به إلا الْمَاسِقِينَ 4 فیکون بدأ 
به وختم به. 

«الذین يقث يَنَقَضُونَ عَهْدَ الله 4 پطلون - إبطالاً شبيهًا بفكٌ طاقات الحبل - 
العهد الشبیه بالحبل في التوصّل به إلى المراد من نجاة من مکروه وفوز بما 
يحبُ» وهو ما آنزل الله کل في كتبه ‏ القرآن وما قبله - من الایمان به كله فان 
ذلك کالمعلوم ولو لم يُعلم لقوّة خجّجه كأنّه معلوم ولو لمن لم یعلمه. وزاد 
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أهل الكتاب بما في كتبهم من أخذ الميثاق عليهم وعلى آنبيائهم وأمَمهم أن 
يؤمنوا بمحمّد 5 . 

وقد أخذ الله العهد بالإيمان على بني آدم يوم « آلشت بِرَبّكُمْ > 
[سورة الأعراف: ۰]172 وآخذ الله العهد علی الأنبياء أن یقیموا الدین» ویومنوا 
بمحمّد ية » وأخذوا العهد على أنفسهم أن یومنوا به» وأخذ العهد على 
العلماء وعلى من علم أن يبيّنوا الحقء والآية في الکفار عمومًا. 

[بلاغة] شه العهد - وهو ما عهد الله كك إلى الخلق من الدين ‏ بالحبل 
لجامع التوصّل إلى المقصود والارتباط» ولم يذكره» ودل له بذكر مناسبه 
وهو النقض. فالحبل استعارة بالكناية» وقرينتها تصريحيّة تبعبّة وهي 
«ينقض». فهنا استعارة مكنيّة قرينتها استعارة تحقيقيّة لا تخييليّة» شیّه إبطال 
العهد بقطع الحبل أو فك طاقاته فسمّي الابطال نقضًاء واشتقّ منه «ينقض». 

«مِن؛ بد مِيئَاقِه 4 تأكيد الله وإبرامه للعهد بالأدلّة العقليّة واللقلة 
كالكتب من الله؛ فالهاء للمضاف إليه وهو «الله»» ولا إشكال فيه إذا كانت 
الإضافة لفظيّة» کالاضافة إلى الفاعل كما رآیت. أو المفعول كما ستراه إن 
شاء الله فإتها في منزلة عدم الإضافة. أو من بعد میفاق العهد» أي: إبرامه 
کذلك. أو تأكده وتقوّیه من الله أو منهم بالقبول بن العا عم 

والمیغاق: العوشق أو التوثيق» أو آلة؛ أي ما وثق الله تعالى به عهده من 
الآيات. و فون نا أ ر الله به أن يُوصَلَ 4 أي بأن يوصلء أي: بوصله» 
وهو الإيمان بالنبيء ب والأنبياء» وعدم التفرقة بين رسول وآخر» وكتاب 
وآخرء والرحم والمؤمنين والجهاد وسائر الدين. 


وما ذكر من العموم أولى من تفسير ما أمر الله به بمحمّد تا وإطلاق ما 
عليه؛ ومن تفسيره بالقرآن أو بِالرّحِمِء ومن تفسيره بوصل القول بالعمل» و 
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تفسیره بالأنبیاء. ودآن ثوضا »ندل اشتمال من الهاء كما رأیت. والأمر: طلب 
الفعل جزمًا ولو ندبّاء أو بشرط العلوٌ ولو ادّعاءً» أو بشرط تحقّق العل. 

ويف دون في الازض 4 بالمعاصي مطلقًا أو بالمنع عن الاسلام وقطع 
الطريق عمّن يهاجر وهو آولی» «أَوْلَئِكَ 4 البعداء عن مقام الخير بصفاتهم 
الخبينة هم الْخَاسِرُونَ 4 المبطلون لمصالح أنفسهم. إذ صاروا للنار إذ لم 
ينتفعوا للآخرة بعقولهم وأموالهم وأبدانهم وأولادهم وجاههم. وأبطلوا 
نساءهم في الجنّة ومنازلهم فيها فلا رأس مال ولا ربح. 
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مظاهر قدرة الله بخلق الانسان واماتته وخلق الأرض والسماء 


«كَيِف تکفژون بالل 4 وبّخهم الله على ما مضی من کفر واستمراره 
وأنكر علیهم لیاقته بحال صحّة ومرض» ويسر وعسر» وعرٌ وذل» وغیر ذلك 

والخطاب لأهل مک ونزلت الآيتان فيهاء وجعلتا هنا على ترتیب اللوح؛ 
أو خطاب لهم من المدينة بعد غيبة تأكيدًا عليهم» كما یغتاب ثمّ يخاطب مخافة 
ألا يصل الكلام» حاشا لله وك أو خطاب لكل من كفر» كيف يكفر كافر والحال 
أنه غير موجود ثم وجد كما قال: وني أَمْوَانَا 4 المراد بالموت نفي الحياة» 
بقطع النظر عن أن تكون قد تقدَّمتء لا نفيها بعد أن كانت؛ لاد الانسان لم 
يكن حيًا ثمّ مات. أو آراد آتهم كانوا نطمًا والنطفة كانت حيّة في الإنسان وماتت 
في الجماد لا يوصفون بموت ولا حياة. «فَأْحْيَاكُمْ 4 في الأرحام ثم يُمِينَكُمْ 4 
لاجالکم نم يُحْيِيِكُمْ 4 في قبوركم ويخرجكم نم له نُرْجَعُونَ 4 للجزاء. 

«هُو الذي خَلَقَ لكُم 4 أي: لاجیکم أو مك لكم ما في الارْض 
جَمِيعًا 4 حى العقارب والحیّات والسباع فاتکم تنتفعون بها اعتبارًا أو 
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انزجارًا عن عقاب الله» كما تنتفعون بالثمار والمعادن والماء والحيوان» وما 
في السمّ نفع لقتل المؤذيات. 


[ققه] ولا ينتفع بسم الميتة ولا يباع ولا يشترى بل بسمٌ غيرها وسمٌ 
المعدن. أو أراد بالأرض ما في جهة السفل» فيشمل الأرض نفسها وما فيها. 
استدل المعتزلة والفخر بالآية على أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحلّ إن 
كانت نافعة» وعليه كثير من الشافعيّة والحنفيّة» ولا تحتمل الآية أن اللام 
للضرر دل وة اع ا [سور: لاسرا (0. ولا دلیل علی أن المراد 
بالاية الاباحة على شرط نزول الوحي بها. وقیل: إنها قبل الشرع على الحظرء 
وقیل بالوقف. والأوّل آولی. 


نَم اسْتوّی 4 بعد خلق الأرض المدلول عليه بخلق ما في الأرض. 


[آصول الدین] واستواژه هنا توجّه إرادته. واختارٌ الجهلَ على العلم من 
وکل آمره إلى الله وقد وجد له تأویلا". وهلك من قال: إِنّه على ظاهره ولکن 
بلا کیف. ولا يتم هنا تفسیر «استوی» بِمَلَكَ لقوله: «إلى... > وقوله: 
« ...4 لا بعکلف أن «إلى» بمعنى «على»» وقد ملکها قبل. ولا 
ب«اسعولى» لتكلّف توجیه الغلبة على الجماد. و«ش» لتراخي الوقت. وان 
قلنا: للرتبة فلا نقض بها. 


والصحیح أن السماء آفضل من الأرض من حیث لها محل الطاعة التي 
لا معصية معهاء والارض أفضل من حیث انا للأنبیاء والرسل. والمومن 
آفضل من الملائكة. والأرض أسبق خلقًا على الصحیح. إلى السَّمَآءِ 4 آي: 
إلى إيجادها كما آوجد الأرض. وخلق ما في الارض متأخر عن خلق السماء 
تشخيصًاء لكنّه متقدّم ضمئًا بخلق ما يخلق منه الحیوانات - مثلاً ‏ خَلّقٌ لهاء 


+ ۶ 


(1) أي آمر الاستواء مِمّن یقولون: «الاستواء معلوم والکیف مجهول...». 


۸ 
الم 
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سوم 


فان الله جلّ وعلا خلق الأرض بلا بسط في يومين وخلق السماوات وبسطها 
في یومین» وبسط الأرض وخلق ما فیها في يومين» افَوَّاهْنَ 4 أي: صيّر 
السماءء أتى بضمير الجماعة لارادة الجنس ولتعدّد ما بعده في قوله: سیم 
سَماوّات € كقوله تعالى: #فَإِن كُنّ نِسَآءٌ € [سورة النساء: 11]» فمقتضى الظاهر: 
«وإن كانت»» أي: الأولاد. ولكن قال: لک 4 لقوله: «نساء #. 

وقّم هنا وفي «حم السجدة»'' ما أخّر في «النازعات»”؛ لأنّ المقام 
فيهما للامتنان على المخاطبين» وفي النازعات للقدرة. 


ومعنى تسويتهن سبعًا: خلقهنَ من رل مستويات» كقولك: وسّع الداره 
أي : ابنها واسعة. و«سَيْعَ» بدل من الهاء عائدة إلى «السَمَاء» أو إلى مبهم مفسّر 
به» أو مفعول ثان» لتضمُن [سَوّی] معنى صيّر» وهو ضعیف. أو حال مقدّرة. 
وهو بکل شیء علي » إجمالاً وتفصيلاً وذوانًا وأحوالاً؛ فمن قدرثّه وعلفه 
ذلك كيف یْجحَد؟ أو كيف يُنسب إليه العجز عن إعادة الخلق مع أنه خلق 
السماوات الأرض» وخلق الدخان من الماء قبل الأرض؟. 


وَلَما خلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان وسوّاها سبعًاء ثم بسط 
الأرض وفتقها سبعاء وكان بسطها وفتقها في الأحد والاثنين» وهنّ بعض فوق 
بعض كالسماوات» وقيل: بعض بجنب بعض يفصل بينهرٌ البحار وتظِلٌ 
السماء عليهنً. 


(1) في سورة فصّلت بدأ بالارض آوّلا ثم ذكر السماء إذ قال: «فل ینم لَتَكْفْرُونَ بالنزي 
خَلَقَ الازض في يَوْمَئْنِ وَتَجْعَلونَ له ناذا لِك رب الْعَالْمِينَ وَجَعَلَ يها راسي من 
فَوْقِهَا وب ارك فیها وَقَدّرَ فيه آ آفواتها فِي أَرْبَعَةٍ أيتام سَوَآء لِلسَائِلِينَ ثم اشتوی إلى 
السماء... © إلخ (الایات: 9 - 12). 

(2) في سورة النازعات بدأ بالسماء ولا ثم ذكر الأرض فقال: «ءآنثم: اشد خَلَْا آم السَماء بَنَاهَا 
رَفَعَ سَمْمَهًَا فَسَدَاهَا وَأَعْطَشنَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا والاژض بَعْدَ داب لك دحاها... 4 إلخ 
(الآيات: 27 - 33). 
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استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات 

#وإذ قَالَ4 واذكر إذ قال» وقيل: ظرف ل«قالوا». رَبك للْمَلائكة 4 
كلّهم. وقيل: لطائفة هم غزّان الجنان يس ون الجانء أرسلهم إلى الأرض 
ليطردوا الجنّ منهاء إلى البحار والجزائر والجبال» ولا يصح هذا. ولا يصح 
أن إبليس مَلَكُ منهم. وأقرب من هذا أنه ولد من الجنٌ قبله» وليسوا ملائکت 
قاتلهم الملائكة وآسروه فتعبّد مع الملائكة. والمشهور أنه ول الجنّ. وقيل: 
ملائكة الأرض؛ لا الكلام في خلافة الأرض. 

[لغة] والمفرد: «ملا» - بهمزة مفتوحة بعد اللام - وهو مقلوب «مألّك» 
- بهمزة ساكنة قبل اللام - من الالوكة وهي الرسالة» وهم رسل الله إلى الانبیاء 
والی ما شاء الله. 

[آصول الدین] وأخطأ من قال: إن ملائكة الأرض یعصون كبني آدم. 
والملائكة آجسام نورانيّة قادرة على التشکل بأشكال مختلفة» وعلی الظهور. 


۱ 
سر سووة االيقرة (2) الآيات: 33-30 DE‏ 
«إِني جَاعِلٌ في الازض خَلِيفَة 4 یذ الأحكام عنّي وهو آدم إذ لا يقدر 
أهل الأرض على تلقّي الأحكام عن الله ولا عن الملائكة. 
«قالوا آتخعل فيها مَن يه عو فا بالذنوب الکبار اسان 
والمگروهات» گالب مالک : واليفي, والحسد. 2َوَيَسَفَكُ الدماء4 
يريقهاء كناية عن القتل ولو بلا إراقة دم فلعلّهم علموا ذلك من فغل الجنّ 
الذي محكنوا الأرضي قبل آدم ‏ في القول به - وقاسوا عليه آدم E‏ 
علموا ذلك من اللوح» أو باخبار الله لهم كما روي آنهم قالوا: «يا ربّناء ما 
تفعل ذرّية هذا الخليفة؟» فقال: «يفسدون فيها ويسفكون الدماء» أو بالهام 
أو لفهمهم أن من خالف الخلقة الملكيّة لا يخلو عن ذلك. وقولهم ذلك 
تعجّبٌ وطلبٌ للعلم بحكمة اقتضت جعل الخليفة» مع أنه يحصل الفساد 
والسفك. ولعلّهم بالغوا في التعجُب والطلب. فعاقبهم بقطع الوحي عنهم» 
إلى أن آوحی إليهم: نی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَّمُونَ © [سورة البقرة: 30]. وقیل: استفهام 
حقيقئ» أي: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آم من يُصلح؟. 


5 4 2 € 5 5 5 ۳ ۳ 
#ونحن سیخ بحمدك 4 نسبّحك مصاحبین بحمدك نقول: «سبحان الله 


والحمد لله»» أو «سبحان الله وبحمده»» أي: وبحمده نسبّح. 


سئل رسول الله ية : أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله تعالى 
لملائکته. سبحان الله وبحمده»"''. ويقال: تسبيح الملائكة: «مسبحان ذى 
الملك والملکوت. سبحان ذي العظمة والحبروت. سبحان الحيّ الذي لا 
يموت». . أو: «نسیحك مكنيم عليك وشاکرین ن لك على توفيقك لنا للحمد» . أو 
كقولك: كان كذا بحمد الله آي: بفضله وإذنه. 


)1( رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل سبحان الله وبحمده 
رقم: 2731. ورواه أحمد في مسند الأنصار» رقم: 20813. من حدیث آبي ذر. 
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«وَنْقَدّسُ لك > نطهّرك عن صفات النقص » أي: : نعتقد خلوّك عنهاء وجاز 
هذا لأنَّ التسبيح المذكور مراد به لفظ «سبحان» وإذا كان ذلك حالنا فنحن 
أحق بالاستخلاف لأا أحفظ لعهدك ولا ندري ما الحكمة فى العدول عنًا 


إلى من ذلك صفتّه وذلك عجيب عندنا متعجّبون نحن منه! فأخبرنا بها. 


[لغة] يقال: دس الله وقدّس لله وشكر الله وشکر لله وسبّح الله وسبّح 
لله ونصح الله ونصح لله. أو نذكر ألفاظ التقديس لأجلك. أو التسبیح: التنزيه 
عمّا لا يليق به» فالتقديس تنزيه ذاته عمّا لا يراه لائقا به. أو نقدّس لك: نطهّر 
أنفسنا عمّا لا يجوز من الأدناس والمعاصي فلا نماثلهم. 


3ال اي أَعْلَمْ ما4 تبدون وما تكتمون وأعلم ما «لا تَعْلَّمُونَ 4 من 
غيوب السماوات والأرض» ومن إرادتي إظهار حكمتي وقدرتي» وأنّ المطيع 
الواحد منهم أفضل من الملائكة» وأَنّهم أشدٌ عبادة وأشخ؛ لاني أخلق لهم 
موانع كالنفوس والهوى والشياطين منهم ومن الجنّء والشهوات. ولهم جهاد 
وقراءةٌ لیا لکم وصلاتهم تشمل عبادتکم» وعباداتٌ لهم ليست لکم 
كالصوم والصدقة. وأظهرٌ العدل فيهم ولا أباليء وأدخل العاصي منهم النار 
عدلاً ولا أبالى. ويُحيون من الدين ما لا تُحيون بالتعلم والتعليم» والأمر 
والنهي. عَلِم الله ذلك. ولم يعلمه الملائكة. وقالوا سرا فيما بينهم: لن يخلق 
يطيع وابلیس يعصي ون منهم أنبياء ورسلا. 

[نجو ] و«أَغْلَم» مضارع» لا اسم تفضیل ؛ لاه لا يضاف للمفعول. 

«وَعَلم ءَادَمَ الاشماء 4 آلقاها في قلبه مرّة لا بتعليم مك كما قیل 
«كُلَهًا4 من جمیع اللغات وهي الحروف والأفعال والأسماء وواضع اللغة 
لل فالمراد بالأسماء الألفاظ الدوان على المعانی» فشملت الحرف والفعل 


A 
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ما 


إفرادًا وترکیبا» حقيقة ومجاژا» ودخلت آسماء الله کلها. بل قیل: آراد أيضًا 
فا ال بلا لفقل کال قب و الد وال شاروبال‌تا ره وبعال الى 


والمراد: الأنواع» کالانسان والفرس والجبل والنخلة» لا الافراد کزید 
وشدقم وهيلة. وکلٌ أهل لغة من آولاده وأولاد آولاده حفِظ لغةّ ونسي غیرها؛ 
وكلّها موجودة في أهل سفينة نوح» أو آوقد علیها في ألواح ودفنت وآخرجت 
بعد الطوفان» أو أوحى ما اندرس منها إلى نوح أو هود. 

[لغة] و«آدم» بوزن اس یه اپ الس ولا بأس بها في 
الجنّة؛ لاه لم يدخلها جزاء أو مغر بعد الخروج» وفسّر بعضهم الادمة 
بالبياضء أو من الأَدّمة بفتح الهمزة والدال وهو القدوة» أو من أديم الأرض» 
أي: من جلدهاء أي: ظاهرهاء ومن الادم أو الأدمة بمعنى الالفت وألفه عن 
همزة» وقيل: عجمئئ بوزن شالخ وآزر فألفه أصل. 

وذلك في الجنّة» أو خُلِق في الدنيا ورفعته الملاتكة إلى الجنّة وعاش بعد 
خروجه منها ألف عام أو تسعمائة. 

ٍثُمَ عَرَضَّهُمْ 4 أي: الأسماء بمعنى المسمّيات؛ ذكر الأسماء مرادًا بها 
الدوال ورد الضمير إليها مرادًا به المدلول على الاستخدام. وضمير الذكور 
العقلاء تغليب على الإناث وغير العقلاء #عَلَى الْمَلآبِكَةٍ 4 القائلين: « أَتَجْعَلُ 
فييا... 4؟. قال آنيُوني بِأَسْمَآءِ 4 بألفاظ «هَؤْلآءِ 4 الأنواع المعروضة» 
أحضّر كل نوع فقال: ما اسم هذا؟ جسمًا أو عرضًاء مثل أن يلهمهم في قلوبهم 
الفرح ما اسمه؟ والنفل ما اسمه؟ كما يقول: لهم: ما اسم هذا مشيرًا للحجر؟. 

وقد عرفوا بعض الأسماء والأفعال والحروف بلغة من اللغات كما هو 
نص الآية» وَإِنّما خصّ آدم بجمعه ما لم يعلموا إلى ما علمواء وذلك تعجيز 
لهم لا تكليف بما لا يطاق. ان كُنثُمْ صَادِقِينَ 4 إن كنتم صادقين في دعوى 


الآيات: 33-30 


آنکم أحق بالخلافة والاقتصار عليكم عمّا يفسد ويسفك» وأنّكم آعلم وقد 
قالوا: لن يخلق الله تعالى خلمًا أعلم منّا ولا أكرم» وكأنّه قيل: فما قالوا؟ فقال: 
«قلُوا سُبْحَائَكَ 4 عن أن نكون في قولنا: لأَتَجْعَلُ... 4 الآية» معترضین» 
«لَاعِلْمَ لت بعلك المسمّيات وغيرهاء ال ما4 أي: للم ما (عَلَمْتَئَا4 
یام ولا معلوم لنا إلا ما علمتناه» هذا اعتراف بالعجز» وشكر على إظهار 
الحكمة في الخليفة لهم (ِنكَ أنت الْعَلِيمُ 4 بكلّ شيء ظالْحَكِيِمْ 4 في جميع 
ما فعل» وما قال» وما یقول وما يفعل. لا يكون منه سفه» أو لا يخرج الأمر عمًا 
أراد. يقال: أراد فلان إحكام شيء - أي إتقانه - فأتقنه» أي: لم يخرج عمّا أراد. 
وقدّم العلم على الحكمة لأنّ المقام له ولقوله: لوَعَلَمَ 4 وقوله: 
للا عم 4؛ ولان الحكمة تنشأ عن علم» وأثرٌ له ولا حكمة بلا علم» ولان العلم 
لا یکون الا صفة ذات» والحکمة تکون صفة ذات بمعضی أنه عل ان لا یکون 
نكم لذ الات ا ان فتخرن قاذ پیش إنقان الأمر والاتیان به مراب 
قال یا ءَادَمُ 4 شرّفه بالنداء کما قال: یا یلها سول € [سورة الماندة: 41 67] 
“يا مُوسی € [سورة الأعراف: 144 وغيرها]» ونه حقيق أن یعلم غيره» وبمنّة التعليم 
والإفادة على الملائكة. وفي ندائه نفي استيلاء الهيبة عليه #أَنبِنُهُمْ 4 أي: الملائكة 
بِأَسْمَآئِهِمْ 4 بأسماء المسمّين» وقد علمت أن المراد العقلاء وغیرهم وغلب 
العقلاء أي: أذكر لهم الألفاظ الدالة عليهم. وفي ضمن ذلك ذكر حكمة المسمّى. 
وللملائكة بعض لغة يفهمون بها ما يخاطبهم آدم به» أو يفهمون باشارته؛ 
أو بإلهام الله سبحانه لهم إلى الفهم عند خطابه» مثل أن يقول: لعل للترجي 
والإنسان أنا وولدي» والجبل ذلك الجسم الصلب. والأرض لهذه السطيحة» 
والقصعة وعاء لوضع الطعام» وقام بمعنى تمد جسده من هذه البسيطة. 


[لغة] و«آدم» اسم عجمی لا دلالة له على معنى سوى ذاته» كما هو 
الأصح» أو أصله من الأدمة» وهو لون إلى سوادء أي: سيكون كذلك إذا خرج 
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إلى لفیا او ھر تفن کے 1۵ مها ا کال سی از وله عن 
أديم الأرض» وهو عربیْ على الوجهین؛ وق ول 
ونلا اخم بأشكائهم 4 العطف على محذوف؛ أي: فأنبأهم فلا أنبأهم . 


ال ألم ا 0 ل لَك نی َعْلّمْ غَيْبَ المسماوات وّالازض | وَأَعْلَمْ ما تبون 55 
کُنثغ تکلمون 4 أي: قولوا: قد قلت لكم اني أعلم. 

لَّمَا عجزوا بادر لهم بالأمر وبالإقرار بالعجزء أو وبَّخهم على عجلتهم 
إلى الاستفهام وكان الأولى لهم أن یترقبوا ظهور الحكمة بلا سؤالء ولا 
سيما أن سؤالهم على صورة الاعتراض لفعل الله والقدح في بني آدم» بل في 
آدم أيضًا وذرَیّنه بصورة العموم ولو لم يقصدوا الاعتراض والقدح إجمالاً. 
والآية موجبة لمجانبة لفظ ما يوهم ما لا يجوزء ولو لم يُقصّد ما لا يجوز. 

وغيب السماوات والارض: ما غاب فيهما. ولم يضمر للأسماء تعظيمًا 
لها. والأصل: غيب السماوات والأرض وشهادتهما؛ نه يلزم من العلم 
أكل آدم وحوّاء من الشجرة» وبغیب الأرض قتل قابيل هابيل. وقيل: غيب 
السماوات ما قضاه» وغيب الأرض ما يفعلونه. وقيل: الأول أسرار الملكوت» 
والثانی ما أغابه عن أصفيائه. 

07 ود قرا تظهرون من قولکم: ل لحتل رواب ا الخ <وفا كام 
تَكْثُمُونَ 4 من قولكم: لن يخلق الله أكرم منّا ولا أعلم. والإبداء والكتم باعتبار 
ما بين الخلق» ولا يخفى على الله شىء. 

وأدخل «كان» للإعلام بأئه عالم بما استمرُوا على كتمانه في الماضي؛ 
ولا تقل: نها زاكلة» ولا ها للاستمرار؛ لن الأصل عدم الزيادة, ولان 
«تَكْتَمُون» ادل فلي الا شخمرار رحا منها. 


الآية: 34 


بات نت 


مار "هاه ایهم 


ا و 


یکت 4۵ 


التكريم السامي لآدم بسجود الملائكة له 
لوَإِْ قُلنَا 4 اذكر وقت قولنا لنفس القول لا لنفس الوقت. وهکذا فى القرآن 
كله اللفظ ذكر الوقت والمراد ذکر ما فيه أو اذکر الحادث (ذ قلنا کذا...) أن 
اذکر وقت قلناء أو أطاعوا إذ قلنا «لِلْمَلَآئِكَةٍ 4 کلهم كما قال: «فَسَجَدَ الْمَآتِكَةُ 
كلهم أَجْمَعُونَ 4 [سورة الحجر: 30]. 


وتخصيص الآية بالمأمورين بالنزول إلى قتال الجن في الأرض خروج 
عن الظاهر بلا دليلء وكذا فى الأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه 
و«ص»» وذلك سبع سور ذكر فيها: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ 4 تسلية 
للخلق. أي: لا تطمع يا محمّد أن یتفق الناس على الإيمان بك إذ لم یتفق 


)1 صيغة: لوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ 4 وردت آربع مرّات: في سورة البقرة: 34. وسورة الإسراء: 61. 
e E‏ 0 
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لاسْجُدُوا 4 لي لادم 4 قبل رفعه من الأرض للسمای أي: إلى جهة آدم 
إعظامًا له كالكعبة» وسببًا لوجود السجود وذلك سجود على السماء والأرض 
وما شاء الله كسجود الصلاة» وهو لله ك » أو المراد بالسجود مطلق الخضوع» 
أو مع انحناء دون سجود الصلاة» وهو لادم وئیسخ. وإبليس يحسده على 
الانقياد له وعلى جعله قبلة» وعلى كلّ خيرٍ حتی الجعل له سببًا. 


ونافق من جعل السجود كسجود الصلاة» وأنّه لادم تحقيقاء ولو كان عبادة 
له ؛ لأنَ السجود كذلك عبادة يختصٌ به الله في كل زمان. وفي جعله قبل 
تعظیم حق المعلّم على من یتعلّم. 

9نسَجَدُوا 4 کلهم أجمعون: أهل السماء وأهل الأرض منهم كلّ سجد 
حيث هوء شرع في السجود أوَّلاً جبريل» فميكائيل» فإسرافيل» فعزرائیل 
فالملائكة المقرّبون» يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر ويقال: بقوا في 
السجود مائة سنة» ویقال: خمسمائة وهذه الأقوال في قول تفسير السجود 
بسجود كسجود الصلاة؛ وفي قول تفسيره بالانحناء. لا لیس 4 بمنع 
الصرف للعلمثة والعجمة. 

[لغة] وعلى أن «إبليس» عرب من معنی الایّاس من الخیر أو الابعاد عنه 
فللعلمیَة» وکونه لا نظیر له فى الأسماءء وپرده وجود إحليل وإكليل ونحوهما 
ولو غير آعلام؛ وهو رد صحیح لا نظر فیه؛ لأنْ وجود وزن العَلّم في اسم 
الجنس كاف فى انتفاء المنع لوزنه. 

آپا الجنّ على الصحیح أو مولود منهم الاستثناء منقطع ۰ وفیه مناسبة 
للاتصال إذ عبد الله مع الملائكة وکان فیهم کواحد منهم. 


(1) کذا في الاصل. ولعلَ صواب العب‌ارة: «وعلی کونه آبا الجنّ على الصحیح أو مولود منهم 
فالاستئناء منقطع». 
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اقصص] حنّى إِنّه قيل: كان خازن الجنّة أربعين آلف سنة يعبد الله» ومع 
الملائكة ثمانين ألف سنة ووعظ الملائكة عشرين آلف سنة» وساد 
الكرويئين ثلائین آلف سنة. والروحانیین آلف سنة» وطاف حول العرش 
أربعة عشر آلف سنة» وجاهد في الأرض أربعين ين آلف سنة» ولم يترك موضعًا 
في الجنّة الا سجد فيه» وأحبط الله عمله كلّه بتركه السجود لآدم. 


آآضول ایا کفهه ےا ا کات مواجیت فلا یش 
کفره بمذهب الخوارج. وعصیانه دليل على أته ليس ملکٌا» وکذا کونه من نارء 
وقوله: «كَانَ مِنَ الجن فقس عَنَ آفر زبه 4 | و الکو ادن دعر أن فق 
الملائكة من ليس معصوئا تكلّف لا دلیل له» وکون نوع من الملائكة غير 
معصوم لا يوجب أنه من ذلك الجرّ» فلعلّه من جنٌ الشياطين المشهورين بهذاء 
وقد جعل الله كونه من الجنّ سببّا لفسقه» وكونه ملکا انسلخ عن الملكيّة فعصى 
دعوّى» وهو مغمور في الملائكة بإيهام أنه منهم لا باحتقار» فلا ينافي رئاسته. 

«أَبَى 4 امتنع من السجود 9وَاسْتَكْبَرَ 4 الاستفعال هنا للمبالغة» أي: تقرّر 
فيه کر عظيم» وهو أصل الاباء أو مع الأتفةء الا أنه قدّم الاباء لأنّهِ ما 
يتظهرء والاستكبار قلبي اما يَظْهَرُ بأثره. وذكرا جميعًا لبيان أن إباءه لا يزول 
لاه يكبْرٍ راسخ فيه. لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 في علم الله تعالى وقضائه الازلی 
أو من الكافرين الذين في الأرض من الجنْ قبل خلق آدم وفي اللوح 
المحفوظ أو كان كافرًا لترك السجود طبق شقوته الأزليّة. 

[فقه] والآية دليل على أن الأمر للوجوب. إذ قطع عذره بمخالفة قوله: 
#اسْجُدُوا 4 دون أن يقول: أوجبث عليكم أو نحو ذلك» وأمر الله رسوله كلل 
بذكر وقت قوله لآدم: # اشکن...4 إلخ إذ قال: 
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مس خرن 4 سوهت مه ۳ 2 2 ده 8 .دك 32 0 
ل وقاتایتعادمانشکی انت وروجاک امه وكلا مهارد احبت شتتما ولا فرب هو 


اکتا اہین © تاره مین عبات جه مامتا افيد وقلا 
ST‏ 
کلک تاب رھ آلو ریم © فلت هطو امنا قاتا ایتک من 
هُدَى فمن تيع هدای توف عل ولاهم عون الذي قروا وکذبوبت یت 


CT aE‏ 006 2 ص 
أو بك اصبآلبا رهم فِبَاحَاإِدُونَ © 4 


آدم وحوّاء في الجنّة وموقف الشيطان منهما 

وقلا با ءَادَمٌ اشکن آنت وَرَوْجُك الْجَنَّة4 لم يقل: اسكن لاه 
المقصود بالذات وهي تبع له في جميع الأحكام والأمور. والآمر لهما أمر 
وجوب كما هو الظاهر وكما هو الأصل لا آمر إباحة» وهي جنّة بين فارس 
وكرمان» أو في عدن» أو فلسطين» والصحيح أنّها دار السعداء وقيل: جنّة 
في السماء غيرهاء ولا دليل عليهاء ولا نعرف في السماء جنّة. ولا يلزم 
من كونها دار السعداء أن يذكر الله ك الرفع إليها وأنّ ذكره أولى. وأيضًا 
قال: «إشبطوا ) والأصل في الهبوط النزول من عال» ولو يطلق على الخروج 
من موضع ودخوله. 

حملته الملائكة من الدنيا أو من باب الجنّة على القول باه خلق عند 
بابها من تراب الأرض وأدخلوه الجنَّة؛ وقال له الله جل وعلا: اسکنها أنت 
وزوجك حواء. 
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ولا يمنع مانع من دخول إبليس مسارقة أو في فم الحيّة كما كان يدخل 
السماوات. ولبس تكليف آدم بالترك للأكل من الشجرة مناقضًا لما ثبت من أنه 
لا تکلیف في ا لاله ا تکلی ف فیها على من یدخلها فا لعمله. ولو 
إبليس وکذبه عصیانٌ فیها کعصیانه ولا وکأکل آدم من الشجرة فلا يُنافي ذلك 
قوله تعالی: لا E‏ ولا تایما4 [سورة الواقعة: 25]؛ وا با هذه الاية 
لأهلها الداخلین فيها للجزاء الذي لا يشوبه شيء» وقد قيل: وسوس إليهما من 
باب الجنَّة» وبعد أن استقدٌ فيها خلق الله زوجه حوّاء من ضلعه القصرى اليسرى 
وهو نائم ولم يحس ألمّاء فيقال: «لو آحش الألم كان الرجل لا يعطف على 
المرأة»» وخلق الله في موضع الضلع لحمّاء وذلك النوم ألقاه الله عليه إذ لا تعب 
فيهاء أو من تعب فكر أو بدن في أمر قضاه الله كبك ؛ لاه دخلها غير جزاء له 
ومن دخلها غیر جزاء له جاز له علیه فیها ما یجوز علبه في غیرها ما شا ال 
من نوم وتعب وحزن وخروج» وإذا دخلها بعد ذلك جزاءً لم يَجْرْ عليه ذلك. 
وبسطت عدد الأضلاع فیها واختلاف القول فيها في «وفاء الضمانة بأداء 
الأمانة» ومنها ما قیل: أضلاع الیسری سبعة عشر والیمنی ثمانية عشر. 

«وکْلا مِنْهًا رغدا» أكْلَ رغب أو أكلاً راغِدًاء أو ذا رغد أو نفس الرغد 
مبالغة وهو الوسع. «حَيْث شِكْتُمَا 4 من حيث شئتما من أشجارهاء وفي أي 
مرضم بن مراجعها مع میت فلا داعي لكما إلى تناول شجرة واحدة غير 
متعدّدة أنهاكم عنها. ولا تَقْرَبَا هَذِهِ السَجرَةَ 4 الواحدة شجرة الحنطة أو 
العنب أو النخلة أو الحمص أو الأترجّة. أو التين» أو الحنظل را 
الكاقون وتطلق الشجرة ولو علی ما لیس له ساق» کقوله تعالی: و دا 
عَلَيْهِ شَجَرَة ُن یَقطین 4 ۱ [سورة الصافات: 146] أو غير ذلك. 
(1) وفاء الضمانة بأداء الأمانة: کتاب في فنٌ الحدیث. ط. مطابع سجل العرب نشر وزارة 


التراث القومي والثقافف سلطنة عمان 1982م. وانظر: وینتن مصطفی: آراء الشیخ امحمّد بن 
یوسف اطفیّش العقدیة» ص ۰392 414. 
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a yy 
الأكل منها مسبّب. أو آراد حقيقة القرب؛ لانْ القرب إليها یژئْلهما فيها‎ 
لاطّلاعهما على شأنهاء مع وسوسة الشيطان.‎ 

توًا 4 يقول: لا تقربا فلا تكوناء فهو مجزوم على العطف. أو لا يكن 
منكما قرب هذه الشجرة فَكَوْنَكُمَا'''» فهو منصوب في جواب النفي. «منَ 
الطََالِمِينَ 4 المضرّين ¿ لانفسهم أو الواضعين الشيء في غير موضعه أو 
الناقصين لحظّهم ولحظ الحق. (فَأَرَلّهُمَا 4 أخرجهما إخراجًا شبيهًا بالازلال» 
أي: بالإزلاق» فذلك استعارة أصلبّة اشتق منها تبعيّة في «أزل»» أن خا 
على الزلّة وهي الذنب» وهو راجع إلى ذلك؛ لأتّه شه الذنب بالزلق» 
الشَبْطَانٌ 4 إبليس بقوله: : مَل اد عَلَئ شَجَرَةِ اعد وملك لا 
ی 4... إلخ (سوره طه: 120]» وقوله: «ما نَهَاكُمَا ریما عَنْ هَذِِ الشَّجَرَةٍ لا آن 
رونا مَلَكَيْنٍ أؤ تَكُونَا من الْخَالِدِينَ 4... إلخ [سورة الأعراف: 20]. 

[قصص] أو مقاسمته لهما بعد إخراجه من الجنّة لابائه وتکیُره اتصلت 
إليهما وسوسته من حيث هو من الدنيا أو من سماء لخلق الله كك له قوّة على 
ذلك. أو ذهبا في الجنّة تمتَعا حتّی وصلا بابها فأسمعهما من خارج الباب. أو 
دخل الجنّة متصوّرًا في صورة دابَّة من دوابٌ الجنّة ولم تعرفه الملاتکة. أو 
دخل في فم الحيّة فمنه سمُهاء وكانت بقوائم على طولها من أحسن الدوابٌ 
فعوقبت بسلب القوائم» وقيل: تسوّرت عن الحائط. وقيل: وقف طاوس على 
الجدار فذهب إليه آدم وحوّاء فوسوس منهما إليه» وقد جاء إلى قرب الحائط 
وقيل: وسوس إليهما من وراء الجدار. 
(1) «كوْتَكُمَاه: مصدر مؤوّل من أن والفعل» وتوضيح العبارة عند الطبريٌ: «وقال بعض نحويّي 


أهل البصرة: تأويل ذلك: لا يكن منكما فرب هذه الشجرة فأن تكونا من الظالمین...» إلخ 
التفاصیل» ینظر: تفسیره» ج 1» ص 522. 
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عنقا 4 آي: عن الجنّة» أو آزلهما عن الجنّة عنهاء أي: بالشجرة إذ 
آمرهما بالأكل منها طتَأعْرَجَهُمَا 4 أى: الشیطان يسبب الأكل الذي 
وسوس بهء آسند الإخراج إلى السبب «ممّا گانا فيه 4 من النّعم واللباس 
والجنّة وهذا في ضمن الاخراج المذكور بقوله: أَرََُمَا »> كرّره تفصيلاً 
أو زيادة زجر لغيرهما. 

وطاوعه آدم وحوّاء نسيانًا لنهي الله َك أو تومُّمًا من أوَّل الأمر آن 
النهي للعنزيه عن آمرٍ سَهْلٍ يتحمّلانه من الأكل ولا يضرهما. أو توهّما 
التنزیه أو النسخ من قوله: : ما نَهَاكُمَا ک وقوله: هَل لك 4 ودعواه 
النصح مع القَسَم احترامًا لحقّ الله أن يُكذب عنه ويخالف. وعدّ ذلك ذنبًا 
في حقهما لعلوٌ مرتبتهما وعظم النعمة عليهماء فلا يرد أن الأنبياء لا 
يعصون قبل النبوءة ولو صغيرة؛ ولا یستحضر في قصّة آدم ما يقال: 
«حسنات الأبرار سيّئات المقرّبین»؛ إذ لم يفعل آدم شيئًا ممّا عوتب عليه 
يدّعيه حسنة بل یستحضر أنه يعد في حقّ عالي الرتبة ذنبًا ما ليس ذنبًا في 

فلا اهبظوا) أنت وحواء عبّر عنهما بصيغة الجمع كما قال: «اهْبطوأ 
مِنْهَا جَمِيعًا 4 [سورة البقرة: 38] إلى الأرض» أنتما ومن فيكما من الذْرّيّة» وفيه 
خطاب المعدوم. 


[قصص] أو أنتما وإبليس والحيّة» قيل: والطاوس. قیل: فنزل آدم 
بسرنديب من الهند على جبل يسمّى «نودًا» وحوّاء بِجُدَّة - بضمٌ الجيم - في 
مدّة أربعين عامًا فيما قیل والله قادر على أقلّ» كما ينزل جبريل وغيره في 
لحظة. وإبليس الأَبلّة من أعمال البصرة» وزوجه بأصبهان أو سجستان أو 
نضیبین» والحيّة بأصبهان» والطاوس بالشام. أنتما لأكلكما من الشسجرق 
وإبليس لابائه» والحيّة لحملها إبليس» والطاوس لابلاغ أمر إبليس إليهاء 


سم 
خسير سووة االيقرة (2 الآيات: 39-35 mé‏ 


وانوي لبق يل اا E E‏ 
والطاوس في الجنّة عقل فعوقبا بالإخراج» أو ليس عقابًا”') 

«بَعْضْكُمْ لِبَغض عدو 4 يطلق على الواحد فصاعدًا؛ لاه بوزن المصدر 
کو كما اله ن و م ال شیه ادر #النديين 
والصرير. وذلك مجموع لا جميع. فِنْ العداوة بين آدم وحوّاء فريقّاء وبين 
إبليس والحية فريقاء لا بين آدم وحواء» ولا بين إبليس والحيّةه ولا بينهه 
وبين الطاوس. وقيل. الخطاب للذرّيّة في ضمن أبويهما آدم وحوّاء وذلك 


«وَلَكُمْ في الازض 4 متعلّق ب«لکم» لنیابته عن ثبت أو ثابت. ۶د مشک 4 
استقراز أو موضعه» والاوّل آولی» ولیس المراد الموضع الذي نزلوا فيه 
دمي) کر د عه ؟ و ت 1 هش ۲ 5 5 
وماع 4 تمتعٌ» أو ما يُتمتّع به #الى جين ٩‏ إلى آخر آعمارکم» وقيل: قيام 

الساعة؛ لان المراد هم وذریاتهم» تَتَارَعَهُ «مستقة» و«متاع». 


«فتلی عم 4 وحوّاء لقوله تعالى: لقالا رَبّنا... »4 إلخ «من ره 
لمات € دعوا بهنّ: ربا لت سا وان لم تعفر نا وَتَوْحَمْئا لکوت من 
الْخَاسِرِينَ € سورة الأعراف: 23] على الأصمٌ» وقیل: «سبحانك اللهمٌ وبحمدك 
تبارك اسمك. وتعالى جك ولا إله إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي. ده 
لا یغفر الذنوب الا آنت». 


(1) هذه تفاصیل لا فائدة منها» والأولى الاستغناء عنها وعن آمثالها مما سيرد بعد» وهي من 
رسوبات الأقدمين من الأمم السابقة. والشیخ رنه إنّما يوردها حبًا منه للمعرفة والرواية 
فقط. وقد ذکر القطب که في کتابه الذخر الأسنی في شرح آسماء الله الحسنی 
(ص 39 - 40). ما يفيد هذا المعنی» فقال: «وقد كنت ممارسا لعلم التصوّف. ولا یخقی 
علي مقاصدهم» والحمد لله تعالی» وأجيب عمّا آشکل» وکرهته لاه يوهم تفسیر القرآن بما 
هو خطأء وکذا تفسير الحدیث والحق علم الظاهر مع مراعاة العمل... ومع ذلك آذکر 
آقوالا لأهل التصوّف في تفسیر الأسماء الحسنی إيناسا للطلبة ولنفسي...» 
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وأخرج الحاكم في المستدرك عنه ی من طريق ابن عباس أنه قال: 
«يا رب ألم تخلقني بيدك؟» قال: «بلی». قال: «يا رب ألم تنفخ في الروح من 
روحك؟» قال: «بلی»» قال: «يا رث ألم تسبق رحمتك غضبك؟» قال: «بلى»» 
قال: «يا رب ألم تسكنّي جنّتك؟» قال: «بلی»» قال: «يا ربٌ إن تبت وأصلحتُ 
أراجعي أنت إلى الجنَّة؟» قال: «نعم». 


وتلقّي الكلمات: العوجةُ إليهنَ بقبولهنَ» والدعاء بهنّ إذ آلهمه الرحمن 
الرحيم إياهنّ. وقيل: هن توشله بمحمّد ب حين رآه مكتوبًا على ساق 
العرش» وقد علَّمه الله الكتابة. فتاب عَلَيْهِ 4 رجع إليه بعد الإعراض عنه. 

[آصول الدین] وولاینه وعداوته لا تعقلبان كن شسته کراهعة أکلَهُما 
بالإإعراض» ورضاه بندمهما بالرجوع والله منرّه عن الجهات والأمكنة 
والتنقّل» أو قبل توبعه أو وفْقه للتوبة» وهکذا توبة الله حيث ذکرت. 
وبعدما تاب الله عليه بقي ثلاثماتة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من 
الله كك . رنه هو الوا 4 كثير الرجوع وعظيمه على عباده بالإنعام 
وقبول التوبة #الرَّحِيِهْ 4 للعاصي والمطیع» الا من أصرٌ من العصاة فله 
في الدنيا فقط. 

[أصول الدين] ولا يقال: الله تائب» لعدم وروده في القرآن بالاجماع 
وأسماء الله توقيفيّة. وقيل: تقاس فيما ورد فيه لفظ الفعل أو غيره مسندًا 
فتقول: الله تالب على عباده» لورود: #فقات عله [سورة البقرة: 37] و#تات 
عَلَيْهُم © [سورة العوبة: ۱17 - 118] وباني السماء» وداحي الأرض. 

[أصول الدين] واعلم أن [نطق] لفظ الشرك حرام باتّفاق الأمّة ولو لم ينو 
به الشرك الا حكاية أو اضطرارًا لاه موهی وذلك من الالحاد في أسمائه كما 
قال بعض العلماء: إن الله حكم بشرك من قال: ظعْزَيْرُ ان الله © [سورة العوبة: 30] 
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أو قال: ۶ المَسیحْ این الله > [سورة العوبة: 30] ولو لم ينو حقيقة البنوّة» وذلك 

بناء منهم علی أن لفظ الاشراك شسرك ولو لم ینو» کما أن تيه شرك بلا 
لفظ أؤ مع لفظء حثی إن من العلماء من لا يجيز للمضطر أن بلفظ بشرله 
ولو اطمَنْ قلبه بالایمان إلا بتأویل لفظه أو بمعرضة أو إسرار شسيء 
یخالفه وینقضه أو عناية ما ما ینقض اللفظ زيادة على اطمئنان قلبه 
وَإِنّما منعوا ما یوهم الشرك ولو لم یقصده حسمّا لمادّة الشرك كما نص 
عليه بعض محشي البيضاوي. 

[أصول الدين] وقد اختلفوا في آسماء الله أتوقيفيّة أم قياسيّة فیما ورد فيه 
معنى المادّة بشرط الإضافة على الكيفيّة الواردة مغل أن يقال: فارش اللأرض» 
وداحي الأرضء لقوله تعالى: «والازض فَرَشْنَاهًَا ْم الْمَاهِدُونَ» 
[سورة الذاريات: 48]» لوَالازْض بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَآ € [سورة النازعات: 30]. 


[أصول الدين] واتّفقوا أنه لا يجوز تسميته بما يوهم شركًا أو نُقصًا ولو 
مجارًا بقرينة واضحة وعلاقة» مغل أن يقال لله: «باب» ۳ فإِنّه لا يجوز إجماعًا 
من الأمّة» مع أن قائله لم يقصد حقيقة البنوّة والأبوّة» وإنّما اختلفوا: هل 
يشرك من لم یقصد حقيقة البنوة والأبؤة؟ فقیل: تكنرك» وقیل: : لا وا آن 
بقول قائل بجواز آن يقال كد وتات فلاء بل لفغن آل لا يجوز آن يقال ذلكت» 
ولو بلا قصد لحقيقة البنوة والأبوة. واتّفقوا أنه لا یجوز أن دك [نسان پقوله 
وقد قال بعض في برابرة المغرب: 

إذا كنت في الفرتوس جارًا لبربر ‏ فیلزمك الرحیل منها إلى سقر 

يقولون للرحمن: بَاتَء بجهلهم ومن قال للرحمن: بَاتَء فقد كفر 
(1) يبدو أن الشيخ كث4 يشير إلى تصحيح ما درج عليه بعض عوامٌ الناس من البربر في وادي 


مزاب آن یضیفوا كلمة «بّابا» عند ذکر كلمة الرت تعظیما له ل . وفی القرارة - بوادي 
مزاب إلى اليوم - هضبة يسمُونها «طالمت أَنْ بَابَا رَبَى)» آي: «ناقة الله». 
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وقد أصاب في قوله: «كَمَر» إن أراد أنه تلفظ بلفظ الشرك وان آراد أَنَّه 
آشرك ولو لم يقصد الشرك فهو قول للعلماء كما رأيت» وهو ضعيف؛ وأخطأ 
فى قوله: «إذا كنت فى الفردوس...» البیت» وأجابه بعض المغاربة بقوله: 
كفى بك جهلاً أن تحنّ إلى سقر بديلاً من الفردوس في خير مستقر 
فإِنَّ آبا الانسان يدعون أنه كفيل وفیم رحیسم به وبر 
ومن قال للرحمن: «بّات» وقدعنی به ذلك المعنى مجاژا فما كفر 
البربريّ أو غيره على ذلك القول لعنايته الرحمة فقد أخطأء فينبغي أن يُفصِحَ 
بائه لم يشرك وأئه لا يجوز له قول ذلك» ولا يجوز إبقاؤه بلا نهي عن ذلك. 
لاقُلْنَا لمْبظُوا مِنْهَا جَمِيعًا 4 أي: من الجّف وهذا يقوّي رجوع الضمير في 
لعَنْهَا 4 إلى الجنّة» وكوّر قول: « ابطوا 4 لأنّ الأؤل مذكور برسم العقاب 
بالهبوط وَقَوْتٍِ نعيم الجنّة التي لا أجل لهاء ومضارٌ الهبوط من العداوة إلى 
دار مؤجّلة» وبرسم التوبة» والثاني مذكور على رسم التکلیف. كما قال: 
لفَإِمًا...» إلخ» أي: إن ماء و«ما» تأكيد لعموم الإتيان. وهذا يقوّي آن 
الخطاب للذرّيّة فى الأول أيضًا؛ٍ لأنَّ الحيّة والطاوس لا تكليف عليهما. وقد 
يقال: الأوّل لهما ولآدم وحوّاء وإبليس» والثاني للذرّيّة, أو ذكره أوّلاً بليّة 
وثانيًا نعمة» إذ رتب عليه التکلیف المؤدّي إلى الرجوع إلى الجنّة مع ما لا 
يحصى من ولده؛ كما روي أنه رق قلب جبريل على آدم وحوّاءء فأوحى الله 
إليه: دعهما فاٍتهما سيعودان إليها مع ما لا يحصى من ذريّهما ويخلدون أبدًا. 
السماء الدنياء وخض السماء الدنيا لقربها من الأرضء ولا ضعف فى 


(1) في قوله تعالى: #فَأَرَلَّهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا 4 الآية: 36. 
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قولنا: اهبطوا إلى السماء الدنیا مقذرین الاستقرار والتمتع في الأرض» 
والثاني إلى الأرض. 

فما نینک 4 في الأرض «مَني هُدَّى 4 وحی أو رسولء ومقتضی 
الظاهر: «فإذا أتاكم مي هدّى» لتحقّق الإتيان» لكن لَّمَا كان بعث الأنبياء 
والوحي إليهم من الجائز لا الواجب - ولا واجب على الله كك - ذكر بصيغة 
الشك المعتبرة بالمخاطبة؛ لأنّ العقل لا یوجبه» ولو كانت الحكمة أن لا 
يهمل العاقل. وفي صيغة الشك أيضًا تدريج» وفيه تخفيف. أو لتنزيل العالِم 
منزلة الجاهل الشاكء إذا لم يجر على مقتضى علمه. 

فمن تَبِعَ هُدَايَ 4 مقتضى الظاهر: «فمن تبعه»» لكن أظهر وأضاف للياء 
تعظيمّاء وقيل: لأنّه لعموم ما يُعقل بالاستدلال. 


[أصول الدين] واتباع الهدى: الإيمان والعمل والتقوی» ومن آمن ومات 
أو تاب ومات قبل وجوب الواجبات فهو من هذا القسم. ومن أصرّ ففي النار. 
ولم يذكر في هذه الآية الا بمفهوم الشرطء إذ شرط باثباع الهدى فلا خوف 
علیهم. والجملة جواب. وقيل: محذوف. أي: اتّبعوه. «فسلا خَوْفٌ علَيْهُمْ 4 
في آخر موتهم ولا في القبر ولا عند البتعثء ويصيبهم الخوف في الدنيا من 
مضارّهاء ولا من سوء الخاتمة» ولا من العقاب» ولا في بعض مواطن 
الموقف «وَلَا هُم يَحْرَنُونَ 4 في الآخرة من ترك الإيمان والعقوى» إذ لم 
ور كرها E‏ 

الفا والخوف: غ لونم مکروه. والحزن غم لفوت مهمْ. 

ویجب التحفْظ عن المعاصي؛ قال بعض: 

یاناظرا یرن و بِعَيِتَيْ راقد ونشاهد للأمر غير شاهد 

ميت نفسك لت وأبَخْتها ‏ طرق الرجاء وهن غير قراصد 


الآيات: 35 39 


تَصِلُ الذنوب إلى الذنوب وترتجي رح الجنان بها وفوز العابد 

ونسيت أن الله أخرج آدشا منها إلى الدنيا بذنب واحد 

لوَالَّذِينَ كَمَرُوا 4 في قلوبهم أي: بهاء أي: بآياتنا «وَکَذِبوا پايات 4 في 
ألسنتهم وهي القرآن وسائر كتب الله العظيم» وهي آيات» أي: علامات على 
وجود الله وكمال قدرته وصدق الأنبياء» ويدخل بالأولى من أنكر الله. 

آالغة] رسمّيت الآية لأنّها علامة على معناهاء أو لأنّها جماعة حروف 
الانقطاع عمّا قبلها وعمّا بعدها باعتبار التمام لا باعتبار المعنى؛ لاد المعنى 
كفيو | ما یتم پا شن أو آیات أو لأنّها يُتعجّب من إعجازهاء يقال: فلان آية من 
الایات!. 

«أولَيِك آضحاث التّار 4 ملابسوها هم فيها خالدون 4 لا تفنی ولا 
یفنون ولا يخرجون. خاطب الله مشركي العرب ومنافقيهم» وقد یکون 
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ما طلب من بني إسرائيل 

اني إِسْرَآئِيلٌ 4 عبد الله يعقوب. 

[لغة] واللفظان عبريّان. أو أسر: القوة» أي: قرّة الله أو أسرى ليلاً مهاجرًا 
إلى الله. أو سر جنَّيّا لوجه الله كان يطفئ سراج بيت المقدسء وعلى الغلاثة 
«إيل» لفظ عبري معناه «الله»» وما قبله عربی. كما قيل فى «تلمسان» تلم 
بمعنی تجمع عربئىٌ» و«سان» اثنان بلغة النودن» أي : جمعت حسن ابر 
والبحرء أو اتَّفقت اللغتان العربيّة والعبريّة» وقيل: «أمسر» صفوة أو انسان» أو 
مهاجرء والمراد بنو إسرائيل الموجودون حال نزول الآية. 


دح روا نغمتي 4 اذكروها في قلوبكم لتشكروها بتعظيم القلب؛ 
ومدح اللسان» وعمل الجوارح» ولا تكتفوا بمجدّد حضورها فى القلب 
واللسان « التي عم عَلَيْكُمْ 4 أنعمتها. أي: انمت بها» أو صن معنی 
آثبت. وقد أجيز حذف الرابط بلا شرط إذا علم» وهي العنجيةٌ من فرعون» 
وفرق البحر» والاحیاء بعد موت. وتظلیل الغمام قاس اوقم 
والعفوء. وغفران الخطاياء والعوراة» والماء من الحجرء والصحف... 


الآيات: 43-40 


مجموعهنٌ نعمة تتضمّن نعمًا. أو الاضافة للحقيقة. أو النعمة اسم مصدرء 
أي: اذكروا إنعامي بذلك» وذلك لاباتهم. وما كان فخرًا لآبائهم فهو فخر 
لهم. كما آثه نسب إليهم ما فعل آباؤهم من السوء ء لرضاهم عنهم مع السوء 
من قولهم: باسَهِعْنًا وَعَصَيْنَا »# [سورة البقرة: 93] ] و#أرِنَا الله جَهْرَةَ * 
[سورة النساء: 153] | و«لن ضر على طقام واجد ‏ [سورة البقرة: 61]» واتيقاذ 
العجل» وتبديل الذين ظلمواء وتحريف الكل والعولّي بعد ذلك وة 
القلب» والكفر بالآيات» وقتل الأنبياء. 


«وَأَوْنُوا بعَهْدِي 4 بما عهدث إليكم من الإيمان بمحمّد کل أخذْئه من 
موسى وأحَذه موسى علیکم قال الله جلّ وعلا: ولد آَحَدَّ الله مياق بني 
إِسْرَائِيلَ... 4 إلخ [سورة المائدة: 12]. والعهد: إنزال نبوءته ورسالته بي فى التوراة. 


«أوف بِعَهْدِكُمْ 4 بما عهدته لكم من الجنّة على الوفاء بعهدي وی 4 
ارهبواء يقدَّر العامل هكذا موخرا للحصرء أي: خافوني وحدي على ترك 
الإيفاء بعهدي» والشاغل الياء المحذوفة في قوله: «فارهیون » في جميع 
آحوالکم» وفي نقض العهد. وفي أن تنزل نقمة عليكم كآبائككم. وکانها 
مذكورة إذ وجدت نون الوقاية المكسورة لهاء والفاء صلة للتأكيد» أو یقذر: 
إِيّاي فارهبواء تنّتهوا فارهبون؛ وعليه فحذف «ارهبوا» للدلالة عليه لا على 
رسم الاشتغال. والرهبة: الخوف» أو مع التحرّز. 

«وءاموا» يا بني إسرائيل» وقيل: المراد العلماء والرؤساء منهم 
ككعب بن الأشرف»ء بها أَنرلْتُ 4 على محمد ب4 من القرآن وسائر الوحي 
«مصدقا 4 أناء فهو حال من التاءء والأولق آنّه حال من الهاء المحذوفة» أي: 
أنزلته أو من «ما»» لما مَعَكُمْ 4 من التوراة والانجیل. أي: صدَّقتُه بما آنزلثه 
أو مصلقا ما أنزلت؛ لأن القرآن جاء مطابقًا لما في التوراة والإنجيل فيما ذكر 


الله فيهما من نبوءة سیدنا محمّد بي ورسالته وسيرته» ومن وصف القرآن 
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والقصص والمواعيد والتوحيد والدعاء إليه» والعبادة والنهي عن المنکن 
حتّی إن اتباعهما موجب للإيمان به وبما جاء به. 

ولا تَكُونُوا أَوّلَ4 أي: مِذْلَ ول <گافر به 4 أل فريق کافر أو لا يكن 
واحد منكم أوّل إنسان كافر به من آهل الكتاب فيتبعكم من بعدّكم ومن 
معکم» فيكون عليكم إثم کف رکم» ومثل إثم من تبعكم» وقد سبقكم في الكفر 
به قريش وسائر العرب. ولا تكونوا مثلهم فإنكم أحقٌ وأوّل من یمن لِما 
تعلون في التوراة والإنجيل من الإخبار به. 

والهاء لِ«مَا مَعَكُمْ» فكفركم بالقرآن كفر بما معكم من التوراة والانجیل 
والعرب لم تسبقكم بالكفر بهماء بل بالكفر بالقرآن. 

[لقة] واتراو الفانية ین و عن همزة مسن «وَأل» إذا تقار وفیه معنی 
السبق والتبادر. وقیل: من «آل» بمعنی: رجع. وقیل: أصل شاد لا فعل له إذ 
لا توجد كلمة فاؤها وعينها واو. وما قیل من أن فعله «وَوَلَ» بیان لا سماع. 
ام مهس 

ولا تشتزوا » ضد البيع » استعارة عن تستبدلوا #بئَايّاتي 4 الآيات التي في 
لعوراة والانجیل الدالات على ما انزث على محیده بأن تخفوها آو تمحوها آو 
تبدلوهاء أو تفشروها بغير تأویلها ثَّمَنَا 4 مثمًا «#قلیلاً» هو ما تعطیکم 
نکم مَبنيّا على ذلك التغيير وعلى رئاستکم به» وفي الموسم وأزمان الثمار. 
فرك الآبات يعلك الأوجه فين اروا به مقا هو ها يعطدرة» أن کم يمع 
عوضًاء وكلٌ من الفمن والمثمن ثمن ومشمن من حيث اد كلا عوض. 

أو تشتروا: تستبدلواء من حيث إن الاستبدال عم من الشراء؛ فذلك 
مجاز مرسل للاطلاق والتقييد» وما يأخذونه كثير لكنّه بالنسبة لما تركوا 
من الدنيا قليل. 


الآيات: 43-40 


وبّخ الله اليهود المعاصرين لرسول الله ب بالكتم» وبيع الذين» 
والعحریف. وقولهم: «هَذّا من عند الله 4 [سورة البقرة, 79]» و« تحن نوا الله 
[سورة المائدة: ۰]18 و یذ الله مَعْلُولَةٌ > [سورة المائدة: ۰164 وقتل آنفسهم وإخراج 
فریق منهم من دیارهم» والحرص على الحیاق وعداوة جبریل واثباع السحر. 

ياي فانقون » مغل لوَإِيّايَ فازهبون 4. ولا تلبشوا الحَقَ » لا 
تخلط وه وهو ما في السوراة والانجیل «بالباطل 4 هو خلاف الحقّ من 
أنفسهم» خلطوه بالحقّ تفسيرًا وکتابت فهو بعد کلام حقّ؛ وقیل: کلام آخر 
هل سواه زادوه پیتهما فقظ أو ام قطرا کلافا تما وسعلواعکانه باطلا 
«وَتکَتْموا» آي: ولا تكتمواء أو مع أن تکتموا؛ جزمّا بالعطف أو نصبًا في 
جواب النهي الق 4 كصفة محمّد بي » ورجم المحصن إذا سئلوا أنكروا 
وجود ذلك في التوراة. وكرّر «الحقّ» للتأكيد إذ لم يضمر له. أو لاد المراد 
بالاوّل غير صفته كَل ورجم المحصن. 

ل(وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ 4 أنه حقّء أو تعلمون أنه موجود في التوراة» أو البعث 
أو الجزا أو نکم لابسون كاتمون وتقولون: لا يوجد» وذلك قبيح ولو لم 
تعلمواء فكيف وقد علمتم أو آنتم من ذوي العلم هكذاء فلا يقدّر له عملٌ 
في محذوف. 

لوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءاُوا الرّكَاةَ4 المنزّلِين في القرآن» لوجوب الإيمان به 
واتباعه عليكم #وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 4 محمّد وأصحابه جماعة» أو الجنس. 

[فقه] فالكمّار مخاطبون بفروع الشريعة كما خوطبوا بالتوحيد» وتأويل 
الآية ونحوها ب«آمِنُوا بوجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليكون من الأصول» 
دعوی بلا دلیل وتات و الخ جواز الأمر بالشیء قبل يانه فلیس ذلك 
من تأخير البیان عن وقت الحاجة كما تقول لعبدك: «خِط هذا الثوب» فیقول: 
لا اغرف؛ فقو ل ساعلمات» وانت سين آمر که عارفبانه لا يعرف 
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وقدّم الصلاة تدريجًا؛ لأنَها آسهل على النفس من المال؛ ولأنّها آفضل 
العبادات بعد التوحید. وقرنها بالزكاة لأنّها تطهّر النفس من البخل» 
وئورئها فضيلة الکرم كما أنّها تنفي المال وتطهّره من البخل. فاِنْ ال زكاة 
لخد التمدٌ والطهارة. 

وفيه تلويح بزجرهم عمّا هم عليه بل من الصلاة فرادى بلا ركوع. أو 
المراد بالركوع: الانقيادُ لأمر الشرع وترك التكبّر. 

كانت اليهود تأمر سا من أحبُوه من أقربائهم ومن حلفائهم من الأوس 
والخزرج وأصهارهم ومراضعيهم ومّن سَألهم من قريش وغيرهم من العرب 
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نماذج من سوء أخلاق اليهود 
رون انس بِالْيرٌ 4 آنواع الخير والطاعات وترك المحومات والمکاره؛ 
والمراد: الإيمان بمحمّد 4 ؛ لآنه جامع لذلك. وللتوشّع في الخير مع الله 
والأقارب والاجانب. كما هو أصل البرٌ المأخوذ من البَرّ ‏ بالفتح ‏ للفضاء الواسع 
#وَتَدِسَوْنَ أنة نفسَكُم »4 تتركونها عمدًا من الب فلا تأمرونها به» والاستفهام توبيخ 
لهم أو إنكار لأن يصح ذلك عقلاً أو شرعًاء ومحطه قوله: #وَتَنِسَوْلَ أَنفْسَكُمْ 4. 
لوَأَنتُمْ تللون اكات 4 التوراة» وفيها النهي عن مخالفة القول العملء نها 
صورة الجاهل بالشرع والخالي عن العقل إذ كان يعظ ولا يتعظ» وليس عدم 
فروضًاء وان عمل ولم يأمر ولم ينه» أو أمر ونهى وترك العمل فقد ترك بعضها. 
[الغة] والنسيان مشترك بين الزوال عن الحافظة والترك عمدًا. وقيل: 
مجاز في الترك لاله لازم ومسبّب عن الزوال عنها. ونكتة التعبیر به التلویخ 
إلى أله لا يليق أن یصدر ذلك إلا لزوال عن التحافظة. 
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يطلع ناس من أهل الجنّة على ناس في النار فیقولون لهم: «کنتم تأمروننا 
بأعمال دخلنا بها الجنّة» فیقولون: «کتّا نخالف إلى غیرها». 

« لا نَعقِلُونَ 4 أي: فألا تعقلون قُبْحَ ذلك؟! قلّمت الهمزة على العاطف 
لتمام صدارتهاء أو دخلت على معط وف عليه محذوف وهكذا في جمیع 
القرآن أي: آتغفلون فلا تعقلون؟! لاوَاسْنَعِينُوا 4 خطاب للمومنین لا للیهود؛ 
لاه يليق بمن آذعن فیستکمل به» لا للشارد» ولا ينتفع الباقي على کفره 
بالصبر والصلاة» إلا أنّه لا مانم من الخطاب لهم مراعاةً لقوله: «أؤْقُوا » 
و«ءامنُوا» و الثرن » ا الضاحة وغائرا الأكاة وازكفر )4 ولاسيما أن 
ما قبل وما بعدٌ فيهم. والمراد: اطلبوا المعونة على عبادتكم ومباحکم 
«بِالصَّبْرٍ 4 حبس النفس على الاجتهاد في العبادة» وعمًا تشتهي من توسيع 
اللذات» وعلى المعاصي والمکاره» وعلى المصيبة. 

ويقال: من صبر على الطاعة فله ثلاثمائة درجة» أو عن المعصية فستمائة 
درجة أو على المصيبة فتسعمائة بين الدرجتین ما بين الأرض والسماء. 
ويقال: الصبر على الطاعة أعظم ثوابًا من الصبر على المصيبة» وعلی 
المعصية أعظم منهما. 

ولفظ ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ عن عليٌ: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» 
وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة حتی يردها بحسن 
عزائها كتب الله له ثلائمائة درجة؛ ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ ومن 
صبر على الطاعة كتب الله له ستّمائة درجة» ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض 
العليا إلى منتهى الأرضين؛ ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة» 
ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرضين إلى منتهى العرش مرّتين». 

«وَالصَّلَاةٍ4 قدَّم الصبر عليها لأنّها لا تكون الا بالصبر عن الكسل والملاذ 
الصارفة عنها وعلى وظائفها من الطهارة من الأنجاس» ورفع الأحداث 
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والخشوع وإحضار القلب وار شروطها وشطورها؛ وأفردها بالذكر لأنّها 
تنهی عن الفحشاء والمنکر إذا آتي بها كما آمر به. 

وکان ب إذا اشتدٌ عليه آمر بادر إليهاء والاية آنسب بالیهود فهم داخلون 
بالمعنی ولو على القول بأنّ الخطاب لغیرهم؛ لأنّهم منعهم عن الایمان حب 
الرتاسة والشهوات فأمروا بالصبر ومنه الصوم. آو آلمراد به الصوم؛ وهو 
ضعیف. وبالصلاة لأنها تنهی عن الفحشاء والمنکر وتورث الخشوع <وَإنَّهَا > 
أي: الصلاة؛ لأنَّها آفرب مذکور. إِنَّ الاستعانة بالصبر والصلاة کقوله: « اعْدلوا 
هو آَْرَبُ لِلتَّفْوَى 4 (سوره المائدة: 8]» وقوله تعالی: «وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ > 
[سورة الزمر: 17 أي: يرضى الشكر. أؤ إِنَّ الأمور من قوله: #اذْكُرُوا > إلى قوله: 
لوَاسْتَعِيبُوا4؛ والراجح الأؤل. «الَكَبِيرَة4 شاقة» كقوله تعالى: «كَبْرَ عَلَى 
الفشركية ما تَذْعُوَهُمُةَ إِلَيْه 4 (سورة الشورى: 13]ء آي: شق 


إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ 4 الساكني الجوارح» الحاضري القلوب» ميلاً إلى 
الطاعة» فلا تقل عليهم» وان لت فأقلٌ من ثقلها على غيرهم» لاعتيادهم 
أمغال ذلك» ورجائهم من الثواب ما یستحقر له مشافهم. حتى یه ل قال: 
«جعلث ده عينى فى الصلاة»'''. ويقول: «آرحتا يا بلال بالصلاة» 7 . 


وصح التفريغ لا «كبيرة» بمعنى لا تسهلء كما جاء بعد «أَبَى» بمعنى لم 
يُرد. أو هو منقطع» آي: لكن الخاشعون لا تكبر عليهم. 


)1 أوّل الحدیث قوله كه : «حبّب ال من دنياكم ثلاثٌ: النسای والطيب» وجُعلت قَرَّة عينى فى 
الصلاة». رواه النسائی فى کتاب عشرة النسای باب حت النسای رقم: 9 ورواه البیهقی. 
في السنن الکبری» باب الرغبة في النکاح» ج ۰7 ص 125 رقم: 413454 من حدیث أنس بن 
مالك. ورواه أحمد کذلك. 

(2) رواه آبو داود في سننه» کتاب الآدب» باب في صلاة العتمة» ج ۰4 296 رقم: 4985 وأَوّل 
الحدیث: «يا بلال أَقِمْ الصَّلَاةَ آرخنا بهَا». 
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۳ 


«الذین يَظْنُونَ 4 يعلمون» كما استعمل العلم بمعنی الظنّ في قوله تعالی: 
«فَإِنْ عَلِمْثُمُومُنَ مُووتات فلا تَوْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَار4 [سورة السسحة. ۰00 
هم مُلَانُوا رَبّهِمْ 4 ملاقو حسابه بعد البعث أو ثوابه» وذلك حذف. أو 
ملاقوه بالحساب أو الثواب» فشبّه المعاملة بالحساب أو الثواب بالحضور» 
وتعالى الله عن الحلول والجهات. (وَأَنَهُهَ له رَاجِعُونَ 4 للجزاء أو هذا 
مطلق رجوع لمطلق الحساب. وملاقاتهم هي على ثواب الصبر والصلاة فلا 
تکریر فالظنُ على ظاهره إذ لا يجزمون بالسعادة. 


<يَابَيِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا ذ: تنتبي التي أنْعفث علَيكُمْ 4 کزره للتأكيد 
ل aCe‏ 
وتفضيلكم هذا عطف خاصٌ على عامٌ. «عَلَى الْعَالَمِينَ 4 عالمي زمانكم 
من الناس» إذ جعلث فيكم النبوءة والرسالة» والمعجزات والكرامات 
وخرق العادات» كما فشر في قوله تعالى: ليا قَوْم إذَكُرُوأ نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ 
إِذْ جَعَلَ فيك آنبتاء وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَانَاكُم ما لَّمْ وت آَحَذا من الْعَالَمِينَ 4 
[سورة المائدة: ۰]20 کالم والسلوی» وفلق البحر؛ أمّا غير الناس من الجمادات 
والحیوان فلا اعتداد بده وأا الجن فتبع للناس» أو يرادوا في «الْعَالَمِينَ». 
وَأمَا الملائكة فليسوا في الآية؛ لأنّها فيمن تُمکنْ فيهم النبوءة وما يتبعهاء 
ولو قلنا: إِنَّ الإنسان المؤمن أفضل من الملائكة. 

وخرج بعالمي زمانهم نبيشنا محمد 4# وأمثّهه فاتهم أفضل الخلق على 
الاطلاق. والدلیل قوله تعالی: «کنثه خر أَمٍَ و أخرجت للنّاس. ۰ الآية 
[سورة آل عمران: 110]) وحدیثت: «آنا سید ولد آدم»' 0 بل ينافي ذلك آنهم 


(1) رواه آحمد في مسنده ج ۰4 ص 6» رقم: ۰10987 عن آبي سعید. والترمذي في المناقب 


(1) باب في فضل النبيء عل ص ۰3615 من حديث ابن عبّاس. ومسلم في كتاب الفضائل 
(2)» باب تفضيل نبيئنا يا على الخلائق (3)» رقم: 8 من حديث ابن عبّاس کذلك. 
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قُضَّلوا عليناء أي: زادوا علينا بكثرة الأنبياء وما ذُكر» لأنّا أفضل منهم فردًا 
فردًا بالذات بحيث إِنّ ثوابنا أكبر من ثوابهم» وسومح لنا ما لم يسامح لهم. 

«وَاَفُوا ما > يوم القيامة» احذروا هوله وعذابه بالإيمان وأداء الفرائض 
واجتناب الحرام» و«يَوْمًَا» مفعول به كما رأيت على حذف مضاف» ويجوز أنه 


« لا تجزي 4 فيه انَفْسٌ عن نفس شَيْنًا 4 لا تغني عنها في شيء إغناء ماء 
أو لا تدفع عنها شيئا بقوّتهاء أو بأعوان لها لو کانوا ولا يُقْبَلُ 4 فيه مِنْهًا 
شَمَاعَةٌ 4 أي: لا شفاعة للنفس الأولى فى الثانية» فضلا عن أن تُقبل منها. 
قالخا السالبة تصدق بنفي الموضوع. قال جل وعلا: قَمَا لَنَا من 
شَافِعِينَ € [سورة الشعراء: 100]. 

5 ۳ بر ار 5 5 ره ود ۲ 3 5 37 

#ولا يُوحَذ مِنْهَا 4 من النفس الثانية #عدل 4 فداءء أو لا تقبل من الأولى 
الجازية شفاعة لعدم الشفاعة, ولا يؤخذ منها عدل؛ أو لا يقبل من الثانية 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل؛ لا تشفع مؤمنة في كافرة» ولا يقبل منها عدل فيها 
ولا في غيرهاء وكذا كافرة لقرابة أو محبّة. 

ولا هُمْ > أي: النفس لتنكيرها بعد السلب #8يُنصَرُونَ 4 يدفع عنهم 
العذاب بالمقاومة والغلبة. 

[أصول الدين] والاية دليل لنا وللمعتزلة على أن لا شفاعة لأهل الکباتر؛ 
ان الآية ولو كانت في المشرکین. لكنّها في وصف يوم من شأنه أنه لا شفاعة 
فيه بدفع العذاب عن مستحّه ولا مقام أو زمان من مقامات الموقف وأزمنته 
نص على ثبوتها للفسّاق ولا لشخص مُصِرٌ. 
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سوم 


ات 2 هر دی صبت ‏ ص مس و س Ca SOE‏ .و E‏ 5 
ود نج گم من ال فرعون بسومونکه سو اب يڏ ڪون أنناء م و سيون 
00 و 24م 2 اورت 2 ر صر مده او ص لاد 
مسا وف الک بلا مرکم عظج © ود مقاب گال فا ی تکم 
E‏ مده م م قد AE‏ را E‏ 
وأغر قتا ءال فرعون وأنتم تنظروت © واذ وعد نا موبوى آزیعین له ثم نتم العجل 

ی ر ور ص پر ورس صصر ر میمصت دم ص 
من بعده-وآنتم ظلِمُوتَ © غ عفوناعنکم من بعد لك لعلکم کوت © 

سم عو 


نگ ZC 2 E‏ و م 2 7022 عر ف فيه 
ود تین موم ی آلکتب والْفْرَقَانَ للجم نهتدون © و اد قال موی لمومه موم 
صر مس 5-6 بش وج مس 0 م ج3 رم 
کم طلمنمء نگم با تاد کم لجل فنویوا ال باریکم الوا آنشسکر دک 


سوه لايور وص 2 تام مرت 
ا 5 0 ا حت سم 2و A‏ ار و و 
حَيرَلْحم عند باریکم هاب يحم دنه رهوالنوابتالرجیم © 4 


نعم الله تعالى العشر على اليهود 

لوَإِذْ نیا گم 4 واذگروا إذ نجّيناكم بإنجاء آباككم. واذگروا نعمتي 
وتفضيلي» ووقت إنجاء آباتکم لامَّنَ ‏ ال فزغژن 4 آتباع فرعون في دينه. وهو 
الوليد بن مصعب بن ریان عُمّْر أكثر من أربعمائة» ولقبه فرعون. 

[لغة] والمَّوْعََةُ: الدهاء والمكرء كذا قیل» ولعلّه تصوّف بالعربيّة من لفظ 
عجمی لا عربین بدليل منعه من الصرف. فإنّه لا علّة فيه مع العَلَمِيَّ سوی 
العجمة التى ندّعيها. 

وهو من ذرية عمليق بن لاود بن إرم بن سام بن نوح. 


[لغة] وألف «ءال» عن هاء «أهل»» والمعنى واحد» فيصغر على «أهيل». 
وقيل عن همزة مبدلة عن هاء وا لمعن واحد أيضا. وقيل: عن واو من 
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«آل يؤول» بمعنى رجع إليك في قرابة أو رأي أو نحوهماء فيصغر على 
«َوَیْل». ونقله الكسائيٌ نضا عن العرب. وعن این عمرو غلام ثعلب: الأهل 
القرابة ولو بلا تابع» والال بتابم. 


«یَمُومُوَکُم 4 یولونکم على الاستمرار #سُوء العَذاب 4 ضر العذاب 
ومرارته» أو العذاث السوء: الآشذ. صنفٌ یقطع الحجارة من الجبل وهم 
آقواهم» وصنفٌ ینقلها والطينَ للبناء» وصنفت یضرب اللَین ویطبخ الاجر 
وصنف للنجارة (بالنون)» وصنف للحدادق وصنف لضرب الجزية» وهم 
الضعفاء كلّ يوم من غربت عليه الشمس ولم يؤدّها غلّت يده لعنقه شهرا؛ 
وصنفت لغزل الکتّان ونسجه وهم النساء. 


۳ 
س و 2~ ن 


ومن سوء العذاب: تذبيح الأبناء» كما قال تعالى: 9يُدَبَّحُونَ أبْتآءكم > 
وقد ذكر أنواع السوء إجمالا مع الذبح في قوله تعالى: (وَيُدَبَحُونَ » 
[سورة ابراهیم: 6] (بالواو) وأكاهنا فالمراد ذلك» والمراد بسوء العذاب خحصوص 
التذبيح» ولا منافاة؛ لاثّه لم یحصره في الذبح» بل ذکر في موضع الامتنان ما 
هو شه مع أنه لا مانع من إرادة العموم هنا أيضا بسوء العذاب. الا أنه ميّز 
ألفاء غير ما يسبّب لاسقاط أمّهء فان أسقطت ذكرًا ذبحه. 


والتحقيق أن سوء العذاب عم فَذِكْرُ التذبیح تخصيصٌ بعد تعميم. أو 
المراد ما عدا التذبيح, متعدلة 1 تنو سبانس ی الاد ااب 
التذبيح تكون مفسّرة. 

«وَيَسْئَخْيُونَ نساء کم 4 يُبقونهنَ حیّات. أو يعالجون حياتهنٌ إذا 
أسقطنهنَ. أو النساء البنات الصغار يبقونهنّ بلا قتل» وان كان السقط بنتا 
عالجوا حياتهاء أو المراد عموم ذلك کله. 


1 
ار 
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#وفي ذَالِكُم 4 المذكور من سوء العذاب إجمالا ۶ بلا۶ من ربكم عَظِيمٌ 4 
امتحان» أو في ذلكم الإنجاء إنعام» أو في ذلك الإنجاء وسوء العذاب والذبح 
ابتلاء» أتصبرون وتشکرون أم تجزعون؟ والله عالم. قال الله تعالى: «وَتَبْلُوكُم 
بِالشّرٌ وَالْحَيْرِ فة ليا تُوْجَعُونَ > ۱ أسورة ابید +۰ « فا الانسَانْ إِذَا ما يلاه 
رَبنْهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبَيَ أَكْرَمَنِي وا ما ٍذا ما یلا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقة یل 
وحن هاي 4 [اشورة الجر :15 17]: 

[قصص] رأى فرعون في النوم نارا أقبلت من بيت المقدس» وأحاطت 
بمصرء وأحرقت کل قبطيّ بهاء ولم تتعرّض لبني إسرائيل» فش ذلك عليه 
وسال الكهنة؛ فقالوا له: يولد في بني إسرائيل من يكون سببا في ذهاب 
ملكك؛ فأمرٌ بقتل كلّ غلام يولد فيهم» وأسرع الموت في شيوخهم» فجاء 
رؤساء القبط وقالوا: أنت تذبح صغارهم ويموت كبارهم» ويوشك أن يقع 
العمل عليناء فأمر بالذبح سنة والترك أخرى» فؤلد هارون سنة ترك الذبح؛ 
وموسى سنة الذبح. 

وذ فَرَقْنَا بکم 4 لأجلكم يا ب بني إسرائيل» أو بسببکم أو شبّه سلوكهم 
بالآلة في كونه واسطة في حصول الفرق» فكانت الباء» ففي ذلك استعارة 
تبعيّة» والفرق مقدَّم على السلوك فیه لقوله تعالى: «فَانفلقَ فَكَانَ کل فزق 
َالطوّد الْعَظِيم € [سورة الشعراء: ۰16 وما قيل من أنه فرق شيئا فشيئا بسلوكهم 
ا 

لالْبَخْرَ » لتسلکوه وتنجوا من عدوّكم» بحر القَلْرّم» فرقًا مستديرا راجعا 
إلى جهة المدخلء وكان عرضه في ذلك المحلّ أربعة فراسخ» فيستبعد 
السلوك فيه على ذلك الطول بلا تقویس. فيحتاجون إلى رجوع في سفن مع 
كثرتهم» وقيل: اليل فرق على سمت. ويسهل رجوعهم في سفن» أو على 
استدارة وتقويس إلى جهة المدخل» وهو أولىء ويُهلكَ عدوّكم. 
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ل فَأَنْجَيْنَاكُمْ 4 من عدوّكم ومن الغرّق وار تا ءَالَ فِوْعَونَ € المراد 
فرعون وآله. 

[لغة] هذا الجنس الشامل لفرعون وآله كقوله تعالى: #وَلَقَدُ كَرَمْا بڼي 
ءام 4 [سورة الاسراء: 70]» أي: جنس النشو الشامل لآدم ودريّته» أو آل فرعون هو 
فرعون وَأمًا قومه فأتباغٌ له» ور بالغرق في آي آخس وذلك كقوله يله : 
«مزامير آل داود»''» أي: مزامير داود. وكان الحسن البصري يقول: «اللهمّ صل 
على آل محمّد» بدل: «اللهمَ صلّ علی عفد ذلك أن ما للانسان یکون 
لأهله تحقيقا أو فخرّاء وأيضًا إذا غرق أهله فهو أولى؛ لاه رأسهم وبه ضلوا. 

وناسب نجاة موسى من الغرق نجاته منه حين ألقى فيه طفلاء وللامّة 
تصبك ما لهاك وفرعون غرق بالماء اذ فاخر به فی قوله: وهل اهاز 
تَجْرِي من تختی 4 [سورة الزخرف:51] ولقومه نصیب مما له وکما عَجّل الموت 
بانهار الدم غجُل موثه بالغرق» والموت به شدید؛ ولذلك كان الغریق شهیدا. 

«وَأشْم تَنظوُونَ 4 بعد خروج آخرکم منه» أو انطباق البحر علیهم بعد 
دخول آخرهم وبعد خروج أَوَّلهِم. 

آقتصص] وبنو إسرائيل یومئذ ستمائة وعشرون ألفاء لیس فیهم ابن عشرین 
لصغره» ولا ابن ستّین لکبره» وإنهم بقوا في مصر. وکانوا یوم دخلوا مصر مع 
یعقوب نی اثنين وسبعين إنسانا ما بين رجل وامرأة» وبين یعقوب 
وموسى يلا آلف سنة» وقيل: أربعمائة» بارك الله في ذلك النسلء وهم من عدًا 
من مات ومن ذُبح؛ وآل فرعون ألف ألفٍ وسبعمائة آلف» وفيهم من دُهْم 
الخيل سبعون ألفا. 
)1 وأوّل الحديث أن النبيء ء ية سمع قراءة أبي موسى فقال: : «لقد أوتي أبو موسى مزمارًا من 


مزامير آل داود». رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن» رقم: 1823 و في فی المختصر. ورواه 
النسائي» كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت. رقم: 1018» من حديث عائشة. 
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واسناد النظر إذا كان بمعنی النظر بالعین ما هو للمجموع؛ لاله اما 
يْرَى الغرق» أو آخر بني إسرائيل الذین یقربون من البحر. وان فسّرناه بالعلم 
فهو لكل واحد. وفی المشاهدة نعمة زائدق وان فسّرنا النظر بنظر بعض إلى 
بعض من الکوی حين استوحش وا فأشار بالعصا فکانت الکوی. فالأمر 
ظاهر» لكن على هذا تتعلّق الجملة ب«اَنجَيْنَاكُم) أو ب «قَرَقَتَا» لا ب«أَعْرَقْنَا». 

لوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسی 4 المفاعلة للمبالغة؛ لاد من شأن المتفاعلین جد کل 
واحد ليَغْلِب الاخر. وعلی بابها إذ وعده الله إنزال التوراة» ووعد الله المجیء 
إلى الطور للعبادة. أو يكفي فیها فعلْ من طرف وقبول من طرف آخره 
كعالجث المریض. أو الطلب طرف وامتناع القبول طرف. لأَرْبَعِينَ یل > 
تمام آربعین یوما بلیالیها: ذا القعدة وعشرة من ذي الحجّة. أو ذي الحجّة 
وعشرة من المحرّم يصوم الآيّام في الطور بوصال؛ ويقوم الليالي ویتعتّد» 
جَعلتُ له ذلك لأنزل عليه العوراة بعد تمامها فتعملوا بها» وأخبره الله بذلك. 
وعبّرنا بالليالي لأنّها أوّل اليوم» والشهور والأعوام فإتها بالهلال» والهلال 
بالليل؛ ولان الظلمة أقدم من الضوء: وَءَايَةُ لَهُمْ اللَيْلُ تشخ مِنْهُ لها فاد 
هُم مُظْلِمُونَ 4 [سورة يس: 37]. 

[قصص] استخلف هارون على بنى إسرائيل» فذهب إلى الطور فتعبّد 
أربعين» وأنزل عليه بعد تمامها ‏ أو في العشرة الأخيرة» وفي الأربعين كلّها أو 
فآ هاه آلوال - العوراة سبعین سار اه وقلما توجد كليا عند انسان واحد علی 
المکتوبة هي فيهاء فیحتاج إنسان إلى مسألة» فیقال: هي في سفر کذا وكذاء عند 
فلان في موضع كذاء فتلاشت ولم يبق منها إلا قليل» ثم وقع التحریف آیضا. 

ومواعدة الأربعین |خبار يما فى نفس الآمر عند اله ذ كان فى الغیب 
عند الله أن يتعبّد ثلائین آمره بهاء ثم يزيد عليه عشرة. 
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فيها. أو على الظرفيّة» أي: آمرا واقعا فيها أو بعدهاء أو مفعول مطلق فى 
مواعدة أربعين. 

«ثُمَ انَخَذْنّمِ 4 اخذ آباؤكم الباقون في مصر ومن معهم. الا اثني عشر 
ألف رجل مع هارونء وقيل: انّخذه ثمانية آلاف الل 4 الذي صاغه 
موسى السامريٌ المنافق إلها یعبدونه فالمفعول الثاني «إلهًا»» أو لا ثاني له 
كقولك: اتخذت سيفا صنعته. #من) بَعْدِهِ 4 بعد ذهاب موسى نم إلى ميقات 
الأربعين. مو نثغ ظالمُون 4 باتخاذه لاأتفسکم ولدین ال ولمن يقتدي بکم» 
وزماێکم» ومکانکم. 

[فقه] وكلٌ من عصى الله فقد ظلم وقتسه ومکانه والظلم: الضش ونقض 
حقّ الشيء» ووضع الشيء في غير موضعه فاحفظ ذلك لغير هذا الموضع 
واعتبره» وقد وضعوا العبادة واسم الألوهيّة في غير موضعهما. 

وذلك العجل لحم ودم بإذن الله على الصحيح. وقيل: صورة» فنسبة 
الخوار اليه علی التجوّز» وئسب للجمهور. 

12 ثم عَمَونَا عنکم مُن؛ بد الك 4 الاشخاف قبلنا توبة عَبَدةٍ العجل بعدما 
قتلوا منهم سبعین ألفاء ورفع الله عنهم السیف» وصح اطلاق العفو مع عقابهم 
بالقتل لانّه عفو عن مزید العقاب بخلاف الغفران فلا یکون مع العقاب. کذا 
قیل» والصحیح آثه يُستعمل کالعفو بلا عقاب ومع عقاب. 

للَعَلَكُمْ تشکرون 4 تستعملون قلوبکم وألسنتكم وجوارحکم في 
العبادة لمقابلة نعمة العفو» آي: عاملناکم معاملة من یرجو الشکر على ما 
آنعم عليه به لتشكروا. 


والشكر استشعار العجز عن الوفاء بحق النعم عند «الجتَيْد»» والتواضع 
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عند حضور النعمة في القلب عند «الشبليی» والطاعة لمن فوقك لنعمه 
ولنظیرك بالمکافاة ولمن دونك بالاحسان. 

وذ - ايتا ) هي «إِذْه الساكنة» فتحت بالنقل» ومدّت بألف «آتَيِنَاه بعد 
حذف همزة [عند ورش]. 

#مُوسَى 4 منع الصرف للعَلميّة والعُجمة» مرگب من ماء وشجرء ف«مو» 
نالا ون فج دلت القن سا وراد ا لله وعد بين مام وفتی 
في بركة فرعون من النيل. وقيل: عربی «مُفْعَلٌ». وقيل «فعلی» من ماس 
يميش » أبدلت الياء واواء ک«طوبی» من طاب يطيب» والألف للتأنيث وهو 
ضعیف؛ لان زيادة المیم أؤلآ آولی من زيادة الالف. 

«الکتات 4 الصحف. و« والفْرْقَانَ 4 العوراة الفارقة بين الحقّ والباطل 
والحلال والحرام؛ أو الکتاب التوراة» والفرقان المعجزات. کالعصا والید أو 
کلاهما التوراة» وعطفت تنزیلاً لتفایر الصفات منزلة تغايّر الذات» أي: آتینا 
موسی کلاما جامعا بين کونه مکتوبا من الله في الالواح وفي اللوح المحفوظ؛ 
وکونه مفرقا بين ذلك. 

[لغة] والفرقان آیضا مکتسوب في اللوح المحفوظ. وفي صحف 
الملاتکت والفرقان: النصر الفارق بين العدوٌ والولی» كما قیل: سمّي يوم بدر 
«یوم الفرقان» لذلك. وذلك كما تقول: جاء زید العالیم والشجاع والكريم» 
تريد جاء زید المتّصف بالعلم والشجاعة والکرم. وبدل لذلك قوله تعالی: 
#ولقدب ایا موی اروف اتان وَضیاء وَذْكُوَا لَلْمُتّقِينَ € [سورة الأنبياء: 48]. 


له ۱ تَهْتَدُونَ 4 من الذ لال 1 ۹ أو به إذا قلنا هما واحدٌء آي: 
لتهتدواء أو عاملناكم معاملة الراجيء أو آرجو الاهعداء» وکذا حيث تکون 
«لَعَلَّ» من الله ولو لم أذكز ذلك. 
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#وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ 4 من عَبَدَ العجلّ من الرجال والنساء فان لفظ 
«قوم» يستعمل عاما للنساء مع الرجال تبعا على المشهورء ولو كان لا يستعمل 
فيهنَ وحدهنّ؛ لاهم القائمون بهنّ: #الرّجَالَ راون على النّسَآءٍ 4 
[سورة النساء: 34]» وقیل: يجوز اطلاق القوم عليهنٌ حقیقة أو مع الرجال كذلك. 

«يَاقَوم إِنَكُمْ لمم آنشسکم بِائَّخَاذِكُمْ العِجْلَ » إلها وبا » من 
عبادة العجل» وتسمیته الها والدعاء إليه» والرضا بتصویره. مع أنه لا يقدر 
على فعل شيء فضلا عن أن یکون خالقا. 

ی بَارِيِكُمْ 4 خالقکم بْرَءَاءَ من التفاوت کید في غاية القصر والرقة 
وآخری طويلة غليظة» أو ید سوداء ووجه أبيض» وهو آَخصٌ من الخلق. أو 
مخرجکم من العدم والخلق: النقل من حال لأخرى. والتقدیژ [للشيء]. 

*فافئلوا آشت کم » ليس هذا من التوبة تفسيرًا لهاء بل هي في قوله: 
«فْتوبُواً > وهذا عقاب تصحٌ به توبتهم وتقبل. 
المود وامر كاري الف آن الکنارة لیسست من حد ال .ولو کانت قد 
تؤخذ فى تعریفها» بخلاف رد المظلمة فمن حذها. 

ومعنی *فافتلوا نکم 4: لیقتل بعضکم بعضا آنفسکم. أو نژلهم منزلة 
العجل - وهم اثنا عشر آلفا - أن يقعل من عَبَدَهُ والقاتل والمقتول کنفس 
واحدة نبا وديئاء والخطاب لمن لم یعبده في «اقتلوا» أو اقتلوا يا عابدي 
العجل بعضکم بعضاء أو آسلموا آنفسکم للقتل فالخطاب للعابدین. 

قالوا: «نصبر للقتل طاعة لله ليقبَلَ توبتنا»» وعلی أن القاتلین من لم 
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[قصص] فالعاب‌دون جلسوا مُحْتَبِينَ» وقال لهم موسی: «من حل 
حیرَتَه 1 أو مد طرفه إلى قاتله» أو اتّقاه بيد أو رجل» فهو ملعون مردود 
العوبة»» فأخرجت الخناجر والسیوف وأقبلوا علیهم للقتل» فکان الرجل 
یری أباه وابنه» وأخاه وقرينه» وصدیقه وجاره» فیرق له ولا يمكنه أن 
يقعله؛ فقالوا: «يا موسى كيف نفعل؟»» فأرسل الله عليهم سحابة سوداء 
تغشضی الارض کالدخان لثلا یعرف القاتل المقعول فشرعوا یفتلون من 
الغداة إلى العشئ» حى قتلوا سبعین آلفا» واشعدٌ الکرب. فبکی موسی 
وهارون» وتضرّعا إلى الله فانکشفت السحابة» وسقطت الشفار من آیدیهم؛ 
ونزلت التوبة» فأوحى الله إلى موسی: «آمايرضيك أن أدخل القاتل 
والمقتول الجنّة؟»» فکان من قتل منهم شهیدا؛ ومن بقي منهم مغفورا له 
خطیئته من غير قتل» وذلك حکمة من الله ك ۰۲7 وله أن یفعل ما يشاءء 
آبدل لهم عن الحياة الدنیا حياة سرمديّة بهيجة» وقیل: القتل إذلال النفوس 
بالطاعة وترك المعصية. 


«ذلكم 4 أي: القتل لخَيْرٌ 4 منفعة» أو اسم تفضیل خارج عنه» وان لم 
يخرج فباعتبار لذة المعصية في النفوس» أو من باب: العسل أحلى من الخلّ 
لم عِندَ بَارِيِكُمْ 4 الخطاب للذين لم يعبدوا العجل والذين عبدوه. 


آذعن العْبّاد للقتل» وامتثل غير العابدين قتل العابدين» مع أَنَّهم نسبهم» 
وقرابتهم» وأصدقاهم وأصهارهم. وجيرانهم. وكرّر لفظ «بارئ»» ولم يقل 


(1) قال الجوهري: «اختبی الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يَحْتَبِي بيديه. والاسم: 
الحِبْوَةُ والحُبْوَةٌ والحُبْيَةُ. يقال: حَلَّ حِبْوَتَهُ وحُبْوَتَُ». الصحاح. مادة: «حبا». 

(2) سبحانه الحكيم العليم» أورد هذه الأخبار ابن كثير نقلا عن الطبري والسّدَّيّ وسعيد بن 
جبير وغیرهم» وقال ابن كثير: «هذا قطعة من حديث الفتون» وقد ذكره كاملا في تفسير 
سورة طه. ابن كثير: تفسير» ج 1» ص 98. 
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خير لکم عنده» ليُشعر بان من هو باری حقیق بأن يُمتثل له آمژه ونهیه. 
< فاب 4 الله» ومقتضی الظاهر: فثبت. «علیْکم 4 قبل توبتکم من فتل ون 
لم یقتّل لإذعانه للقعل» «إنة هو 4 مقتضى الظاهر: اني أناء #التَّوّابُ 4 على 
كل من تاب من خلقه. «الرَّحِيِمُ 4 المنعم على من تابء أو آنه هو الذي 
عهدتم با بني إسرائيل قبل ذلك توبته علیکم ورحمته لکم. 
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تتمّة النعم العشر على بني اسرانیل 


«وإذ قُلْثُمْ 4 نسب القول إليهم لأنّه لآبائهم» وذلك القول ارتداد منهم. 
وقيل: المراد: لم يكمل إيماننا بك حتّی نرى الله ك › كقوله ل : «لا يُؤمن 
أحذكم حنّى بُحِبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفیه»" أي: لن يكمل إيمانه. يموب 
۹ 2 ا 2 
لن نومِنَ لك 4 بنبوّتك مطلقاء أو لن نذعن لك أو لن نؤمن لاجل قولك أو 
)1 رواه البخاري في كتاب الایمان» باب: حب الرسول من الإيمان» رقم: 14. ورواه مسلم» في 


كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن تحبٌ... رقم: 71 (45)» من 


حديث أنس بن مالك. ورواه أحمد وغيرهم. 
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بك فيما تقول من أن التوراة من اللهء أو من أن لله لزمنا قتل عابدي العجل 
کفارةٌ لهم» أو من أنَّ هذا الذي سمعنا كلام الله» والقائلون هم السبعون الذين 
اختارهم موسى من قومه الذين لم يعبدوا العجل لميقات وقت لهم من 
خیارهم. أمره لله أن يآتي بهم إلى طور سيناء ليعتذروا ويطلبوا العفو عن عَبَّاد 
العجل» فآتی بهم وأمرهم أن يتطهّروا ويطهّروا ثيابهم ويصومواء وقالوا له: 
ادع الله أن يُسمعنا کلامی فأسمعهم: «ِتني آنا الله لا له إلا أناء آخرجتکم من 
أرض مصر بيدٍ سديدةء فاعبدوني ولا تعبدوا غيري» سمعوا كلام الله بأن خلق 
صوتًا في أبدانهم أو في الهواء أو حيث شاءء أو في أبدانهم أو أسماعهم. 
وقيل: القائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى لميقات التوراة قالوا 
بعد الرجوع وقتله عبدة العجل وتحريقه» وقيل: عشرة آلاف من قومه. وعلى 
كلّ حال لم يقنعوا بذلك وسألوا الرؤية جهارًا كما قال: #حَتّى تری الله 
جَهْرَةَ 4 عياناء أي: رؤيةَ جهرةً بحاسّة العين لا منامًا وقلبًاء أو ذوي جهرة أو 
مجاهرين أو مبالغت أو قولاً ذا جهرت أو قول جهرة أو قولاً جاهرًا أو مبالغة. 
لتَأَحَدَنْكُمْ الصَاعِقَةْ4 النار مع صوت شديد من السماء لطلبكم ما لا 
یجوز» ویلزم التشبيه» ولتوئفکم عن الإيمان حتّى شرطتم له. (وَأَنتُمْ 
تَنظرُونَ 4 یری بعضكم بعضًا كيف یموت. أو ترون أثر الموت في آنفسکم. 
إذ یُحیّی کل واحد منكم عضرا عضوا؛ أو يُرى بعکم يُحيَى من موت. 
وقیل: الموت هنا غشيان كما قال الله كيك : «وَیَاته المؤث من كل مَكَان 
وما هو بیت € (سورة ابراهیم. ۰117 كذا قيل» ولعله تمثیل» والا فغشيان آهل النار 
إراحة لهم لو کان لكن لا يكون. 
نَم بَعَنْنَاكُم مُن) بَعْدِ موتكم 6 بيومين من حيث موتکم؛ یری بعضكم 
بعضًا كيف يحيى لدعاء موسى 4 وتضوّعه إلى ربّه أن بحبیهم ويقول: 
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يا رت خرجوا معي أحياء ویقول قوشهم: قتلنهم آنا. لو شٍ فت أَمْلَكْتَهُم تن 
بل وايّاي © [سورة الأعراف: 155]. 

«لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 نعمة الاحیاء بعد الموت» لله أن یمیت الانسان 
مرّتين أو ما شاء. 

[أصول الدين] والآية دليل على كفر مجيز الرؤية دنيًا أو أخرّى. وذلك 
لأن إجازتها - ولو في القلب - إجازة لتكييفه» وتكييفه ممتنع؛ لأنّ فيه تشبيهًاء 
وإدراكه بالقلب تكييف لا يُتصوّر بدونه؛ فلا يصح قولهم: بلا كيف. وتكييفه 
في القلب بلا تقدير أن يكيّفه لغيره هو من نفس المحذور فبطل قول طوائف 
من المبتدعة: ان الصاعقة ليست لمجرّد الطلب بل لعنادهم واشتراطهم؛ وإذا 
كان المنع للعشبيه لم يضرّنا ها نزلت لطالبها في الدنيا. 

«وَطَلَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَمَامَ 4 أي: جعلناه ظُلّ عليكم من حرٌ الشمس» وهو 
السحاب الرقيق يسير بسيرهم في التيه. 

أمرهم الله بقعال الجبّارين فقالوا: #فَاذْمَتٍ آنت وَربشك فایلا نا هَاهُنا 
فَاعِدُونَ 4 (سور: المائدة: 24] فحبسهم الله في التیه وكانوا يسيرون ليلاً ونهارّاء 
وينزل عليهم عمود من نور یسیرون في ضوثه وثيابهم لا تتسخ ولا تبلی 
وذلك من الله لا كما قيل: لا تبلى لعدم الحرارة ولا تسخ لعدم الدخان. 

والتيه: واد بين الشام ومصر. فيه طرق لا رمل فيها بين جبال من رمل 
يمشي فيها الركب المصريٌ والمغربئُ والشامئ» عرضه تسعة فراسخ في 
ثلاثين فرسخَاء وقيل: ستّة فراسخ في اثني عشر فرسخا؛ وقيل: خرجوا 
من التیه فوقعوا في صحراء واشتكوا الحرّ فظللهم الله كك بالغمام؛ وقيل: 
من عبد الله منهم ثلائین سنة ولم يعص فيها أظلّه الغمام» فكان ذلك 
لجماعة منهم. 
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«وَأنرلتا عَلَيْكُم 4 في التيه «الْمَنَّ 4 العرنجبين بالمغنّاة الفوقيّة والراء 
المهملة والجيم والمودة والمثنّاة التحتيّة والنون: لفظ يونانئ تستعمله 
الأطبّاء» ويقال: معرّب «ترتكبين» وهو شيء يشبه الصمغ حلو مع بعض 
حموضة کالزنجبیل ينزل عليهم مغل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس لكل 
إنسان صاع» وينزل على الأشجار قليلا إلى الآن في بوادي «تركستان»» وهو 
مشسهور فى بلدة «آمد» وحوالیها؛ شسهر فیهم بحلوة القدرة() وقد أمروا في 
التيه أن لا يأخذوا آکثر من صاع كلّ یوم ولا يدّخروا الزيادة إلا يوم الجمعة 
فیآغذون فیه صاعین لبروا نیوم السبت» هته لا ینزل يوم السبت. 

لاوَالسَلْوَى 4 طائر يشبه السُّمَائَىء أو هو السُّمَائَىء وآلفه ليست للتأنیث 
لورود شلواة قلبت هذه التاء للوحدة لا للتأئیث» وقيل: هو واحد والجمع 
سلاوة» وقیل: هو للواحد فصاعدًا. تبعثه علیهم ريح الجنوب فیذبح الرجل ما 
یکفیه على حدّ ما مرّ في المنّء ویطیر الباقي» وذلك بکرة وعشیّا أو متى شاءواء 
وادّخروا من المنّ والسلوی فأصاب النتن ما ادخروا. وفي البخاري ومسلم عن 
آبي هريرة عنه #4 : «لولا بو إسرائيل لم يختز اللّحمْ...2 الحدیث. 


ویروی أن السلوی تجيئهم مطبوخة أو مشويّة» قیل: ویناسبه الحدیث 
المذکور؛ لان التغییر آنسب بالمطبوخ» وهو أعظم معجزة قلت: كما یخنز 
المطبوخ یخنز غير المطبوخ» ولا تنبت المعجزة بلا دلیل قوي. وقدّم المنْ 
مع أنه حلوی على السلوی مع نها غذاء لأنَّ نزوله من السماء خارق للعادة 
بخلاف الطیر. 
(1) لعل المراد ها حلوی من الله تعالی؛ فهو المان ها 
(2) رواه البخاري في کتاب الأنبیاء 2 باب قوله تعالی: #وإذ قال ربّك للملائكة ‏ رقم: 3152. 


ومسلم في کتاب الرضاع ۰19 باب لولا حواء لم تخن أنفى زوجها» رقم: 65 (1468). 
وأحمد في مسنده ج 3» ص ۰169 رقم: 8038 من حدیث آبي هريرة. 
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قائلين لكم: لكُلُوأْ من طَيَّاتِ ما رَرَْنَاكُمْ 4 المنّ والسلوی طيّبان: طيب 
لذة» وطيب حلال» وطيب مجيء بلا کسب. فكفروا النعمة وادّخرواء فقطعا 
عن حالهماء فصارا يدؤّدان ويخنزان ولو بلا ادّخار» وعاشوا بهما كذلك» 
ظلموا أنفسهم بذلك. 

[فقه] وإذا وضع الطعام بين يديك فقيل: لا تأكل حتّى يقول حامله 
إليك: كُلْء لمناسبة الآية. وقيل: لك الأكل بلا انتظار لقوله: كُلْ» وهو أولى إن 
اطمأنت النفس لذلك. 


«وَمَا ظَلَمُونَا 4 أشار به إلى أنّهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمخالفت 
وصرّح به في قوله: #وَلكن كانوأ أنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 تكرّر الظلم منهم 
و وكانوا ستمائة لفو في التيهء وفيه مات هارون وموسى» وماتوا 


كلهم فيه إلا من لم يبلغ العشرين. 

[قصص] ذهب موسى وهارون إلى غار فمات هارون فدفنه موسى» 
فقالوا: قتلکه لِحُبّنا إِيّاه» فتضرّع إلى الله فأوحى إليه أن اسر بهم» فناداه: 
يا هارون» فخرج ينفض رأسه. فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا ولكن مت» قال: 
فعذ كما كنت في قبرك. وعاش موسى سنة. ومر في حاجة له بملائكة 
يحفرون قبرًا لم ير أحسن منه بهجة وخضرة ونضرة فقال: يا ملاتكة الله 
لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد کریم على ربّه» فقال: إن هذا العبد 
من الله بمنزلة! فقالوا: ا تعیب ۳ کی 193 قال: : نعم» قالوا: 
فانزل فاضطجع فيه وتوجّه إلى ربّك» ففعل» وتنفّس آسهل تنس ومات؛ 
وسووا عليه التراب. وقيل: أتاه ملك بتفاحة من الجئَّة فشتها فمات» 
وليس كما قيل: اه مات في جبل أحدء لقوله كك : «لو أي عنده لأريتكم 
قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» لعدم صحَّة هذا الحديث 
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ود فلا 4 لمن بقي من أهل التيه حیّا بعد خروجهم «اذخلواً هَذِهِ 
لْقَرْيَة4 «أَرِيحَاء» بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان المثنّاة التحتيّة بعدها 
حاء مهملة» قرية في الغور قريبة من بيت المقدس» في مكان منخفض بين 
القدس وحوران مسيرة ثلاثة یام في عرض فرسخين» وهي قرية 
الجبّارين» فيها قوم من بقيّة عاد» يقال لهم: العمالقة. ولم تصحّ قصص 
«عوَح» ولا أنه رأس هؤلاء الجبّارين» والقائل بإذن الله هو يوشع بن نون 
نبأه في آخر عمر موسىء وریّما قال له موسى: بِمَ أوحى الله إليك؟ فيقول: 
نم آکن آسالك عن ذلك: 

[قصص] ویروی أنه لمّا احثضر في التيه آخبرهم بان پوشع بعده نبي 
وأن الله َك آمر یوشع بقتل الجیارین فقاتلهم وفتح آریحا. قیل: یروی عن 
رسول الله كَل أن الله تعالی أرسل ملك الموت إلى موسی فلطمه موسی وفقاً 
عينه» فقال: يا رب آرس‌لتني إلى عبد کره الموت. ففقاً عينيء فر الله عليه 
عينه» وقال: ارجع إلى عبدي وقل له: إن شخت أحياك الله عدد ما تقع عليه 
يدك من شعر معن الغور سنين» فقال له موسی: ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: 
«الآن من قریب» رت آدنني من الارض المقَدسة رمية حجر» وقبره في التبه 

ولا يصح عنه 5ة أنَّ موسى نإ فقأ عين ملك الموت. ولا ضر به لأنّه 
ظلم لملك الموت» وس خط لقضاء الله» ورد لهء اللهك إلا إن جاءه في صورة 
لص أو قاطع. ولم يعلمه ملك الموت» وعينه جسم نورانی. 


وقيل: القرية بيت المقدس على يد يوشع» وقيل: على يد موسی» واه 
خرج من التيه بعد أربعين سنة مع قومه» وعلى مقذمته يوشع» وفتحها وأقام 
ما شاء الله ثمّ مات. وسمّیت القرية قرية من قَرَى (بالألف) بمعنى جمع» وهي 
ا لكان 
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«فکلواً منها حَيِثُ ش شئثم رغذا 4 لا منع عليكم مني ولا من أحد ولا 
من قلَّة أو جدب. فهذا مستثئی من کون الأمم السابقة لا يأكلون الغنیم 
فان لداخلی القرية المذكورة أكل ما فيها من مال العمالقة وآخذه ونقله إلى 
حيث شاءوا. 

وو ال ات باب ریا آراد الحقيقة» فان لها سبعة آبواب أو 
ثمانية یدخلون من أيّها شاءوا #سُّجّدًا 4 منحنین تواضعًاء وقیل: على الأرض. 

وقیل: القرية فرية بيت المقدس» والباب بابها العقول له باب حطةء 
والقائل ادخلوا موسی َء قال لهم في التيه: «إذا مضت آربعون سنة 
وخرجتم من التيه فادخلوا بيت المقدس». وقيل: خرج موسى من التيه حيًا 
بعد الاربعین بمن بقي منهم ففتح أريحا ومات. 

لوَقُولُوا جع 4 مسألتنا عط أو شأئتك ۳ أي: أن تحط عنّا ذنوبنا؛ 
وقیل: لفظ تعيّدٍ عبرانيئ لا يُدرَّى ما هو وقيل: تواضغ له أي: آمرنا تواضٌعٌ لله. 


<يُغْمَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ 4 ذنوبكم. 

اصرف] والأصل: خطائى بياء بعد الاافت زائدة هى ياء خطعة آبدلت 
همزة فاجتمعت همزتان قلبت الثانية» وهي لام الكلمة یاء ثمّ قلبت الیاء ألمًا 
فکانت الهمزة بين ألفين فقلبت ياء وإِنّما آبدل وا الیاء ألما لفتح الهمزة قبلها 
مع تحركها في النصب لفظا وفي الجر والرفع حکمّاء وقال الخلیل: الهمزة 
على الیاء التی بعد الالف» وفیل ما ذُکر. 

«وَسَتْریدٌ الْمُحْسِدِينَ 4 ثوابًا لاحسانهم بالطاعة» عطفت الجملة على 
«قُولُوا خط «هْبَدَّلَ لین ظَلَمُوأ» بالقول الذي قيل لهم منهم «قَؤْلاً غَبْرَ 
الذي قِيلَ لَهُمْ 4 أي: جعلوا قولاً مکانه» كقولك: تذل بخوفه ما أو 
صيّرُوا القول الذي أمروا به قولاً آخر. وبدّلوا فعلا إذ لم يدخلوا سجَّدًا بل 
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يزحفون على آشتاههم؛ وقالوا حبّة في شعرة» أو في شعيرة أو حنطة في 
شعيرة» أو حطا سمقاثاء أي: حنطة حمراء» ولعلّ بعضًا قال كذا وبعضًا قال 


انرا على الَّذِينَ كَلَمُوأ4 بتبديل القول والفعل لسبب التبدیل» 
ومقتضى الظاهر: «فأنزلنا عليهم» لكن أعاد ذكر ظلمهم للمبالغة في تقبيح 
شأنهم» وللتصريح بموجب العقاب #رِجْرًا 4 طاعونًاء أو صاعقة أو ظلمة» أو 
ثلجّاء وأوّل الطاعون في بني إسرائيل #مّنَ السَّمَآءِ 4 ولو كان الطاعون من 
الجنّ؛ لأنَّ قضاءه من الله وبأسباب سماو يه فقال لذلك: من السَّمَآءِ * مع 
أنه أرضيئ «بما كَانُوأ 4 بكونهم « یف يَفْسْقُونَ 4 يظلمون الظلم المذكور وهو 
خروج عن السجود وقول حطة» وسمّاه في «الأعراف» ظلمّا" أو أراد بالفسق 
مطلق معصيتهم. ومات بهذا الرجز في هذه القرية التي آمروا بدخولها في 
ساعة سيعون آلما أو أريعة وعشرون الغا 

لاوز التاق شوشی کرو طلت لهم موسبى من له السقي حین 
عطشوا في التیه» طلبوا الطعام فأعطوا المنّ والسلوی والماء فاستسقی لهم 
موسی فأعطوه» واشتکوا الحرٌ فأظلّهم الله بالغمام. ذکر الله ك كلّ واحد على 
حدة في معرض أمر مستقلّ موجب للتذکر استأنف لذلك ذكرًا بعد فصل 
عن قصّة التيه مبالغة في بیان آن السقي نعمة عظيمة ولو ذكرها عقب قصّة 
التيه» ولو مع «إِذْ هذه لكان بما يعومّم معومّم أن الكلّ نعمة واحدة. وقال 
أبو مسلم: ليس هذا في التيه. 

[قصص] /مَقَلْنَا اضرب بَّعَضَاكَ الْحَجَرَ4 الذي فر بثوبك لتتبعه من 
a‏ برس بعد إنسوافيل ECE‏ كاتا بخ کر صاخ 


(1) قال تعالى: قاسلا عَلَيْهِمْ رِجْرًا مّنَ السَمَاءِ بما كَانُوا يَظْلِمُونَ 4 (الآية: 162). 
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وموسى في خلوة فانّهموه بانتفاخ بيضته. وهو ذراع في ذراع له أربعة أوجه. 
وقيل: كرأس الرجل من رخام وقيل: خفيف» ومن قال مسدّس اعتبر ما يلي 
الأرض وما يلي السماء؛ لأنّه لا انفجار منهما. أوحى الله إليه مع جبريل أن 
يحمله إذا احتاجوا ماء ضربه فسالء وإذا اكتفوا ضربه فأمسك» وهذا معجزة 
أخرى إذ كان فعل واحد وهو الضرب سببًا للماء وک وكلّما صرب خلق الله 
الماء وکلما ضرب آل أو جمع الله المياه الكثيرة في الحجر الصغیر» وخلق 
فيها خفة. لفَانفَجَرَتْ € فضربه بعصا فانفجرت. 


فيسيل ماءً» فيضرب أقرب حجر إليه ولو صغيرًا. وقيل: حجر كان عند آدم 
وصل مع العصا إلى شعيب فأعطاهما موسى. وقيل: حجر خفيف من قعر 
وجه كلاكة أعين لكل سبط غين" وکانت العصا ان اسن البينة طولها عشرة 
آذرع على طول موسىء لها شعبتان تتّقدان في الظلمة نوا حیثما كانء وَأَمَا 
هُم في التيه فلهم عمود من نور ليلاء حملها معه آدم من الجنْة» وتوارثها 
الأنبياء إلى شعيب فاعطاها موسی. 

والانفجار: السيلان بوسع بعد انشقاق» وهو الانبجاس في السورة 
الاخری"* أو هو الرشح بقليل والانفجار بعده بوسع. 


امه اثتكا عَشْرَةَ عَینّا 4 وقيل: خرج آدم بها وبالحجر من الجنّة فتوارثهما 
ليعقوب اثنا عشر ولدَّاء لكلّ ولد ذرّيّة هی سبط. 
(1) أورد هذه الأوجه وغیزها ابن كثير في تفسيره لهذه الآية» وذكر عن الزمخشريٌّ والحسن أن 


الله لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه» و«ال» فيه للجنس وهذا أنسب وأقوى في المعجزة. 
(2) فى قوله تعالى: «فَانبَجَست مِنْهُ انْنَنَا عَشْرَةَ عَيْئَا 4 سورة الأعراف: 160. 


الآيات: 60-55 


مه رز ۲ و 2 عم 3 3 
#قد عَلِمَ 4 عرف وگل آناس * آي: قوم هم سبط «مَش هم 4 موضع 
[قصص] لا يشاركون غیرهم» ولا يشاركهم غيرهم» من كلّ وجه من 
وجوه الحجر الأربعة كلاكة آعین» كل واحدة تسیل فى جدول» وسعتها اثنا 
عقر قرسا أن ميلا وهر آولی» وعددهم كما مرّ ستمائة آلف. 
[نجو ] والجملة نعت (اثئمًا غشه 465 والرابط محذوف» أي: مشربهم منها 
أو مستأنفة. أو حال بتقدیر الرابط العائد إلى صاحب الحال آي: منها كما فى 
النعت» والمسوّغ لمجىء الحال من النکرة تخصیصّا بالتمییز. 
قلنا لهم: كلو وَاشریواً من ررق الله 4 المنّ والسلوی وماء العیون» 
أضيف لله لأنه بلا عمل منهم؛ وقدّم الأكل لته العدّة» وبه قوام الجسدء» 
والاحتياج إلى الماء حاصل عنه ولأنّه مركب للطعام. والرزق بمعنى 
[آصول الدين] ولا دليل للمعتزلة في الآية على أن الحرام غير رزق فإنَّه 
رزق يؤاخذ عليه متعمّده» وكذا جاهله إذا كان مِمّا يدرك بالعلم ولیس فى 
الآية سوى أنَّه أمرهم بالآكل والشرب من ذلك» واتّفق آنه حلال والله عالم 
بأنّه حلال» وان أريد بالرزق العموم فالحلال قيد من خارج لا من لفظ الرزق. 
ولا تَعْنَوأ4 تفسدوا فى الازض 4 أرض التيه وغيرها مِمّا قدروا أن 
يصلوا الیه» وما يخرجون إليه إذا أخرجهم الله منه #مُفْسِدينَ 4 تأكيد في 
المعنى ل«تعثوا» باعتبار النهی» أي : نهيتهم نهيًا شديدًا عن الإفساد. وان جعلنا 
العثیق بمعنی الاعتداء المطلق. أو بالشرك والإفساد بالمعاصى فلا تأكيد. 
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رانک کم مت ما ویصله قال ات تدلوت لزع 
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0 مره و ا صر 
۳۳ وَالْمَسَحكئة وبَآءو بخضبیی لله ذالك ب باتهم كانوا د ویک كيت 


۳ سم ع مرو قات 2 مرو م 
لَه ویِفْلورک ایس ی رألحق داد جاعسواوگاوایشتدوت © 4 


مطامع الیهود وبعض جرانمهم وعفوباتهم 


<وَإِذْ قُلْثُمْ 4 في العيه « یاو سَى آن نصْيرَ عَلَى طقام واجدٍ ‏ المن 
والسلوی» سماهما واحدًا باعتبار آتهما طعام لكلّ يوم لا ینقص أحدهما 
ولا اة علهها ولا پسدلان» هذا او أحدهماء أو باغتاز انهما خمعهها 
الاستلذادٌ الشديد اذغ لئا رَيّكَ يُخْرِج نا ما ثبث الازض 4 ما نأکله 
فإتًا ستمنا المنّ والسلوی, آي: بعض ما تنبته الأرض وبیّنه بقوله: من 
بَقْلِهَا... 4 إلى آخره أي: هي بقلها أو بعض بقلها؛ وهو ما تنبته الأرض 
ولا ساق لله والعراهما فک عفن بكر حازا ویار اء و رطا وبایشا 
«وَقِنَآتهَا4 ما يؤكل بطَيخًا إذا أيُنعء أو الخیار» کلاهما بارد رطب. 
«وفومها » بُرّهاء بل کل ما يُخبز فوم» أو ثومهاء وهو حار يابس» وعليه 
فهو لغة» أو أبدلت الثاء المثلّئة فاء كجدفٍ في جَدَثِ» وقُمَ في ثم وهو 
مسموع لا مقيس. #وَعَدَسِهًا 4 بارد يابس. #اوَبَصَلِهَا 4 وهو حار رطب؛ 
وان طبخ كان باردًا رطبًا. 


الآية: 61 


«قَالَ4 موسىء أو الله: «أَتَسْتَبْدِلُونَ 4 إنكار لأن يليق ذلك شرعًا أو عقلاً 
أو توبيخ الذي هُوَ أَدْنَى 4 أقرب وجودًا وتحصيلا لقلّة قيمته؛ أو «أدنأ» 
بالهمزة كما قرئ بها قلبت ألما من الدناءة وهو الخسّة أو آدون» أي: دون كذا 
في الرتبة» آخرت الواو وقلبت ألفًا. والأدنى على الأوجّه البقل والققّاء والفوم 
والعدس والبصلء وآفردن هنا بالذكر باعتبار أُنَّهِنّ كواحد إذ هنّ نوع خالف 
المنّ والسلوىء وبدل منهما ل بالّذِي هُوَ خَيْرٌ 4 أفضلء وهو المنُ والسلوى 
أفردهما لما مق والذي بظهر لي أنه تعالى ما عاب عليهم هذا الاستدلال إلا 
لأنَّه خلق فيهم عدّم سآمتهم للمنّ والسلوىء والا فقد خلق الله تعالى في 
الطباع سآمة الإنسان ما دام عليه من طعام مثلا ولا سيما أنه لا يخلط به 
غيره» ولا سيما مع طول المدّة فما ذكر عنهم من السآمة غير ثابت عنهم أو 
ادّعوها مع عدمهاء واستمرُوا على طلب البدل» فقال الله جل على لسان 
موسى نا بعد دعائه الله فيما سألوا: 


«إاطبظوأ مضرّا؟ إن قدرتم على الخروج من التيه» وليسوا بقادرین 
والأمر للتعجيزء كقوله تعالى: #كُونُوا حِجَارَةً... 4 [سورة الإسراء: ۰150 أو 
للاطلاق بعد الحصرء على أن يكون ذلك عند قرب موت موسى للا 
وقرب الخروج من التيه» أو على أن موسى لم يمت فيه بل خرج معهم. 
ويبعد أن يكون قائل: «أَتَسْعَِدِلُونَ 4 الله على لسان يوشع حين نب في التيه 
عند حضور الخروج. 

[لغة] والمراد مص ما من الأمصار أو القاهرة'' أو أعمالهاء وعلى 
الأخيرين» نون مع أنه عم على القاهرة أو أعمالها؛ لأنّه ثلاث ساكن الوسط 
کهند. أو بتأويل البلد أو المحل ويدل لهما قراءة عدم التنوين. 


(1) لعلّه يعني موضع ومكان القاهرة» أو المراد عاصمة مصر آنذاك وهي الإسكندريّة وإلّا 
فالقاهرة حديئة النشأة بالنسبة لعهد سيّدنا موسى 222. 
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ومعنى هبوط مصر نزوله» والهبوط دناءة الرتبة فان طعام التيه أفضل من 
طعام مصرء أو حشی بأن تكون أرض المصر الذي يخرجون إليه أسفل من 
أرض التيه. 
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فد لحم > في المصر ما سَأَلُْْ 4 من البقل وما بعده إلا أله إذا فسّرنا 
الفوم بالثوم كان الكل بقلا وجنسه وكلامهم اما هو على الطعام» فالمناسب 
أنه الب وما يخبز طعامًا لكنّ أفضله الب وذكر أَوّلا ما يؤكل بلا علاج نار 
وذكر بعده ما يعالج بهاء مع تقديم الأشرف فالأشرف. 

#وضرد بت عَليْهِمْ 4 ج جعلت على فروعهم لفعلهم مشا أفعال آبائهم 
ورضاهم عنهم ولا سیما بعد ذهابهم إلى قتل عیسی . جعلا شبيهًا بنقش 


س 
e e‏ م 


الدراهم في لزوم الاثر واستمراره» ففي «ضُرِب» استعارة تحقيقيّة تبعيّة. 

6 فف القلي» أو الشرف ييا لا ناك معن ولا سيا ما یاف 
منه. أو هي الجزية» آخبر الله خالا أنها ستكون عليهم إذا بعث محمد بي فهذه 
معجزة» وإن لم يقل: هذا ممّا لم يوح به قبل القرآن فواضح آیضّا. أي: قضيت 
عليهم أنَّها ستکون. 

«وَالْمَسَْكَتَةٌ4 أثر الفقر الظاهر على البدن ولو كانوا آغنیاء» ولا يوجد 
يهودي غنئٌ النفس. 

بو بِعَضَب من الله 4 رجعواء أو احتملواء أو استحقواء أو آقژوا أو 
لازموا حال كونهم ملازمين لغضب الله وهو قضاؤه الأزلى عليهم بالشقوة 
وتوابعهاء أو هو ذمُّه ایهم في الدنيا وعقابه في الآخرة ذلك 4 المذكور من 
الب وضرب الا راتس کشت الق لد ها قبل الم نش از 
لبعد ذلك عن منصب من آکرمه الله بنعم الدین والدنیا وأنزل عليه كتابًاء 


الآية: 61 


«بِأَنّهُمْ 4 أي: سبب ذلك انهم «كَانُوأ يَكْفُرُونَ 4 يؤوّل المصدر من کان» 
أي: بكونهم یکفرون وكثير يآتون به من خبرهاء مغل أن يقال هنا: بکفرهم 
وكأتّهم يقولون: لا تدل [«كان»] على الحدث» والتحقيق أنّها تدل عليه. 

بايات الله 4 التى أنزلت في التوراة مما يكرهونه؛ والتى فى الإنجيل 
مطلقًا لكفرهم بعیسی تلد أو بما خالف منه التوراة» وبما آنزل من صفات 
رسول الله ي وکتابه» وذلك قبل آهل عصره كَل » كراهة لآن تخرج النبوءة من 
ولد هارون تز وقد أنكروا الرجم أيضًا قبله كه . 

یعون النَِيئِينَ 4 مجموع ذلك لمن بعد موسىء وأَمّا من في زمانه فلا 


31 


إلا الذلّة. 


روي آنهم قتلوا بعده سبعين نبيئًا أوّل النهار» ولم يشغلهم ذلك حتّی اه 
قام سوق البقل آخر النهار» وقتلوا زكرياء وأشعياء» وعملوا في قتل عيسى. 
وَأَمَا قوله تعالى: لا لر رشلا وَالَِينَ موا في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا > 
[سورة غافر: 51] ی وبأخذ الثار بعل فذلك لا سف كما روي 
عن ابن عباس و ا : «إنّ الله ك قدّر بأن یقتل بكلّ نبيء سبعین ألمَاء كما كان 
بعد قل یحیی؛ وبکل خليفة خمسة و Et‏ 
شمل الرسل لقوله تعالی: #أَقَكُلَّمَا جَآءكُمْ رول بما لا تَهْوَى أَفش کم 
اشتكبوئن... 4 الآية [أسورة البقرة::83]: 

بعر الْحَقّ 4 عندهم فإنّهم يقتلونهم تشهيًا وحبًا للدنياء ولا يعتقدون 
أن قتلهم حقٌ» فليس المراد أنه قد يكون قتل الأنبياء حمًا إذ لا يفعلون موجب 
قتل» ولا یہ يبيح الله ذمّهم بلا موجب» ووجه آخر أن المراد بیان الواقع كالصفة 
الکاشفة تأکیذا لذمّهم وفضيحة. أو یعتبر أنه لو شاء الله لأباحه كما آباح لملك 
الموت. وکما آمر ابراهیم بذبح إسماعيل. وقیل: قتلوا في بيت المقدس في 
یوم واحد ثلاثمائة نبيء!. 
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و المذک ور البعید من الغضب وضرب الذلة والمسکنة كدر 
للتأكيد» أو ذلك المذکور من الکفر وقعل الأنبیاء. #بما عَصَوأ وَكَانُوأ » 
بعصيانهم وكونهم ليَعْنَدُونَ 4 ينهمكون في المعاصي. 

ولا تنس أن المعصية توجب العقاب بالإيقاع في معصية أعظم منهاء 
وذلك بعصيان منهم في قتلهم لا باعتقاد حلٌ. 


NA 20 5 0‏ ل AM A‏ 
#إنَ الذينَ ءَامَنْوأْ الذي مَادُوأ والتصبری والصببیت میامن بالّه والیوم 
E‏ ا 37 5 ۳ 1 گر 2 و 


aS 7 00‏ ا 2 ۸ 1 
آلاخر وعمل صیحا فَلْهَمَْأجَرَهُمْ عند رهم و لاحوف عم ولاهم دون © 4 


عاقبة المومنین بنحو عام 
«إِنَّ لین اموأ قبل بعنة سيّدنا محمد و من لدن آدم أو بعدها 
بالأنبياء والوحي والکتب. كتُبّع» وزید بن عمرو بن نفیل» وقش بن ساعدة 
وورقة بن نوفل» وقیل: المنافقون باضمار الشرك. وقیل: مومنو هذه الامّ 
فمعنی «مَنّ - امَنَ 4 على هذا القول والاوّل: من آمن من الیهود والنصاری 
والصابغین؛ وا علی غیرهسا فالمعی: من کاب من نفافه؛ ویهودیته» 
ونصرانیّته» وصابئيّته» وآمن بمحمّد كله . 


<وَالَذِينَ هَادُواً > دخلوا فى اليهوديّة. 


[لغة] واليهوديّة من هاد. بمعنى: تاب من عبادة العجل أو سکن ومنه 
الهوادة؛ أو معرّب «یهوذا» - بذال معجمة بعدها الف غب باهمال الذال 
واسقاط الالف سُمُوا باسم ولد یعقوب «یهوذا» وهو آکبر ولده» ولا يلزم أن 
یکون هذا الاسم قبل موسی مع آنهم في زمانه وما بعده فقط ولا أن یکونوا 
كلهم عبدوا العجل؛ لان الها تک ولو يع رها شو سا يس وان 
وجه التسمية في بعض الأفراد كاف. 


[لغة] #والنصازی 4 کم نصران» کالندامی» والياء فحن «نصرانى» 
للمبالغة کقوله: «والدهر بالانسان دوّاری». أي : دوّار» ورجل أحمريٌ» أي : 
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أحمرء وقيل: للوحدة» كزنجيّ من زنج» وروميّ من روم؛ وقيل: جمع نصري 
كمهريٌ ومهاری حذفت إحدى ياءيه» وفتحت الراء وقلبت الياء الباقية ألمًا. 

سمُوا لاتهم نصروا المسیح. أو لاهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران 
عند الجوهريّ» أو نصرانة أو نصرانياء أو نصرى أو ناصرة» كان عيسى ينزلها 
سمُوا باسمهاء أو باسم مؤسّسها كما سيت قسنطينة المغرب والعظمى 
باسم من بناها. 

#وَالصَابِيِنَ 4 طائفة من اليهود أو من النصارى» عبدوا الملائكة أو 
الکواکب. أو بين اليهود والمجوس؛ أو تعبد الكواكب في الباطن» وتنتسب 
إلى النصارى في الظاهر؛ أو لُقوا دينا من التوراة والإنجيلء وَلَّمّا جاء القرآن 
أخذوا منه بعضًا كالصلاة إلى الكعبة والوضوء؛ أقوال. 


ویذعون آنهم على دين صابئ بن شيت بن آدم؛ وقيل: منهم من يعبدون 
الكواكب الثوابت وهم صابئة هند. ومنهم من یعبدون السبّارة وهم صابئة 
الروم» ومنهم من يفزع إلى الجمادات» ومنهم من يصلي إلى الجنوب» ومنهم 
من يعبد الملائكة. من صبا يصبو بلا همز» أو صباً يصباً بالهمزة قلبت ياء 
وحذفت» كما حذفت فى الأول الياء التى هى عن واو. 


#مَنّ - امَنَّ 4 من اليهود والنصارى والصابئين» وترّك الإشراك بالله. 
«بالل4 ورسله وأنبيائه وکتبه» ولم ينكر نبيئًا أو كتابًا. «وَالْيَْم الاخر » يوم 
البعث والجزاء» ولم يذكر المجوس لله لیس منهم من لو تبع كتايًا لنجاء إذ 
كتابهم أضاعوه سرعة. #وَعَمِلَ صَالِحًا 4 ولم يفرّق بين أحد من رسله قبل 
بعثة نبيئنا ية » أو بعدها فآمن به واتبع القرآن. 

[أصول الدين] ومن لم يؤمن به وبالقرآن لم ينتفع بعمله فهو مشرك في 
النار؛ وهو غير متّبع للتوراة والإنجيل بل كافر بهما أيضًا؛ لاد فيهما الأمر 


الآية: 62 


باتباعه بي ؛ وكذا من كفر من اليهود والنصارى قبل سيّدنا محمد كلا 
لا يدخلون في الآية» کمن قال: عيسى إله» ومريم ٍله» أو عيسى ابن الله. 

ا 
عند رهم > حفظه الله لهم لا ب يتضيع» كما يحفظ الشيء بحضرة الملك في 
خزانته. ولا خَوْفٌ عَلَيْهمْ 4 من العقاب لانتفائه ولا هم يَحْرَنُونَ 4 على 
تضییع العمر» وفوت الأجر والفضل» لعدم تضییعهم وعدم الفوت. 


والمراد: نفي الخوف والحزن في الآخرة قبل الجنّة» وَأَمَا في الدنيا 
فیمَعان للجهل بالخاتمة» ويكونان أيضًا في الآخرة لعظم الهول حنَّى ينسوا؛ 
أو المراد الخوف والحزن الداتمان فإن الشقی في الآخرة لا يزول خوفه 
وحزنه حتی يدخل النار» بل يخاف فيها أيضًا؛ٍ لاه يخاف في کل عقاب 
عقابًا بعده» ويحزن لذلك. 


ی ا الفترة الذين آمنوا وأدركوا البعثة 
كأبي ذز وسلمان وَوّْاء أو لم يدركها کقش بن ساعدة» قیل: وورقة بن نوفل 
ا ستيان كال رسو ایب رن فى لعل عي 
كنثُ معهم؟ ‏ وذكر صلاتهم وعبادتهم - فقال: «هم في النار»» فأظلمت علی 
الأرض» فنزلت: إن الَّذِينَ َامَكُوأ... 4 الآية» فكأنّما كشف عني جبل. 


7 
5 
لس 
تفسیر سورة البقرة 2 الآيات: : 66-63 | ارق 


Oe 


> کے ۶ << ے 


رہ 


مر وض ضرم م د سر م 
ورن کم لط ور حد وا ماک كم بو راد ووأمافید 
5 ھک 2۵ 2 عض ا ر و و ر ر E‏ < م أ 
ملک تقو : من بعد ذلك فلو ل فض لانو ع ور 
مس ا 1 حبر حر رن ار عر مر و ر 


و ۱۳ م êdê‏ 
یت © متا تکل نما نکاما مها ومَوطهٌ تین © 4 


بعض جرانم الیهود وعقابهم 
ود نا ميَاقَكُمْ 4 ژثوقکم. کالمیعاد بمعنى الوعدء وآفرد المیثاق 
لان ما أذ علی كل واحد آخذ على غیره» كان میثاقا واحدا» والمراد 
عهدهم بالایمان بالتوراة كلّهاء والعمل بما فیها. أعطيتم المیثاق على ذلك ثم 
آبیتم. وقیل: أخذ المیثاق قبل نزولها على أن یعملوا بما ينزل علیهم من 
الکتاب. وَلمّا نزلت العوراة نقضوا لمَّا فیها من المشاق. 


لوَرَفَعْنَا فوقکم 4 حين نقضتم #الطور 4 الجبل» وکل جبل طو وقیل: 
إن كان فيه نبات. وهو عربيٌ» أو سريانيٌ معرّب. 

وقيل: المراد جبل المناجاة» حمل إليهم» اقتلعه جبريل من أصله وحمله 
عسکرهم قيل: والنار قدَّامهم والبحر المالح خلفهم» فقيل لهم: إن لم تقبلوا 
رضختکم به» فسجدوا للقبول على أنصاف وجوههم» ناظرين ن بالعين اليمنى 
إليه حوفاه فكان أفضل سجود الیهود بعد ذلك ما كان على الشق الا سير 
والنظر باليمنى إلى جهة السماء. قائلين: «خُذُوأ 4 إِْبَلُوا ما ءَاتَبنَاكُم 4 وهو 
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التورات « بقوّ وة 4 باجتهاد. وقيل: لا يقدّر القول هنا؛ لأنّ المیثاق قول. ولا 
دليل في الآية لمن قال: الاستطاعة قبل الفعل» إذ لا يقال: خذ هذا بقدة الا 
والقوّة فيه؛ لان الاستطاعة بهذا المعنى لا تنکر صحّة ضكة تقدمها علی الفعل. 


لوَاذْكُرُوا ما فيه 4 تعاهدوه بالمطالعة والدرس» والتفهُم لمعانيه والعمل 


ې 


م و 


به للم تقو و4 عقاب الله أو المعاصي. وتقدّمت أوجه «لعل» في كلام 
لله وقش عليها في جمیع القرآن. 

[فقه] ولیس رفع الجبل فوقهم إجبارًا على الدین» فلا یقال: كيف تقبل 
الطاعة؟ لأنّ الاجبار ما فيه سلب الاختیار» بل الآية كمحاربة العدق إن أسلم 
رفع عنه السیف. وان أخذوا زال الجبل. وَأَمّا الإكراه في الدين ففي مخلوق 
لاخر أن يحبسه حتّی یمن أو يمنع عنه الطعام حى يؤمن» أو نحو ذلك 
لا يجوز. ولو فشر ل إِكْرَاةَ في الذي ٩‏ [سور البقرة: 256] بالنهي عن القتال 
حتّی يؤمر به وَأَمَا الله فله فعل ما شاء. 

[فقه] قیل: ولا يقال: الإيمان بالإجبار يجزي في الأمم السابقة أو بعضها 
لي سا سي 0 
تعالى: فلولا گات قَوْيَةٌ ‏ امن ت فَتَمْعَهَآ إِيمَانْهَاً... € الآية [سورة يونس: 98 109]» 
فلم يك يَنمَعْهُمْ د یمام لقا ارا بأستا شس له اليي قن خلت في عباده 4 
الآية [سورة غافر: 85]؛ قلت: الآيتان غير ما في همده الآية؛ لأن هذه الآية جاءت 
في القهر على الفعل والآيعان فيمن أَغلت عنه الله باب الفعل بعوجيه الموت 
إليه. ووجةٌ آخر: لا یقبل ما عن إجبار إذا استمرّت الکراهة ما إذا كان بعده 


الفعل بالاختيار فیقبل كلّ ما باختيار. 


الو بفوّة ثم ترکوه كما قال: 41 م توليكم > أعرضتم بعدم القبول» 
وأصله: الإعراض بالجسد. لمن بَعْدٍ ذلك > العهد الذي أعطيتم وعملتم به 


A 
149 4 66-63 تفسیر سورة البقرة (2) الآيات:‎ 


مدَّق أو من بعد ذلك العمل المعلوم من المقام؛ أو من بعد الأخذ بقوّة» إذ لو 
لم یمتثلوا بل استمروا على العصیان لم یقل: گم تولیعم؛ وفيل: بعد رفع 
الطور فوقکم وایتاء التورات» فطوی عن ذکر امتثالهم. 

فلا قَضْلُ الله 4 بتوفیقکم للتوبة «عَلَيِكُمْ 4 الخطاب باعتبار الاباء. 
#وَرَحْمَفُّهُ 4 لکم بالتوبة أو بقبولها. قيل: أو الخطاب للأبناء» فالفضل 
والرحمة بإرسال الرسول يي . 

[لغة] «لو» لنفي تاليهاء وإذا زيدت «لا» النافية ثبت ما نفي» هذا قول 
الكوفيّين بعركيب «لولا» من «لَّوْ» و«لا»» والبصریُون على نها بسيطة. 

لکشم م من الْخَاسِرِينَ 4 کمن ذهب رأس ماله أو بعضه. هذا عندي يعيّن 
الخطاب للاباء؛ أن بهرد عصر رسول 0 كله خاسرون الا ما ا بخلاف 
من تقدَّم ففيهم الخاسر والرابح 

[أصول الدين] #وَلَقَدْ عَلِمْتُم 4 عرفتم والمعرفة: إدراك نفس الشيء 
حشا كان أو عرضّا. والعلم: إدراكه على صفة كذا. ولا يقال: الله عارف أو 
عرف أو یعرف (بالبناء للفاعل)» فقیل: لأنَّ المعرفة تقتضي تقلّم الجهل؛ 
وقيل: لعدم التوقيف» وقد يستعمل. وقيل بالجواز ولم يتقدّم جهل تعالی الله. 

ای اعدا جاوزوا الحدٌ. وقدّر بعضهم مضافًاء أي: ولقد علمتم 
اعتداء الذين اعتدوا مِنَكُمْ 4 بصيد السمك في السَّبْتِ 4 وقدّر بعضهم 
مضافًاء أي: في حكم السبت. وهو يوم أو مصدر. والخطاب في ينك » 
ولعَلِمْتُمْ 4 لمن في زمانه ی من بني إسرائيل» وهم عارفون بقوم مُیسخوا في 
زمان داود» ولا يشترط العلم بِالكُنْهِ في لفظ المعرفة. 

وقوم داود سبعون ألما في أرض (أبْلَة ‏ بفتح الهمزة وإسكان الباء - قرية 
على الساحل بين المدينة والطور: صنفٌ أفسَك ونهى» وصنف أمسك ولم 
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ينه» وصنف اصطاد» وهم اثنا عشر ألمُاء شرعوا حياضًا ينزل الحوت فيها 
ولا يقدر على الخروج» ویصطادون ما فيها يوم الأحد. فعلوا ذلك زمائا؛ 
فقالوا: قد حلّ السبت فكانوا يصطادون فيه جهرّاء ويبيعون في الأسواق» وقد 
نهى الله عن الاصطياد في اليوم الذي بعد يوم الجمعة آمروا بالتجوّد للعبادة 
في يوم» فاختار موسى يوم الجمعة. وقيل: آمروا بذلك وخالفوه للسبت؛ لاه 
يوم تم فيه الخلقء فألزمهم الله ایا 


[لغة] والسبت في الأصل عن السبوت. وهو الراحة» أو من السبت 
وهو القطع. قطع الله فيه الخلق وتمّء وأيضًا آمر الله اليهود بقطع الأشغال 
فيه والتفرٌّغ للعبادة. ولا يبعد تسميته بالسبت في زمان موسى ت لذلك» 
ولو كان تبديل أسماء الأسبوع بما هي عليه الآن واقع من العرب بعد 


الم کون وا رد خاسیین 4 أذلاء خاضعين. ونجا الناهون 
والساکتون على الأصمحّ؛ لأنّ الساکتین آنکروا بقلوبهم فقط لوجود من اذى 
فرض النهي. وَأَمّا الممسوخون خنازیر فأصحاب المائدة؛ وقیل: مسخت 
شبّانهم قردة» وشیوخهم خنازیر إلا أنه لم يذكر هنا الخنازیر» فهم 
يتعاوون کالقردة بآذناب كأذنابهاء ویعرفون قرابتهم. ويحتكُون إليهم» 
عاشوا ثلاثة یام وقیل: سبعة» وقیل: ثمانية؛ وماتوا ولم یأکلوا ولم یشربوا 
في الایّام الغلاثة» وقد كان قبلهم القردة والخنازیر. والممسوخ لا نسل له 
كما روي عنه كله . 


(1) لعلّه إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله بيا قال لمن سأله عن 
القردة والخنازیر: أهي ممّا مسخ؟ فقال: «إنّ الله تعالى لم يهلك قوما - أو يعدب قوما - 
فیجعل لهم نسلاء وان القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». انتهی. وانظر: الآلوسي: روح 
المعاني» ج ۰1 3 . 
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والامر للتسخیر إذ لا طاقة لهم أن يتحوّلوا قردة» ولا يؤمر بما لا یطاق 
ولكنّه مجاز عن تكوينهم قردة» أو تمثيل بأمر من يطاع فورّاء فهو أمر إيجاد 
لا أمر إيجاب» كقوله تعالى: #كُن فَيَكُونَ 4. وجمع السلامة لكونهم عقلاء 
قبل المسخ بل وبعده فإنَّهم يعرفون قرابتهم ويحتكُون إليهم» فيقولون: ألم 
ننهكم؟ فيجيبون برؤوسهم: بلى» وتدمع عيونهم بكاءً» وإِنَّما بّلت الصورة 
لا العقل. فلا حاجة إلى ما قيل: الجمع بذلك تشبيه بالعقلاء. 

وهم بعد المسخ مکلفون عند مجاهد وقيل: لا. 

«فَجَعَلْئَاهَا 4 أي: المسخة المعلومة. أو العقوبة» أو القرية» أو كينونتهم 
قردة تالا ردعًا ومنعًا عن أن يصطاد مثلهم يوم السبت الحوت» وعن أن 
يخالف آمر الله مطلقّاء ولو بغير الصيد؛ أو #تکالا ؟: اسم للجام الحدید» شبّه 
العقوبة به في المنع. لما بَيْنَ يَدَيْهَا 4 في زمانها من الناس. وذكرهم ب«ما» 
إشارة للأنواع من الناس؛ أو «ما» عبارة عن القرى الحاضرة لهاء والمراد 
أهلها. وكذا في قوله: #وَمَا خَلْقَهَا4 من الناس إلى يوم القيامة» والاية مقوّية 
لتفسير «خلفهم» في الآيات غير هذه بمَا بَعْدٌُ؛ِ لأنّ هذه لا يصلح فيها مَن 
مَضّی؛ إذ لا تکون المسخة نکالا لمن مات قبلها 

Ty‏ وقیل: من هذه الأمّة عن أن 
يقصّروا أو لغيرهم» وخصّهم لأنهم المنتفعون. أو لأن المراد بالموعظة 
حصول آثرها. کقوله تعالی: #إِنَّمَا نژ من انَبَعَ الذَّكْرَ 4 ۱ [سورة یس: 11]+ آي: 
یحصل آثر انذارك. 

قلت: قوله: لفَجَعَلْنَاهَا تَكَالاً... 4 إلخ رد لقول مجاهد: إِنّهم لم یمسخوا 
صورة ولکن قلوبًاء ومثلوا بقردة» إذ تحویل قلوبهم لا يظهر لكلّ أحد حتّی 
یکون رادعا وموعظة ولو ظهر لم يتبيّن فبحه لجمهور الناس» بخلاف مسخ 
صورهم فإنه یظهر قبحها للموخد والمشرك والمطیع والعاصي. 
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قصة ذبح البقرة 

وذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ 4 وقد قُتل لهم قتيل لا یدزی قاتله» اسمه عامیل 
وسألوا موسى أن يدعو الله أن يبيّنه لهم» والقتيل ذو مال قتله بنو عمّه؛ وقيل: 
أبناء عمّه اثنان؛ وقيل: إخوة؛ وقيل: ابن آخیه وهم فقراء ليرثوه» وحملوه إلى 
باب قرية وألقوه فيه» فطلبوا ثأرهم» وادَّعوا القتل على رجال جاءوا بهم إلى 
موسى (. وروي آنه قله قريب له ليتزوّج زوجه؛ وقيل: ليتزوّج بنته وقد 
أبى. ذكر الله تعالى قصّتهم ذمًا لهم بالتعاصي. أو برفع التشاجر بینهم. وبيانًا 
لمعحزة من معجزات موسی 222. 
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ِن الله یرک آن تَذْبَحُوأ بَقَرَةَ4 أل القصّة هو قوله تعالى: وذ َم 
تَفْسَا4 ولكن آخره ليتٌصل توبيخهم على عيوبهم بالعيوب المتقدّمة إذ 
وبّخهم على قولهم لنبيء الله ۰23 «أَتَتَخِذَّنَا هُرُوّا4 وليس من شأنه أن يعبث 
معهم بذبح البقرة» وينسب الامر لله بذبحهاء مع آته لم يأمرهم» وما قال عن 
الله إلا الحقّ وبّخهم على تعنّتهم في البقرة: ما هي؟ ما لونها؟ وما هي بعد 
لونها؟ مع أنه لو ذبحوا بقرةً ما كفى» إذ لم يؤمروا بمعيّنة» ولو كان الأمر 
الغائب المقضی عند الله يؤول إلى معيّنة لا محيد عنهاء وكذا لو عمدوا إلى 
بقرة عوان ما بعد سؤالهم الثاني لكفى ذبحهاء ولو عمدوا إلى عوان صفراء 
لاشية فيها بعد سؤالهم الثالث لكفى. 

«قَالُوأ أَتَتََخِذْنَا هُرُوًا 4 آنتخذ أمرنا هزوًا؟! أو تتّخذنا ذوي هزؤ؟! أو 
موضع هزؤء أو مهزوءًا بناء أو لنفس الهزؤ مبالغة لبعد ما بين ذبح البقرة وأمر 
القعيل» ولو عقلوا لامتثلوا فتظهر لهم الحكمة أن يضرب ببعضها فیحیی» مع 
هم لم يجرّبوا منه العبث قظء ونسبتهم الهزؤ إليه شرك؛ لأنّهم لم ينسبوه إليه 
على وجه مزاح جائز» بل على وجه الكذب عن الله؛ لأته نسب الامر بالذبح 
إلى الله وان جعلوا حط الاسعهزاء أن الله لا یقدر على احیاء المیّت فاش 
كفراء ویحتمل أنَّ ذلك من غلظ الطبع والجفاء لا إشراكء أو الاستفهام 
اسر شاد لا انکار: 

لقَالَ أَعُودْ بالله أنَ آكُونَ 4 من أن أكون «من الْجَاهِلِينَ 4 آي: في سلك 
من اتصفوا بالجهل لبرهان على جهلهم. فذلك أبلغ من أن يقول: «أن أكون 
جاه لاً» واختار الأبلغ لانّه أليق بما وصفوه به, فان من يكذب على الله 
ويقول: آمز بكذاء ولم يأمر به من أهل الجهل البَيّن كظلمة الليل. 


والجهل: عدم العلم أو اعتقاد الشىء على خلاف ما هو به أو فعل 
الشىء بخلاف ما حقه أن يُفعل» وهذا الأخير هو المراد هنا. وَلْمّا علموا أنَّ 
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ذلك أمر من الله كك » لقوله: «أَعُودُ بالله. ۰ الخ» قالوا ما ذكر الله عنهم 
بقوله: «قَالُوأً اذغ لا > اللام للتفع أو للتعلیل. لرَيَكَ یب بين نا ما هي 4 آي: :ما 
وضنها معهاء فإ وبال ال نالرت ها ا ل :ما ها ةا یب 
عليه وعن الجنس آو الحقيقة» ولیس مرادّا هنا؛ اذ لا يسالون عن جنس البقرة 
أو حقیقتها لعلمهم بهاء ومن السؤال عن الوصف نحو: ما عمرو؟ ترید: 
أخياط آم حدّاد؟ أو أَمْسِنّ آم شاث؟ وما زید؟ آفاضل أم کریم؟ والکثیر في 
«ما» الجنس أو الحقيقة نحو: ما العنقاء؟ وما الحرکة؟ 

«قال » أي: : موسى إِنَهُ 4 أي: : الله ي يَقُولَ رن ب بَقَرَةٌ لا 4 هي «فارض 
لا 4 هي لبِكْرٌ 4 أو «لا» صلة بين النعت والمنعوت. أو منزلة مع ما بعدها 
منزلة اسم» فظهر الاعراب فیما بعدها کقوله تعالی: «لَز گان فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ الا 
الله لَفُسَدَنَا € [سوره الأنبياء: 22]. آي: غير فارض وغیر بکر» وغیر اله 

[لغة] ولم يقرنهما بالتاء لأنَهما لا يطلقان على المذكر» فهما كحائض 
لا یطلق الا على المؤلث. ويقال في غیر البقرة - جمل أو غیره -: بكر 
والمؤنّث بَكْرة بالعاء. والفرض: القطع» آي: لم تقطع آسنانها لکبرها 
بالانکسار أو باستفراغ سنیها المعتبرة في الأسنان کالفنی والجَذع والرباع؛ 
آو انقطاع ولادتها. والبکر الشابّة 4 الصغيرة بحیث لا تلد؛ وفیل: التي ولدت 
ولذا واحدًا لعَوَانٌ 4 أي: تصف. 


«بَیْنَ ذَالِكَ 4 بين ما ذکر من الفارض والبکر؛ وقیل: ولدت مرّة أو مرتين 
#نائعلوا ما تر ورد به من ذبحها علی هذا الوصف بلا توف وطلب 
استفسان فتكلّفوا سوالاً هم في غنَّى عنه. وهذا من کلام الله» أو من کلام 


(1) يريد الشیخ ری لفظ الجلالة المأخوذ من الآية الكريمة: «لَوْ گان فیهما له الا الله لَمَسَدَنَا 4. 
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«قَانُوأ اذغ نا رَيِّكَ يُبيّن لا ما لها كأنّهم استعظموا ذبح بقرة في 
مت لا يعرف قاتله ول الأمر علیهم» ولم تکتف قلوبهم ببقرةٍ ما فأكثروا 
السوال. ال إِنَّهُ يَقُولُ نها » أي: البقرة العوان «بَقَرَةٌ صَفَرَآء َاقع لها 4 
أي: لونها خالص الصفرة. 

[لفة] أصفر فاقع كما يقال: أبيض یقّق» وأبيض ناصع. وأسود حالك؛ 
وأحمر قان» أي: شديد اللون. ولا يخفى أن الأصل في الصفرة بقاؤها على 
ظاهرها من لون بين بياض وحمرة» ولا حاجة إلى تفسيرها بالسواد» ول وَرَدَ 
مثله لعدم القرينة هنا عليه» فلا مجاز» ولو كان مشتركًا لحملته على الأظهرء 
وناقلو اللغة عن العرب مشافهة كالجوهريّ وأبي عبيد وأبي عبيدة والأصمعيّ 
لم یثبتوا الفقوع إلا في الصفرةء لا یقال: أسود فاقع ولو أثبته في القاموس» 
وهو فقوكه از ان نی ا شاف 

تشر اللَاظرينَ 4 تلد قلوب الناظرین إليها بحسنهاء ومادّة السرور لذلك 
فمنه السریر لاولي النعمة» وسریر الماك تفاژلا. وعن علیع من هذه الایة 
«کلْ آصفر يسر کالنعل الأصفر وان الأسود یحزن» فهو مفشر للصفرة 
بظاهرها. الوأ اذغ نا رَبك ین لنا ما هي 4 آي: ما الوصف الاخر المبيّن 
لهذه البقرة العوان الصفراء الفاقع؟ أو آرادوا مطلق البقرة التي آمروا بذبحها؛ 
إلغاءً للبيان المتقدم وإعراضًا عنه بسوء أدبهم ؛ وعلی كلّ حال آجابهم عن الله 
مع إثبات الأوصاف السابقة فيان غير هه بالعذا كوأ با كلها هلى لرن 
واحد. «إِنَّ ابقر € الموصوف بتلك الصفات #8 تَشَابَّهَ عَلَيْنَا 4 لكثرته. 

لاحر يارس ا اللو كر 
پستشنوا - أي: لم يقولوا إن شاء الله لما يتت ینت لهم آخر الابد». وليس قولهم: 
ما هي؟ تکريڙا للأؤل؛ لیم قالوا أؤلا ما هي؟ فين لهم ها عوان» وزادوا 
سؤالاً: ما هي بعدما وصفتها لنا بأنّها صفراء عوان؟ وهذا يكفي» وهو الأصل» 
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ولا تحتاج إلى ما قيل: إن المراد آخرًا بقولهم: ما هي؟ أسائمة أو عاملة» إذ 
لا دليل عليه الا قوله: لا دلول ولا تشقي 4 فيبقى على هذا #مُسَلَّمَةٌ 
لا شِيَةَ فا 4 فالأولى تفويضهم له في ازدياد بيان» فأجابهم بما أقنعهم. 

قال اه یه يَقُولُ نها مره لا 4 هي طدَلُولٌ ير الارْض 4 وهذه الاشارة 
سيب الذل: ولا 4 هي «دّ: تشقي الْحَرْتَ 4 أو «لا» صلة بين النعت والمنعوت؛ 
رفا اا كمايق 

[لغة] والذلول: التي ذُلّت. وإثارة الأرض: قلبها وشقّها للزرع. والحرث: 
الأرض المشقوقة للزراعة» أو ما وضع فيها من البذر والمراد ها ليست 
یُحرث بها فتذل» كما نها لیست تسقي الحرت فتذل فتثیر في سير النفي. 
وقیل: هي تثیر الارض بأظلافها لقوّتها وبطرها ومرحهاء فالاثارة صفة أخرى 
لها في الاثبات. وقیل: هي وحشيّة إذ كانت لا تثیر ولا تسقي. وقیل: هي من 
الما وال لاق شعناة: 

مُسَلمَةٌ4 من العیوب کالعور والعرج وانکسار القرن» ومن کل عيب 
کهزال لکثرة الحمل علیها. لا شِيَةَ فِيهًا » لا شيء من اللون فیها یخالف 
لونهاء حتّی قیل: ظلفها وقرنها وأهداب عينها صُفْره وهذا تشدید على آنفسهم 
آورثهم تشديدًا في ثمنها عليهم. وقال كَل : «لو ذبحوا أي بقرة كانت 
لأجزأتهم. ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم»”'". والصحيح أن هذا 
موقوف على ابن عبّاس لا مرفوع. ومرادهم طلب البيان لاستبعادهم إحياء 
ميّت ببقرة ميّتة» ظَنُوا نها ليست من سائر البقر» وهي منها في قدرة الله 
وتعتنت هذه في قضائه تعالى. 


(1) هذا الأثر جزء مما تقدّم منسوبا إلى رسول الله له : «لو لم یستفنوا لمَا بيّنت لهم آخر الأبد» 
آورده ابن كثير من حديث آبي رافع عن أبي هريرة عن الرسول كَل . 
وقال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 
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الوا الا 4 لا قبله جثت بِالْحَقٌّ 4 البيّن'' التام» وهو الوصف الأخير» 
أنه الحق البيّن التامٌ؛ لانّهم ما وجدوا على هذا الوصف إلا واحدة» فزال بها 
تشابه البقر علیهم. 

وجدوها عند فتّی بار بأمٌّهء وقال له مَلّك: اذهب إلى أمّك وقل لها: 
أمسكي هذه البقرة فان موی بن عمران يشتريها مك بملء مسكها 
ذهبّاء ویروی أن ملكا قال: شاور مك ولا تبعها إلا بمشورة؛ فلم يشر بالبیع 
حتی سيمت بملئه ذهبّاء وكانت البقرة في ذلك الوقت بثلاثة دنانير. وهي 
من بقر الأرض لا كما قيل: نزلت من السماء لأنّه لا دليل له؛ قيل: «الان 
جت بِالْحَقٌ € يناسب هم يبحفون عنها في بقر الأرض» وإلا قالوا: 
لا نقدر عليها؛ قلت: لا يلزم هذا. وفرّقوا ثمنها على بني إسرائيل» فأصاب 
كل فريق ديناران. 

لنَدَبَحُومَا وَمَا كَادُوأْ يَفُعَلُونَ 4 ذبحهاء أي: ذبحوها بعد ما انَّصِفُوا بالبعد 
عنه تباعدوا عن ذبحها جدًا ولم يقربوا منه» ومع ذلك اتْصلوا بها بعد ذلك 
وملكوها وذبحوها. 

[لغة] ونفى «كاد» نفئ» وإثباتها إثبات كسائر الأفعال. وأخطأ من قال 
ير كلاق 

وذلك أنه طال الوقت لكثرة مراجعتهم لموسى في بيانهاء وطول زمان 
التفتيش عنهاء وتوقف أمٌ الفتى في بيعها لأجل الزيادة الخارجة عن العادة 


)1 في النسخة الحجريّة: «البیان التام». 
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آربعین سنة. 

[نجو] ومن خطا المحذئین أَنّهم لا یکادون ینطقون بخبر كاد غير مقرون 
بان مع أن قرنه قليل» وآنهم دائمًا یقولون: مثنضی مثنی» ولا یقتصرون على 
موق حاشاه ييه عن ذلك. 

«وَإِذْ فلم فسا هذا القعل أوّل الأمرء وآخره ليبيّن لهم شأنه وقت 
الإحياء» ونَسَب القتل إليهم لان القاتل من جملتهم» ؛ أو قتله جماعة منهم. 
ولانٌ الحرص على المال فاش فيهم كلّهم» والقاتل حریص؛ وكذا الحرص 
على ما يحبُون كجمال المرأة. ل قَاذَارََثُمْ فیها 4 تدافعتم في قتلها کل ينفيه عن 
نفسه ويحيله على خصمه. 


[صرف] والأصل: «تدارآتم». أبدلت التاء دالاً وآدغمت. فكانت همزة 
الوصل لسكون الاوّل» وحذفت الهمزة بعد الراء في المصحف. 

وله مُخْرجٌ 4 مظهز اما کنثغ تَكْثْمُونَ 4 كان فيهم من يحبُ أن لا يظهر 
القاتل» كالقاتلين ومن يليهم مِمّن عرفهم. وغير ذلك مِمّن لم يناسبه الظهور. 
فا اضربُوه؟ أي: القعيل في بدنه قبل أن يدفن» وقيل: على قبره» 
ببغضها » آي بعض کان» فاتفق آنهم ضربوه بلسانها أو بذنبها أو قلبها أو 
بفخذها اليمنى أو بالأذن» أو بعجب الذنب أو ببضعة بين الكتفين» أو بعظم 
أو بالغضروف» فيُحيّى» ولو ضربوه بغير ذلك منها لحيي كذلك. وَلَمَا حيي 
وآوداجه تشخب دما قال: قتلني فلان وفلان لابني عمُه» أو ابني آخیه أو 
فلان ابن أخي» وماتء وخُرِمَا الميراتٌ وفتلا. قال ل : «ما ورِتٌ قاتل تیه 
من عَهْدٍ أصحاب البقرة»". 


(1) لم نقف على نص الحديث. 
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سوم 


وخض البقر لأنهم كانوا يعبدونهاء فیذبحون ما حبّب إليهم فیذبحون 
النفوس الأمّارة بالسوی ولائهم عبدوا العجل» وآشربوا في قلوبهم العجل. 
وخ الضرب بالمیّت لثلا يتوهّم أن الحياة انتقلت إليه من الحی. 


«كَذَالِكَ 4 كما أحيى الله هذا القتیل (يْخيي الله الَْوْتی ‏ كلهم يوم 
القيامة بلا ضرب. وبنو إسرائيل لا ينكرون البعث» ولكن وعظهم بالبعث 
ليستعدُواء ويَذَكْرَ منكرو البعث من العرب. والكاف لمن يصلح للخطاب» 
فیدخلون بالاولی» أو لكل واحد. فوافق قوله: لوَيْرِيكُمْ» عطف على 
«بُخيي». ءَايَاتِهِ 4 دلائل قدرته» أو ما اشتمل عليه هذا الإحياء من الایات؛ 
أو كلام الميّتء أو كلّ ما مرّ من المسخ» ورفع الجبلء وانبجاس الما 
والإحياء. والخطاب لبني إسرائيل مع غيرهم کالعرب. أو لهم فقط وكذا في 
قوله: «لَعَلَّكُمْ تفقلون € تخوان فكركم فتذكروا أن الله قادر على إحياء 
غيره كما قدر على إحيائه» وكما أنشأهم. 


ويجوز أن يكون الخطاب في هكَذَالِكَ خي الله الْمَوْتَى وريم یه 
للم تَْقِلُونَ 4 للعرب المنكرين للبعث. اعترض به في قصّة بني إسرائيل» 
ویختض ببني إسرائيل الخطاب في قوله: 
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قسوة قلوب اليهود 

ْنم قَسَتْ 4 انتفت عن الاتعاظ بالمعجزات واللين لهاء وأشبهت في ذلك 
الجسم الصلب الذي لا يتأثر بانغماز» ففيه استعارة تبعيّة» أو في الكلام استعارة 
تمثيليّة. «قُلُوبُكُمْ 4 في الحال وما قبلها قسوة بعيدة عن شأن من شاهد من 
المعجزات ما شاهدتم بُعدَّاء تشبيهًا في الامتداد بتراخي الزمان» أو بعد مدّة من 
الزمان زادت قسوة» #وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ لا خسازا 4 [سورة الإسراء: 82]» وقد زادوا 
سوءًا بعد نزول الایات وآكد البعد بقوله: «من؟ بَعْد ذَلِكَ 6 بعد ما ذكر من 
الآيات كإحياء القتیسل. #فْهی كَالْحِجَارَةِ4 في عدم الانفعال كما لا يطاوعك 
الحجر في الانغماز والعغنّيء لا تتأئّر قلوبهم في الوعظ بما شاهدوا من 
الآيات. «أَوَ اشد تَْوَة4 من الحجارة» أي: بل أشذ قسوةه كقوله: «إِنْ مُه الا 
كَالَانْعَام بل هُوْوَ أَضَلُ سَبِيلاً 4 [سورة الفرقان: 44]» أو يشك الناظر آهي كالحجارة 
أم اشد أو یخی بين أن تشبه بها وآن يثال: أشد على جواز التخيير ب«أؤ» في 
غير الأمر والنهي؛ أو نوّعهم إلى قلوب كالحجارة وقلوب آشد. 


والحديد ولو كان أقوى من الحجر لكن قد يلين بالنارء وقد وقع لينه 
لداود لا خارجًا بلا نار» وأيضًا الحديد لا يخرج منه الماء فلا يناسب ذكر 
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خروج الماء من الحجر وهبوطه من الخشية بعده» ولا سيما أن الحديد إِنَّما 
قد يلين بانضمام النار لا بمجرّده» ولينه لداود معجزة لا مسيس لها هنا. ولم 
يقل از اس ل يدن على حضول اذه له على زياذفياء وان ق يدل 
على زيادتها فهو أبلغ. دوَإِنَ مِنَ الججازة ما يَتَفَجّرُ » ينبع نبا واسعًا مله 
الانهار € الماد اها نهار ا تسد للحال باسم المحلٌ» والكلام تعليل 
جملئ ل اشد قَسوَةً». 

[آلغة] وزعم بعض وتبعهم الشيخ عمرو التلاتي أن الواو تكون للتعليل 
ولا ر يصح ولو صم لحملنا عليه الآية» أي: لأنْ من الحجارة ما يتفجّر منه 
الأنهار» وهو مطلق الحجارة. وزعم بعض أنَّه أراد حجر موسى الذي انفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئَاء والأوّل أصحٌ للاطلاق» ولاأن حجر موسى حجر خارق 
للعادة معجزة. 

لوَإِنَّ منها لَمَا یشقن قن 4 بعد آن لم يكن منشفّاء أصله یتشقّق تشقّق آبدلت التاء 
شيئًا وأدغمت. «ف خرخ مه الْمَآغ ۶ قلیلا دون الانفجارء #وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
يبط 4 یسقط من الجبل على الاستقلال «منْ حَشية اللّو4 لا بحیوان أو مطر 
أو صاعقة أو رعد أو نحو ذلك. 


خلق الله فيه التمييز والعقل» فيخشع فيسقطء ومن خلت العقل في الحجه 
قوله ل : «إني لأعرف حجرًا كان ب يسلم عليّ قبل أن أبعث»”'. وأنّه ی بعد 


(1) عمرو بن رمضان الجربي التلاتي (ت: 1187ه/1773م): عالم من علماء جربة» ولد في 
حومة «ثْلاثْ» بجربة» أخذ عن أبي الربيع سليمان الحيلاتي؛ له العديد من الحواشي 
والمختصرات. منها «اللآلئ الميمونيّة على المنظومة النونيّة»» و«عمدة المريد لنكتة 
التوحيد» وغيرها. جمعيّة التراث: معجم أعلام الاباضیّف ج 4 ص 556. (ط.م). 

(2) رواه أحمد في مسنده ج ۰7 ص 410 رقم: 20867. ورواه مسلم» في كتاب الفضائل» باب 
فضل نسب النبيء يك » رقم: ۰2 2277. والترمذي» في المناقب» رقم: 3624» من حديث 
جابر بن سمرة. 


الآية: 74 


مبعثه ما مر بحجر أو مدر الا سلم عليه وأنّ الحصى سبح في که وکنت 
بعض الصحابة وأن الحجر الاسود یشهد لمن استلمه. ولس المراد هنا 
الانقیاد لما يريد الله فان الخلق كله کذلك» حت قلوب الکفرة فاها منقادة 
لما يريد الله منها من هزال وسمن وصحة ومرض وزوال وبقاء وفرح وحزن 
وغیر ذلك... وما الله بقافل عَمَا تَعْمَلُونَ 4 فهو عالم بما تعملون فیعاقبکم 
على ارک المسيطة لمحا يداك اف ااا 


تفسير سورة البقرة (2) 


وا TT TT‏ 
رفوه من بعد مَاع ق لوه وهم يعمو © وادا لَه لزیتءامنوأقالوآءامتا 
ولد حابصم ءل بعض فَالُوا اَعَد کک e‏ 
ا کون ۵ آولا: م عون أن أله يعم مايرو E,‏ 


ی وہ رص 


9----- ه12 ا 


استبعاد إيمان اليهود 


« أَمَتَظْمَعُونَ 4 إنكار للياقة الطمع» العطف على قست والهمزة من جملة 
المعط وف أو على مقدّر بعد الهمزة والخطاب للمؤمنين. قيل: وللنبيء 
أيضّاء أي: أتحسبون أن قلوبهم صالحة للایمان فتطمعون؛ وقيل: للأنصار. 
وفي ذلك تشديد الععاب. ويقال: الخطاب للنبيء وله والمؤمنين لانهم 
يطمعون فلا حاجة» ولا دليل على أن الخطاب للنبيء يل بصيغة الجمع 
تعظيمًا كما هو قول ابن عبّاس. «أَنْ يُومِئُوأ» آي: في أن يؤمن الیهود أي: 
ينقادون «الَكُمْ 4 أو يؤمنوا لأجلكم؛ والواو لليهود في المدينة وما قرب منها. 
كيف تطمعون في إيمانهم مع ما فيهم من موانع الإيمان: تحريف الحقّ مع 
العلم به في طائفة من الأحبار» ونفاقهم إليكم بظاهر الإيمان» وإخلاص الكفر 
إذا خلا بعضهم ببعض في طائفة» وتحذير بعض بعضًا عن التحدِّث برسالة 
سيّدنا محمد 5 المذكورة في التوراة في طائفة» واعتقاد الباطل توراةً في 
طائفة» وكتابة كلام يقولون: اه من التوراة وليس منها في طائفة. وأشار إلى 


:ابا 
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ذلك کله بقوله: لوَقَدْ گان 4 إلى قوله: إلا يَظْنُونَ 4 [الآية.78] أي: طمعكم 
في إيمانهم بعيد والحال أله قد كان 9فَرِيقٌ4 أحبار تفرّقوا طوائف» 
منم 4 من حضروا وأسلافهم» «يَسْمَعُونَ کلام الله ) في العوراة من 
قرأ من کتاب الله أو رآه بعينه» وفهمه أو لم يفهمه» والمراد هنا الفهم فقد 
سمعه ولو لم یس معه بأذنه من غيرهم» أو من لسان نفسه. وقیل: المراد 
القرآن. ثم يُحَرّفُونهُ 4 يردُونه في طرف غير ما هو فيه» بمحوه أو إسقاط 
بعضه. أو زيادة ما يفسد به» أو تفسيره بخلاف ما هو عليه. 

«من؛ بعد ما و4 فهموه لوَهُمْ يَعْلَّمُونَ 4 أنه حق وأنّهم مبطلون 
وأنّه من الله. ولا حاجة إلى جعلها تأكيدًا في المعنى لقوله: له 4. 

ومن ذلك تبديل ما في التوراة من الرجم بالتسخیم وتسويد الوجه وما 
فيها من أنه جي أبيض ربعة بائه أسمر طويل» وأنَّهم طلبوا أن یسمعوا كلام الله 
تعالى كموسى فأمرهم أن يتطهّروا ويلبسوا ثيابًا نظيفة» فأسمعهم فزادوا أنه 
قال لهم: إن شئتم فلا تفعلوا؛ وهم السبعون الذين اختارهم. 

لوَإِذًا لَقُوأ4 أي: اليهود» إذ القائل منهم لا کل فرد أو إذا لقي منافقوهم 
والمراد: أشرار علمائهم ومن معهم من العرب» كعبد الله بن أبي «الَذِينَ 
َامَنُوأْ الوأ ءامنا 4 بمحمد رسولا مبشّوًا به في العوراة» وأئكم على الح في 
ثباعه» وهذا إلى قوله: فا تَعْقِلُونَ » داخل في توبيخ المؤمنين على الطمع 
في إيمانهم» أتطمعون أن يؤمنوا مع آنهم «إِذَا لَقُوا الذي ءَامَنُوا قَالوًا... » 
إلخ. وإِنّما وبّخهم عسي كلك تم هن 
المطلوب فاا قرثاة وهو أف من الرجاء فشلّد علیهم فیه؛ لاله رما يوقي 
إلى ملاينة لا تجوز. 


دا خلا بَعْضْهُمَْ إِلَى بغض عَلوا» أي: رؤساؤهم الذین يصرّحون 
بالکفر ولم ينافقواء أي: قالوا لمن نافق منهم. 


4 
ر 
سير سور ۵ (2) الایات: 78-75 ۳3۹4 


ما 


قام النبيء کل یوم قريظة تحت حصونهم فقال: «يا إخوان القردة 
ويا اخسران الا دی ونا له الطاغرت» تقال ایس أخين ولاك مدا 
آحد منكم» أتحدّثونهم... إلخ"» كما قال: «أَتُحَدَتُونَهُمْ 4 أتحدّثون 
المؤمنين؟ وهذا توبيخ على ماض مستمرٌء فهو موجود في الحال إذا اعتقدوا 
ن منافقيهم لم يقطعوا نياتهم عن التحديث؛ والتوبيخ يقع على ماض 
وحاضر» أو صوّروا حالهم الماضية من التحديث بصورة الحاضر. #بمَا 
قح 4 به الله عَلَيَكُمْ 4 أنعم به عليكم من العلم برسالة محمد في التوراة 
وصفاته» والإيجاب على الأنبياء آن يؤمنوا به» أو قضى عليكم به أو آنزله 
عليكم بوساطة موسىء أو بيّنه لکم كما يقال: فتح على الإمام إذا ذكر له ما 
توقّف عنه» وذلك أن الأمر قبل بيانه كالشيء المغلق علیه وبعد بيانه كالشيء 
المفتوح» وذلك إقرار منهم بأنّ الله قضى عليهم أن يؤمنوا بمحمّد كَل وأنزل 
عليهم رسالته؛ وتفسيره بالانزال معنوي. 

«لیحَاجُوکُم 4 حجًا عظيمًا. والمفاعلة مبالغة لا على بابها ‏ من أنّها تفيد 
المشاركة ‏ #به 4 بما فتح الله عليكم فیغلبوکم واللام لام العاقبة مجاز على 
التعليل» أي: فيكون المآل أن يخاصموكم به عند رَبّكُمْ 4 في الآخرة بأن 
يشهدوا عليكم بإقراركم بان الله حكم عليناء أي: قضى بأن نؤمن بمحمّد 
وكتابه» فتقام عليكم الحجّة بعرك اتباعه مع إقراركم بصدقه. وهو متعلق 
«لیحاجوا. «أَقَلّا تلو 4 عطف على «أنُحَذتُونَهُمْ 4. 

أو يقدّر: ألا تتأمّلون فلا تعقلون نکم یحاجُونکم يوم القيامة بان محمّدا 
رسول الله في التوراة» وذلك من جهلهم فإِنّهم يوم القيامة محجوجون بما في 
التوراة» حدَّئوا المؤمنين به أم لم يحدّثوا؛ وان رجعنا هاء «به» للتحديث» 
أي: ليحاجُوكم بتحدیثکم بأنْ يقول المؤمنون: ألم تقولوا لنا بان محمّدا 


(1) أورده ابن كثير نقلا عن القاسم عن برزة عن مجاهد. 


الآيات: 78-75 


رسول الله في التوراة؟ كأن المعنى أنه اشتد عليهم أن يحاجُوكم بالتحديث» 
ولو كانوا لا ينجون من قطع العذرء ولو لم يحدّثوهم. الا أن يفف رذ 
الا للسدیث بقوله: « ر لا متلقون » عطف على ما قبسل» أو يقدر: 
أيلومونكم ولا يعلمون أن الله يَعْلَمُ ما يرون 4 مطلقّاء ومنه إسرارهم 
الكفر «وَمَا يُعْلِنُونَ 4 مطلقًاء ومنه إظهارهم الایمان فإنَّه آنسب برد «ما» إلى 
«مَا فَتَحَ اللة». وأيضًا قد يمكنهم إنكار التحديث لا ما فتح عليهم؛ والمشركون 
قد يخفون ما علموا أن الله عالم به لفرط دهشهم. وذلك في الاخرة. كقوله 
تعالى: «وَاللَهِ ربا ما نا مُشرکین 4 [سررة الأنعام: 23] وقوله: رب أَخْرِجْنًا 
مِنْهًا فان عدتا قاتا طَالِمُونَ € [سور: المزمنون: 107] وقد علموا آنهم لا یخرجون» 
فینکرون التحديث» ولو علموا أن الله عالم به. 


ویجوز أن يكون ألا مق ون» من كلام الله للمژمنین لا من کلام 
إيمانهم» وممًا آسژوه من صفات رسول الله بل . 

لوَمِنْهُم 4 من الیهود «أَمَیونْ 4 لا یکتبون ولا یقرژون الكتابة» کأنهم في 
حینهم ولدتهم امهاتهم وآنهم باقون على أصل خلقتهم؛ أو من العرب الذین 
لا یکتبون ولا یقرژون المکتسوب. أو من أمّ القرى مک وآهلها لا یقرژون 
الکتابة ولا یکتبون « لا يَعْلَمُونَ 4 لا یعرف ون « الْکتات € التوراة أو الکتابق 
فهم عوامٌ رسخ التقلید في قلوبهم فکیف تطمعون أن يؤمنوا؟ إلا مان 4 
المكدوب از كرا مكلوقا فيد أو ]لذ مك روه امرف م ان 
الأمانی الق والتخفیف - بمعنی ما دو کے النفس ولو کذبّا» بمعنی ما 
یتمتّی» وبمعنی ما يُقرأء فالاستثناء متصل. وذلك آتهم تلقوا من رؤسائهم 
المحرّفين أكاذيب أو كتبًا کتبوها لهم مكذوبًا فيهاء منل أن النبيء محمّدا 
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ما 


الموعود به أسود آحول قطط الشعر قصير أو طویل بدل ربعة» وغیر ذلك ممّا 
هو ضد صفته کف وان الجنّة لا يدخلها إلا من كان هودّاء وأنّ النار لا تمشهم 
ِل یام معدودة» ونحن أبناء الله وأحتاژه. 

«وَإِنْ هُمْ 4 ما هم إلا يَظْنُونَ 4 في جحود محمّد ڳل وصفاته وكتابه. 


والمراد بالظنٌ خلاف العلم. فتناوّل الاعتقاد الجازم غير المطابق» 
لا الظنَ المشهور الذي هو الاعتقاد الراجح مع تجويز النقيض» طابق الواقع 
أو لم يطابق؛ لأنّ بعضهم جازمون بالاعتقاد الفاسدء وجاهلون جهلا مرک 
وبعضهم جاهل أمّيّ مقلّد للجاهل جهلاً مرک فالضمير لليهود مطلقًاء 
والقسم الثالث العارف بالحقّ داخل في ذلك؛ لاْنْ لفظه لفظ الجازم بالإنكار» 
وهو ظانْ» أي: غير قائل بالعلم» ويجوز عوده للأمَيّين. 


الآيات: 82-79 


# قو ا ا کک ديم نم قولوت هذ امن عند الله لبروا 


حل لا e‏ ج رک مر مر هن 


ريت و رر کر 


بی-تمت‌اقلی لا فویل یم اكت دِيم ول هم يبون وکال 
آن تما انار الامتحا اتف نوده قل ند رید مه دامن میت اوه 
عهده :آم ولون على | اگما مود © سبل كسب E‏ 
حَطِيَكْهُ EOE‏ صح ب نارهم فیها NOE‏ اموا وعيلوا 


ا آسحب ال هم نیا سرك رت ۵ > 


تحریف آحبار الیهود وافتراءاتهم 


«قَوَيْلٌ 4 هلاك أو واد في جهئّم. لو وقع فيه جبل لذاب وسالء أو واد 
في جهنّم يهوي فيه الكافر آربعین خریفا قبل أن يبلغ قعره ‏ كما ذکرثه في 
وفاء الضمانة" -. «لِلّذِينَ یکیو الکتاب بِأَيْدِيهِمْ 4 ذكر الأيدي مع آن 
الكتابة لا تقع إلا بالید. تأكيدًا لقبح فعلهم» كما أكد في قوله تعالى: (يَطِيرُ 
بِجَنَاحَيْه © [سورة الأنعام: 38]» «يَقُولُونَ بأفواههم € [سورة آل عمران: 167]» وأيضًا 
ارو مي ها 
معناه نفي أن یکتبه كاتب قبلهم» فهو مختَلّق من عند أنفسهم. < ولو 
هَذَا 4 أي: هذا الكتاب 8امِنْ عند الله لِيَشْئَرُوأ به 4 يستبدلون به تن 4 ما 
به الشراءء أو الشراء على ظاهره» والشمن: المنشن, أي: مثمّئًا « ثَلِيلاً » 
بالنسبة إلى ما باعوا من دينهم ومن الجنّة. 


(1) کتاب للمؤلّف ال في الحديث وعنوانه الكامل: «وفاء الضمانة بأداء الأمانة». وهو مطبوع. 


وم 
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خاف رؤساء اليهود على زوال ملكهم حين قدم النبيء كل المدينة» فبدّلوا 
صفة النبيء بيه بضذها إثبانًا لرئاستهم» ولما يعطيهم سفلتهم وعامتهم. 
لفَوَيْلٌ لَهُم ما کتبت > أي: كتبته أَيْدِيهِمْ 4 أو من كتابة أيديهم «وَوَيْلٌ 
هم مما يَكْسِبُونَ 4 من سائر شركهم وبدعهم وكبائرهم وصغائرهم» ومن 
كبائرهم أخذ الرّشى. وهم آربع فرق: محرّفون» ومنافقون ومانعون من إظهار 
ال هرق تون 

«وَقَانُوا ن تَمَسنَا النَّارُ4 كناية عن دخولها إلا ی ما مَعْدُودَة 4 أي: قليلةء 
وكان الحساب في العرب عزيرًاء فصاروا يعبّرون عن القليل بالعداد لا 
يألقون عد الکفیر وقوانین الحساب والقائلون: «لن مش انار ال اما 
مَعْدُودَةَ » يهود المدينة» وهم نشّؤُوا على العربيّة» وکلامهم فیها حجّة فقالوا: 
«مَعْدُودَة» مكان «قليلة»» وهي مقدار عبادة آبائهم العجل أربعين» زعموا آن 
الأربعين مدَّة جعلها الله عذابًا لآبائهم ولهم وقال من قال: نعذب سبعة أَيّام 
عدد الاسبوع وأته سبعة آلاف سنة» رجع إلى سبعة أيّام» يوم مکان آلف سنة. 


4 > 


<فُل نم 4 بهمزة مفتوحة ثابتة وصلاً ‏ حتّى له تقل فتحها لام فيه - 
ووقمًاء للاستفهام الإنكاريّ» أو التقريريّ على معنى التخطئة» فهو في معنى 
التوبيخ» أو نزَّله منزلة الاستفهام الحقیقی. 

«عِندَ الله عَهْدًا 4 علمًا يوق به ألكم تعذَّبِون آئاما معدودة. قَلّن یخلت 
الله عَهْدَهُ » عطف على مدخول الهمزة کقوله تعالی: #أَفَمَن شرع الله صدره 
للاسلام فهر على ور من رب € [سورة الزمر: 122» وقوله تعالی: «أَفْمَنْ وَعَذْنَاهُ 
وعدا حَسَنًا فَهُوَ لاقیه ‏ [سورة القصص: 61] وذلك بمرتبة المضارع المنصوب في 
جواب الاستفهام لا أن النصب هنا ب«لن»» كأنّه قيل: «أتّخذتم عند الله عهدًا 
فيُوني لكم به»؟ بنصب يوفي» ولا حاجة إلى تقدير الشرط هكذا: «إن 
ائخذتم عند الله العهد فلن يخلف الله عهده»» بمعنى: أي هذين واقم؟ أَتّحادُكم 


9 
ر 
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رس ف 


العهد أم قولكم على الله ما لا تعلمون؟ خرج ذلك مخرج المتردّد في تعيينه 
على سبيل التقريرء والنبيء 5ل عالم بوقوع أحدهماء وهو قولهم بما 
لأ رة عن الي 

[نحو] آم4 متّصلةٌ عَطَفّت جملة؛ لأنّها تعطف المفرد والجملة» أو حرف 
ابتداء منقطعة بمعنى «بل» وهمزة الإنكار» وهكذا ما آشبهه» والمنقطعة حرف 
ابتداء وإضرات» وتقدّر ب«بل» والهمزة أو ب«بل». أو بالهمزة» وإذا كان 
الاستفهام بعدها فبمعنى «بل» فقط» وإذا لم تصلح «بل» وحدها خمل الكلام 
على التهكم إن قذُرت. کقوله تعالی: 19 کنیع شهدا 4 [سورة البقرة: 139]» آي: 
بل کنتم شهداء فإنّهم لم يكونوا شهداءء أو يقدّر: بل تقولون» على مقتضى 
دعواكم آنکم كنتم شهداء. 

«تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 بل آنتم فيه جاهلون من دعوى الخروج 
من النار» وتقليل المدَّة بَلَى 4 تَمَسُّكُم النار مع الخلود فيها. واحتجٌ عليهم 
بما فضي في الأزل» وكتب في اللوح المحفوظ من قوله: امن گسب سَيّئَهَ 4 
ذنئا کبزا أو ضغيرًا أَصِة علیه فالسة تشمل الشرك وما دونه. 


[أصول الدين] ولا دليل على تخصيص الشرك ويدلٌ على ما قلت في 
أهل ال «الذية ارا قارا االات 6 وقومنا مجتمعون معنا على 
أن الاصرار محبط للاعمال الصالحات» ودعوی أنه یحبط ثواب الأعمال 
ویبقی ثواب التوحيد بدخول الجنّة لا دليل عليهاء والله يقول: «وَعَيلوأ 
الصَّالِحَاتِ 4» ومن أين لهم أن يقولوا: بلا عمل للصالحات؟! وحديث دخول 
الجنَّةَ بمجرّد التوحيد محمول على ما قبل أن تفرض الفرائض. وقد قال بهذا 
بعض سلفهم كما بيّنته في «وفاء الضمانة بأداء الأمانة». 


(1) تقدَّم: ص 100. 
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ومن شأن السيّئة غير المتوب منها أن تجرٌ سيّئات» وهو قوله: لوَأَحَاطَتْ 
به خَطِيَائُهُ 4 سيّئاته» أو أشار إلى أنه لَمّا لم يتب عن السيّئة لم تغفر له 
صغائره لإصراره؛ أحدّقّت به من كلّ جانب إذ لم يعب منها كلّهاء ولو تاب من 
بعضهاء وقيل: لا يعاقب على ما تاب منه» وهو قول لا باس به فيحيط به ما 
لم يتب منه ولو واحدة. 

[أصول الدين] «تَأُوْلَِكَ أَصْحَابُ التّار هم فیها خَالِدُونَ 4 لا 
يخرجون منهاء المشركون والفاسقون» والأصل في الخلود: الدوام» 
وحمله على المكث الطويل إتما يصح لدليل» ولا خلاف في دوام المشرك 
في النار. ومعنى إحاطة الخطيئة به نها أهلكته إذ لم یتخلص منها بالتوبة. 
وليس المراد أنّها به" معنى آنها في قلبه وجوارحه. فلا دليل في الآية 
على أنّ الخلود إِنّما هو لمن عمّت قلْبَه بالشرك؛ لاتا إذا صرنا إلى تعميم 
البدن بالمعصية ورد علينا أنَّ من جسد الكافر ما لم تصدر منه معصية مثل 
عنقه وأعلى صدره إذا لم تصدر منهما. 

«وَالَّذِينَ ءَامَنُوأ أتى هنا بالواو» وفيما مر بالفاء؛ لأنّ وعيد الكريم مظن 
الخلف. حاشاه تعالى عن الخلف» بخلاف وعده. فأمّد الوعيد بربط الفاء 
وتعقيبهاء أو لسبق الرحمتة. ولأن خلودهم في النار بسبب آعمالهم؛ وَأَمَا 
الجنّة فبفضل الله ن » فإنهم یحاسبون يوم القيامة بنعم الله فتستغرق آعمالهم 
فیقول الله كك : «ادخلوا الجنّة بفضلي». 

[أصول الدين] #وَعَمِنُوأ الصَّالِحَاتِ 4 شاملٌ للتقوى. لد تَرْكُ 
المعاصي من الأعمال الصالحات. وهكذا حيث لم يَذكُر التقوی مع 
العمل الصالح. وذلك أولى من حمل المطلق على المقیّد بالتقوی في 


(1) أي: الاحاطة به. 
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الآي الأخر. أو یقدّر: وعملوا الصالحات واتّقواء وكذا في سائر القرآن 
فلا دليل في الآية على أنَّ العمل الصالح قد ينجو صاحبه مع عدم التوبة 
من الذنوب. 

لت أضكات الا مو فیها خالدوة 4 دائمون» وخلود آهل النار 
وأهل الجنّة فیها دوام. 


تفسير سورة البقرة (2) 
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مخالفة اليهود المواثيق 

ود آغذنا مياق بني اسرآئیل لا تبون لا الله> إا مفعول ل«أعذتا» 
لتضمُنه معنی قلناء واللفظ نفی والمعنی نهي» وحکمته الحتٌ على المسارعة 
للامتثال» حتّی كأنّه قد امتثل فأخبر عنه» وصوئا للكلام عن الکذب إن كان 
بصيغة الإخبار فلم يمتغل» فلا حاجة إلى تقدير: قلناء ووجه ذلك أن مر الله ّل 
بشيء أو نهيه عنه أخذ للميغاق» ولو لم يقل المأمور والمنهئ: نَعَم. 

ومّا جواب القتسم الذي هو المیشاق» ومقتضی الظاهر على هذا: 
«لا يَعبدون» ‏ بالتحتيّة -. وإمًا تفسير لأخذ الميغاق» وهكذا فيما يأتي من 
القرآن تتصوّر فيه هذه الأوجه. 

ل وَبِالْوَالِدَيْن إخساتا ‏ أي: أحسنواء أو تحسنون بالوالدين إحسائاء أي: 
ليتوه ا بالوالدين» أي: بالوالد والوالدة» فغلب المذكّر. ويبعد 
تفسير المیثاق هنا بمیثاق يوم # الث بِرَبَّكُمْ 4 [سورة الاعراف: 172]. والآية 
مفصحة بعظم الإحسان إلى الوالدين إذ قرن بطاعة الله تعالى. 

لاوَذِي قرب ی 4 القرابة» كالؤجعى بمعنی الرجوع. وَالْيََامَى 
وَالْمَسَاكِين» أحسنوا إلى هؤلاء بالمال والخدمة والتفع بالجاه والبدن 


الآية: 53 


والرفق» وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو على 
ذلك العرتيب. 


فالله أحقٌ لأئّه الخالق المنعم» وحمّه أعظم من كلّ حقّ» ثم الوالدان 
لأنَهما سبب وجود الولد. ومتلقّیان المشاق في الولد ثمٌ ذو القربى لأنّه 
بواسطتهماء و«الرضاع لحمة كلحمة النسب»"". ثم اليتيم لأنّه أضعف لصغره 
من المسكين. 


الغة] [اليتيم] مأخوذ من اليتم بمعنى الانفراد» كدرّة يتيمة؛ وهو من بني 
آدم: من مات أبوه قبل بلوغه و«لا یم بعد البلوغ». ومن الدوابٌ: من ماتت 
أمُه» وفي الطير: من ماتا عنه» وقد يطلق على من ماتت أمّه من الآدميّين. 
وأفرد القريب لأنّ القربى مصدر يصلح للأكثر فتبصه المضاف وهو «ذي»؛ 


ن 
5 


والاشارة إلى آنهم كواحد ولو كثرواء فلا تقصّروا في حقهم. 

«وَقُولُوا لاس حضتا 4 بضمٌ فاسکان أي: حسنا بفتحهماء أو ذا خشن» 
وهو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل» والصدق في شأن 
قبل الأمر بالقتال وبعده» وليس ممّا ينسخ. 

لوَأَقِيمُوا الصَّلَاة 4 المفروضة عليكم في العوراة» لوَءَاتُوأ الرّكَاةَ 4 على 
ما فرض عليكم فيها وهو ربع المال تنزل النار فتحرقه أو تأخذه» أو شيء 
کالنار» وذلك علامة قبوله» ولا تحرق الحيوان. 


(1) قاعدة فقهيّة مأخوذة من حديث رسول الله كي الذي آورده القطب في جامع الشمل» من 
حديث أنس: (إنّ الله حرّم من الرضاع ما حرم من النسب»» ج 2 ص ۰291 رقم: 3185. 


تفسير سورة البقرة (2) 


وهذا خطاب لأوائلهم المأخوذ عليهم الميثاق ون بعدهم» والكلام في 
ذلك. لا في المعاصرين لرسول الله 44 ؛ لا معاصريه تجب عليهم الصلاة 
والزكاة على ما فُرض عليه يل . 


أمؤناكم بما ذكر من إفراد الله بالعبادة وما بعده من إيتاء الزكاة وقَبِلتُم 
ْاُمَ تیم 4 عن الوفاء «إِلّا ليلا کم 4 وهو من انتّبع التوراة والإنجيل 
قبل البعئة كعبد الله بن سلام. «وَأَنكُم مُعْرِضُونَ 4 عن الوفاء. 

الغة] والآية ثم تولیشم 4 كقوله: «وَلَّى فستئیرا كأن لَّمْ يَسْمَمْهَا» 
[سورة لقمان: 7] وقيل: العولّي: الانصراف بحاجة مع ثبوت العقد والاعراض: 
الانصراف بالقلب؛ وقيل: التوي: الرجوع إلى ما كان أولاًء والاعراض: أخذ 
طريق آخر. 

والخطاب لمن قَبْلَ رسول الله كي » وأجيز أن يكون الخطاب بقوله: 
«وَأَنُم مُعْرِضُونَ 4 لمعاصريه؛ أو المعنى: معرضون عن الفكرء فلا تأکید 
أي: وأنتم معرضون عن الوفاء بعهد القوراة والإنجيل قبل البعثة» وقد وجب 
علیکم اتباعهما؛ وعن الوفاء بالقرآن بعد البعثة وقد وجب علیکم اتباعه 
بعدهاء ویضعف أن یقال: معرضون عن الغضب على المتولین» أو عن القلیل 
الذین لم يتولّوا بأن لم توالوهم وتحبوهم. والأولى أنَّ الخطاب للآباء لأنَّ ما 
قبله وما بعده لهم نعم ما بعده لهم باعتبار آبائهم وهو قوله: 
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آشتروا اوه دنا یا لاخر فلا کف عبات را مز رهب 


بعض حالات مخالفة الیهود المیثاق 


وذ آَخَذْمَا میَاق کم » آي: أذكروا وقت أخذ العهد على آبائكم» 
۶لا تَسْفِكُونَ دِمَآءكُمْ 4 آي: لا یقتل بعضکم بعضّا أو لا تقتلون آمثالکم» 
وجاءت العبارة بذلك لأتهم کنفس واحدة نَمَبًا ودیئاه فمن قتل غیره كأنّه قتل 
نفسه. وأيضًا هو کمن قتل نفسه بالقتصاص؛ لأته تعرّض لان يُقعصّّ منه. وکذا 
فيما آشبه هذا. 

ولا نُخْرِجُونَ نق کُم من دیارکُم 4 لا یخرج بعضکم شش بعض» 
ومن آخرج آخاه کمن آخرج نفسه؛ لانهم إخوة ديئًا ونسبا» أو لا تفعلون ما 
يوجب سفك دمائكم أو إخراجكم من دیارکم» أو لا تهلكون اى 
بالمعاصي کمن قتل نفسه بحيث لا یلتذ کمیّت؛ إذا كان لا يال لذات الجنّف 
ولا تصرفونها عن دياركم في الجنّة. 
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<اثُمَ آفرزئم 4 اعترفتم بأنّ ذلك الميثاق حتٌ فقبلعموه» وین لازم ما بر 
به أنه حقٌٍ أن يُقْبل. و«ْم» لعرتيب الأخبار بانٌّصالء أو في الرتبة بالتراخي؛ 
لأنّ رتبة الإقرار أقوى. 9وَأَنَكُمْ تَشْهَدُونَ 4 على أنفسكم. تأكيدٌ «أفرزئع» في 
المعنىء أو أَقْرَرْئُمْ: قبلعم وأنعم تشهدون على القبول أو أنتم معشر 
المعاصرين له 4ي تشهدون على إقرار أسلافكم لتوسّط الأنبياء والرواة إليكم 
بينكم وبينهم» وضعًف بأَنّه يكون حينئذٍ استبعاد الإجلاء والقتل منهم مع آن 
أخذ العهد والمیثاق كان من أسلافهم. 

نم نشخ > يا معاصري محمد #ة ولا آخض هولای أو يا 
هؤلاء. أو آنتم المشار إليهم المعهودون وكأنّه قیل: بماذا؟ فأجیب بما 
بعد. وأجاز الکوفتون أن «هَوٌ لاي» بمعنی الذین. فتکون صلته هي قوله: 
تقون نکم وَمُحْرِجُونَ فریقا مُنكُم من دِيَارِهِمْ 4 وذلك الإخراج 
بالاستعانة عليهم» كما قال: لتَظَاهَرُونَ 4 تتعاونون «علَيْهم بالائم 4 فعل 
ما يُستحَق به الم أو نفس هذا الذي يُستحَقُ به الم أو ما يُنَفْرُ عنه 
لوَالْعْدْوَانِ 4 الظلم الشديد. 

إن يّانُوكُم 4 ذلك الفريق الذین تخرجونهم من ديارهم وقت الحرب 
«أُسَارَى تامهم 4 بالمال أو بغيره كالرجال» العرب في المدينة وأعمالها: 
الأوس والخزرج» واليهود: قريظة والنضير وبني قينقاع. 

[تاریخ] وكان بين الأوس والخزرج حروب. فكانت قريظة حلفاء 
الاوس والنضير حلفاء الخزرج» ولم يكن بين اليهود مخالفة ولا قتال» 
وإتما یقاتلون لحلفائهم» فإذا أسرت الأوس أو الخزرج يهوديًا فداه النضير 
وقريظة جميعًاء وفي الحرب يقعل القرظی النضيريّ والنضيري القرظي» 
ويخرب بعضهم دار بعض» ويخرجه منها معاونة لحلفائهم يقال لهم: ما 
هذا؟ فیقولون: القتل والاخراب لأجل حلفاتنا لا نستذلهم وهو مخالف 


الآيات: 86-84 


لما هد في السوراق ولذلك نفادیهم لآلا آمرنا بالفداء فاحلوا بعضّا 
وحرّموا بعضًاء فكأنّهم حرّموا جمیا وَأَمَا بنو قنیقاع فلم یقتلوا ولم 
یخرجوا آحدا من داره» ولم یظاهروا. وضرب الجزية علیهم؛ لائهم لم 
يؤمنوا وبقوا في دیارهم. 

« وهو 4 أي: الشأن «مُحَرَمْ 4 خبر مقلّم «عََیْکَمْ: إِخْرَاجُهُم 4 مبتدأ. أي: 
الشأن أن إخراجهم من ديارهم محرّم علیکم» كما عاتبهم بقوله: «وَتُخْرِجُونَ 
فریقا تنگم من دارم 4. حرم الله عليهم إخراج إخوانهم وقتلهم في التوراة» 
وفيها بعد ذلك: «وأيّما عبد أو أمّة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بكلّ ما 
وجدتم» وأعتقوه». 

« ون 4 أتتعدّون الحدود فتؤمنون «اببَغض الاب 4 التوراة» 
وبعضّها هو فداء من وجدوه منهم أسيرًا عند الأوس أو الخزرج؛ «وَتَكْفْدُونَ 
بِبَعْضٍ ؟ بعض الكتاب» وهو ترك القعل والإخراج والمظاهرة» وهم لم يتركوا 
القتل إذ يقتلون بعضهم بعضًا في الحرب معاونة لحلفائهم. ولم يتركوا 
الاخراج ولا المظاهرة. 

[آصول الدین] وفي الاية تنزیل ترك العمل بالکتاب منزلة الکفر آي: 
الشرك فانهم آمنوا بالتوراة كلّها لکن نافقواء وین لازم الایمان بالشيء 
العمل بمقتضاه بذلك» ویحتمل آذ لك في دینهم شر. وفیه آنا الشرك لا 
تختلف الشرائع فیه قیل: أو سمّي ذلك شرگا مبالغة» أو المراد: بالکفر کفر 
الجارحة وهي الفسق. 

وقیل عن ابن عباس ويا : عادة قريظة القتل» وعادة النضیر الاخراج؛ 
فأجلى رسول الله 5 النضیر وقتل قريظة وآسر نساء‌هم وآطفالهم جازی کلا 
بما كان یفعل. 
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«فما جَرَآء من يَفْعَلُ لك منك لا جزي 4 ذل «في الْحَيَاة انیا بقعل 
سبعمائة من قريظة في السنة الثالش 2" عقب الأحزاب» ور نساءهم 
وآطفالهم وضرّب الجزية على باقيهم» وضرب الجزية على بني النضير ثم 
أجلاهم إلى الشام» ولا جزية عليهم بعد الإجلاء لأنّ الشام فتح بعده یف 
ولو كان قد تصرّف في بعضه بالعمليك. 

لوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ ی" أَشَدٌ الْعَدَابِ » هو آشد مما لقوا في الدنيا وفي 
القبر» فلا يرد أنَّ المنكر لله وعبدة الأصنام شد منهم عذابًا إلا من كان منافقًا 
بإضمار نوع من الشرك أو بإسرار إلى بعض فاد عذابه في الدرك الأسفل» 
والمراد التصییر إلى عذاب اشد لا إلى عذاب كاتوا فیه؛ ولا شاك أن عذاب 
النار أشدٌ من عذاب القبر وعذاب الدنياء وزاد أيضًا بالدوام. ولا يعصوّر آن 
عذاب النافي لله دون عذاب الیهود والنصاری والفاسقء بل آعظم. وما الله 
بقافل عَمَا يَعْمَلُونَ 4 فهو لعلمه بما عملوا یجازیهم على صغيره وکبیره. 
وصفائر المشرك كلها كبائز. 

<أَوْلَيِكَ الَّذِينَ اشترژاً الْحَيَاةَ الذنيا » لذَّتها ومتاعها ١‏ بِالَاخِرَة4 فباعوا 
ما لهم فيها من الخير بالدنياء بأن ضيّعوا دينهم لأجل تحصيل الدنيا 
فلا یف عَنْهُمُ الاب 4 في الآخرة. أو فيها وفي الدنيا؛ «وَلا هُمْ 
يُنصَرُونَ 4 يُمنعون عنه البئّة؛ أو لا نصرون بترك الجزية. 


(1) كذا في النسخ المعتمدة» ولعلّ ذلك وهمٌ من الشیخ. إذ إن غزوة الأحزاب وحوادثها وقعت 
فى السنة الخامسة لا الثالثة. 
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جَاءَهْممَاعَرَف أكهروأبِه- فلعنة 


قف ارقو دام اسان و 


«وَلَقَدَ ‏ اتيا مُو سَى الاب » المعهود: التوراة» أو الحس فيشمل 
الصحف المنرّلة عليه قبلها وَقَمَيِنا قفتتا نا من بَعْدِهِ بالرشل 4 التشدید للمبالغت 
والباء للتعدية» والمفعول محذوف» أي : قَمَؤْنا (بتخفیف الفاء) بالرسل. 
أي: تبعناه بالرسل» أي: آتبعناه الرسل» وهذا أولى من جعل التشديد 
للتعدية إلى آخر والباء صلةء أي: فتاه الرس ؟ أن كفرة مجيئه فى 
القرآن تبعد هذا. 

آتاریخ] والرسل: یوشع وشمویل وشمعون وداود وسلیمان وتان 
وأرميا وعزیر وحزقیل والیاس والیسع ویونس وزكرياء ویحیی وغیرهم. 
ويقال: عدد الأنبياء بين موسى وعيسى نله سبعون آلفا» وقيل: أربعة آلاف» 
وعشرون سنة ولا حجّة لهذه الأعداد والعلم عند الله. 
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سوم 


ومعنى إتباع الرسل من بعده الإتيان من بعده برسول» وبآخر بعد 
وبائنین في زمان وبثلائة في آخرء وما أشبه ذلك من انفراد رسول بزمان؛ 
ومن تعدّده في زمان - كما مر - انهم قتلوا سبعين نبيئًا في يوم واحد» وروي 
أنه لم يطق موسى أن يحمل التوراة فأعانه الله على حملها بملائكة عدد 
حروفها فلم يقدروا فختُفها الله بالنقص فحملها. ويبعد ما قيل: إن المراد بإيتاء 
التوراة إفهامه معانيها له. 

[لغة] #وَءَاتَيْنَا عیی ابن مزیم 4 لفظ عيسى سريانيٌ أو عبرانيٌ» 
قولان» كما هو مراد القاموس ب«أو» على عادته ولیس ترديدّاء وهو معدب 
من ایسوع» بهمزة بين بين» أو مور ومعناه: المبارك اف اک وقيل: 

الغة] ومریم بالسريانيّة الخادم شمیت لانها آرید بجنین هو هي أن 
یکون خادمًا لبیت المقدس لو كان ذكرّاء أو معنی مریم العابدق والعابدة 
خادمة لله ك . وفي لغة العرب: مریم المرأة التي تحب التکلم مع الرجال 
ومخالطتهم وعليه فمعنى مریم السرا التي لا تحب ذلك» كقولهم للأسود 
كافورًا. وقیل: تتحذث معهم ولا تفجر. وقیل: من شأن من تخدمها الرجال 
والنساء أن تتحدّث معهم فسمّیت بذلك. 

« الات > المعجزات كإحياء الموتی وابراء الأکمه والأبرص, والاخبار 
بالغيوب» ولیس المراد الانجیل كما قیل؛ لان اليهود کفروا به فَإنّما یقمعون 
بتلك المعجزات والاية في قمعهم وذکر عيوبهم. إذ لم یستقیموا مع 
بعد موسی لانّه جاء بالانجیل ناسحًا لبعض التوراة» فلم يكن کمن قبله من 
آتباع موسی. يدنا 4 قوّيناه «برُوح الْقَدُْسِ > جبریل یسیر معه حیث سار 
مقارتا له من حين ولد إلى أن رفعه الله إلى السماء ابن ثلاث وثلائین سنة. 
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الفا ونان جبریل روخا تشبیهّا بروح الانسان مثلاً في آنا کلا جسم 
لطیف نورانی ون كلا مادّة للحياة» فما يجيء به جبریل من الوحي لحياة 
القلوب کالروح لحياة الأبدان وأضيف للطهر لطهارته عن مخالفة الله ك . 
قیل: خصّ بذلك اللفظ لأته من ولادته کحاله بعد الرسالة. ولا تقل: ذلك من 
إضافة المنعوت إلى النعت» وأنّ الأصل: الروح المقدّسة. أو ذات القدس؛ بل 
من إضافة الشيء إلى حال من آحواله» لیْحص به أو یعرف أو يُمدح أو لنحو 
ذلك. أو روح القدس روخ من ملك له" أو روح عيسى أضيفت للقدس؛ 
لعظم شأنه» أو لأنّه منرّه عن مش الشيطان» فتنزيهه تنزيه لروحه» أو أضيفت 
لكرامته على الله» أو لاه لم يكن في رحم حيض» وقيل: حاضت حيضتين» 
وحملته ذات عشر سنين أو ثلاث عشرة. أو روح القدس: الانجیل» كما قال 
الله في شأن القرآن: «وَكََالِكَ أَوْحَيْئَآ إِلَيِكَ ژوخا من َمْرِنًا © [سورة الشوری: 52]. 
أو اسم الله الأعظمء كما أن ادوس اسمه. وقيل: القدس اسمه والاسم 
الأعظم غيره. وقيل: إِنَّه اسمه الأعظم الذي كان يحيي به الموتى. وقيل: لاه 
قصده سبعون ألف يهوديٌ لقتله فظهره الله عنهم. 

«أَدَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ 4 أفعلتم ما فعلتم» أو أكفرتم فکلّما جاءكم رسول 
«بما لا تَهْوَى 4 تحتُ انفش کم 4 من الحقّ لاسْتَحْبَرْتُْ 4 أي: أتكبرتم کل 
وقت مجيء رسول بما لا يوافق هواكم عن اثباعه. لقَفَرِينًا » منهم کب 4 
كعيسى. وقلم التكذيب لأنّه عام منهم لمن لم يقتلوه ولمن قتلوه» ولأنّه 
سبب للقتل. 9وَفَرِيقًا 4 منهم لتَفْقُلُونَ 4 تحقيقاء كيحيى وزكرياء» وفي قتل 
زكرياء خلاف. أو حكمًا كما قصدوا قتل عيسى فخابوا. والمراد: قتلتم» ولكنّ 
المضارع تنزيل لما مضى من القتل منزلة الحاضر المشاهدء أو الموجودين 
الآن منزلة من مضى وحضر؛ لأنَّ مشاهدة الشيء أقوى. 


)1 وفي نسخة (ج): «روح ملك اللم» . 
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وخوطبوا بالقتل والتکذیب لرضاهم عن آبائهم الفاعلين لذلك» 
ولأنّهم يحاولون قتل النبيء 5ي بالقاء الصخرة وبسمٌ الشاة؛ قال جي : 
«ما زالت أكلة خيبر تعاديني - أو تعاودني - فالاان قطعت آبهري»"" فمات 
بقتلهم وغیر ذلك. 

[بلاغة] والجملتان عطفتا على «اسَکُبرَئم» لا على «أَيّدْنَاه كما أجازه 
بعض» وقدَّم «قريقا» في الموضعين على طريق الاهتمام وللعشويق إلى ما 
بعد. وكذا تقول بالعشويق في سائر القرآن إذا صلح المقام له؛ وقلت: على 
طریق. لان الله ك منرّه عن الاهتمام. وبدأ بالعکذیب لأنّه أوّل ما يفعلونهء 
نش لعي ال ت وال 


«وَقَالُوا4 للنبيء كله استهزاء به كل لقُلُوبْنَا غلف 4 جمع آغلف» کخفر 
جمع آحمر» طبعت على أن لا يصل إليها ما يُذْكّر من الوعظ والأمر والنهي 
کشیء متفط أغلف بغطاء حسی. فالاية تشبیه أو استعارة كما فی: «زید أسد». 


ولا یوجد فى اللغة الغلفة بمعنی الرین حقيقة» بل مجاز كما أريد فى الآية. 


والرين واقع في قلوبهم تحقیق ا. وکلبُوا في قولهم: خُلِقَتْ لا يصل الیها 
ذلك؛ لأنّهم معمکنون من الفهم وأعرضوا ‏ كل مولود يولد على الفطرة - 
فذلك الإعراض كان به الرين» وبعضهم فَهِمَ الح وجحدء وذلك الجحود 
رينٌ» والرين غطاء لما بعد ذلك. أو فعلوا ما یورئهم الاعراض والجحود؛ 
وذلك الفعل رین مانعٌ عن النظر والقبول وترك الجحود. أو جمع غلاف 
فأضله ضح اللام» شکن تخفيفاء ككتاب وكتب. أي: أوعية للعلم؛ فلو كان 
قولك حقّاً لَوَعَنّه» أو استغنينا بما فيها من العلم بالتوراة. أو بسلامة الفطرة 
عن غيره كما یمن الغلاف الزيادة. 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية في كتاب الطبّ» من حديث أبي هريرة. 
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بل 4 أي: ليس كما قالوا من الخلقة على عدم الفهم أو امتلائها علمّا؛ 
ومن عدم حمّيّةَ ما يقول محمد ككله. لته الله أبعدهم بالخذلان عن 
القبول» «#بکثره 4 أي: بكفرهم السابق الذي جر إليهم قولهم: (قُلُوبُنا 
لت . ولم تأبه قلوبهم لدم كونه حقًا فإنّهِ حقٌ» ولكن خذلهم الله كنك أو 

لفَقَلِيلاً مم4 صلة لتأكيد القلّة «يُومئُونَ 4 أي: يؤمنون إيمانًا قليلاً جدًا 
لقلة ما آمنوا به» آو لقلة من آمن أو زمائا فلات فان قلة ما آمنوا به فة لزمان 
یوقع فيه الایمان ولو كفر ما آومن به لکشر زمان الایمان إذ تنزل الاية 
فيؤمنون بهاء وتنزل الأخرى في زمان فيؤمنون وهكذا... وقلّة من آمن قلّة 
لزمان إيقاع الایمان إذ لو كفر من آمن لوقع إيمان هذا في زمان وهذا في 
مان جر وهكذا... فتکثر أزمنة إيقاع الإيمان» وَأكَا قولهم: ءَامِنُواً بالٍّي 
نزن علی اس الوا وجة الهار رك را سره للم تون .. الآية 
[سورة آل عمران: ۰]72 فلا ته تفشّر به القلة هنا لأنها غير حقيقة؛ لاتّها خدعة وکذب. 
وهنا حقيقة. أو أراد بالقلّة النفي كما جاء أنه بل : «يقلٌ اللغو» ولا مانع من 
ذلك؛ وقيل: المراد إيمانهم حال الاحتضار تحقيقًاء لكن لا يُقبل. 

لوَلَمَا E‏ اليهود المعاصرين للنبيء ي #كتاث 4 هو القرآن 
لامّنْ عند الله مُصَدَّقُ لَّمَا مَعَهُْ 4 هو العوراة وغيرها من كتب الله والأخبار 
المكتوبة. ومعنى تصديقه إِيّاها أنه نزل بحسب ما نعت فيها هو أعني 
القرآن - وما عت فيها النبيء ية » وما يختصٌ ببعثه كَل ونحو ذلك مما 
لم ينسخه القرآن» وليس المراد أنه موافق للكلّ» والقرآن لاعجازه لا يحتاج 


إلى ما يصدّقه. 


لوَكَانُوا من قَبْلُ 4 قبل بعدعه 45 ين 2 يَسْتَفْتِحُونَ 4 ال أي: : پستنصرونه 
«عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا4 مشركي العرب. من الأوس والخزرج المجاورين لهم 
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إذا نالوا منهم سوءا وغضبوا لدينهم قالوا: «اللهمٌ انصرنا عليهم بالنبيء 
المبعوث آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة» ويضعون أيديهم على اسمه 
فيهاء فینصرون» وهو نبيئنا محمد 1 . 

[سبب النزول] وقال لهم معاذ وبشر بن البراء: «اتقوا الله وأسلموا فقد 
كنتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن آهل شرك» فقال: سلام بن مشكم: 
ما جاء بشيء نعرفه وما هو بالذي نذکره فنزلت الآية. أو يستفتحون يملون 
ويخبرون العرب أن نبيئًا يبعث الآن نقاتلكم معه قتل عاد وإرم» كما يقال: 
«فتح المأموم على الإمام» إذا أخبره بما توقف فیه وكانوا يقاتلون غطفان 
فتغلبهم غطفان في كلّ وقعة» فكانوا يقولون: «اللهمّ إا نسألك بالنبيء 
المي بي الذي وعدتنا e‏ و عليهم» فینصرون. فلمًا 
بُعث کفروا به فنزلت: #وگائوا من قبل ی يَسْتَفْتِحُونَ... 6 الآية. أو يستخبرون: 
هل ؤُلد؟. 

فلا جَآءَهُم ما عرَفواً» في العوراة وغيرها من النبيء بل وصفاته 
وعلاماته وكتابه 8 كَفَرُوأْ په 4 حسدًا وخوفا على زوال رئاستهم وما يُعطؤن. 

[نحو] وجواب «لْما» الأولى يقدّر كجواب الثانية تأكيدّاء أي: كفروا به« 
آو تایا مدلولاً عليه بجواب الثانية» آي: اسغهائرا» أو ردوه» أو امتنعوا أو 
نحو ذلك» أو جوابها: «کفروا» فتکون الثانية أعيدت لبعد الأولى» کقوله: 
«َیمدُكُم: الكو إذا يتخ وکشم 7 ترابّا وعظامّا انم كيفو حون 4 [سورة المومنون: 5] 
فأعاد «آتکم»؛ وعلى هذا الوجه اديت الناء اا عار ينان ذلك عقب 
استفتاحهم. قيل: أو «لمّا» وما بعدها جواب للأولى كقوله تعالى: فا 
لواف شني هُذّی قمن تبع هذاي فلا شوق غلبيع ولا همم یرون 4 
[سورة البقرة: 138 ویردُه أن جواب ولاه لا یقرن بالفاء الا ادرا جذاء ولا سیما 


أنه فعل ماض مجرّد. 
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وکذا لا یقبل قول بعض: إن الجواب هو قوله: + فلغت الله على 
الکافرین 4 إذ قرن بالفای وإذ هو جملة اسميّة» الذین سبقت لهم الشقاوة 
آنس یموتوا کافرین. 

وهكذا لا یدخل في لعن الکافرین في القرآن الا من قضى الله أن يموت 
كافرا. والمراد في الآية الجنس أو الاستغراق. فتدخل اليهود ببرهان أن الكافر 
ملعون لا وبالذات» بمعنى أنَّ الكلام سيق لهم. وهكذا وكذا کلّما قلت أوَّلا 
وبالذات. أو المراد اليهود» وعليه فذكروا باسم الكفر لا بالضمير ذمًا 
وتصريحا بموجب اللعن. 
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مومنبرت © » 


کفرهم بما آنزل الله وقتلهم الأنبياء 

«بیتما اث شتوژا 4 استبدلوا به سیم 4 أو باعوها باختیار الکفر أو 
اشتروا أنفسهم في زعمهم من العذاب بتصلبهم في دینهم جازمین؛ ولو عرفوا 
ما جاء 3 به» كما قال يك : «فْلمّا جَآءَهُم ما عرفوا كَمَروأ به 4. «أن یروا > 
مخصوص بالذ أي: هو کفرهم «بما أنرَّلَ الل من القرآن. والکفر ماض 
غير مستقبل» لکن قال: «أنْ يَكْمْرُوأ4 لاستحضار الأمر الماضي بمنزلة 
المستقبل المترقب الوقوع» لیشاهد ويعايّن. 

[نحو] وابما قلت ذلك لا المضارع المنصوب للاستقبال وهذا آولی 
من أن یقال: المضارع هنا للحال لیکون الأمر کالمشاهد وأَنَّه لم تخلصه 
«أَنْ» للاستقبال. 


«بَعْیا 4 طلبًا لما لیس له » آي: حسدًا أو ظلما» تعلیل «یکُمْرُوا». آی: 


7. 


أن یکفروا لاجل البغي أو تعلیل ل«اش شترزا»» ولو فصل لِقَلَّة الفاصل. أو ذوي 
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بغى أو باغين. ووجه تعليقه ب«اشترَوا» أن المعنى على دم الكفر الذي أوثر 
على الإيمان بغيّاء لا على ذم الكفر المعلّل بالبغي. وأيضًا إبدال أنفسهم 
بالكفر هو لمجرّد العناد الذي هو نتيجة البغى لته ك هة قيل: بئس 
استبدال أنفسهم بالکفر لأجل محض الحسد «آن يرل ال > على أن ينزّل الله 
الوحی. أو لأنْ ینزل على أنه تعلیل ل «بَعْياه. من فضله على مَنْ يَسَآءْ من 
عِبَادِهِ 4 حسدوا محمّدا على رسالته و إذ كان من العرب ومن ولد إسماعيل 
لا منهم ولا من ولد یعقوب. أو نبيء من أنبيائهم. «فَبَآءُوأ بفَضّب 4 هو هذا 
الكفر #عَلَى غضّب 4 استلحقوه من قبل لتضییع التوراة» والكفر بعيسى 
والمراد اجتماع غضبات عليهم» وتكرّرها عليهم هكذا عمومًا. أو الأوّل 
لعبادة العجل» أو قولهم عزير ابن الله ويد الله مغلولة ونحو ذلك... والكفر 
بالانجیل آو بعیسی. والثاني: الكفر بالقرآن أو به كلل . (وَلِلْكَافِرِينَ 4 مثل 
الكافرين في الاية قبل. غذات ی 4 مدن غوروا بما حارلوا من أن يذلرا 
المسلمين بدعوى فضلهم عليهم» والمذل الله » وأسنك الإذلال إلى السبب. 
وا قیل لهم ءَامِنُوأ بما أنرَّلَ الله4: القرآن» أو القرآن والعوراة وغيرها 
عن حي وی لسرا SR‏ 
ببعضهاء وإلى أَنَّهُم كفروا بكتب الله ووحيه كلها إذ كفروا ب ببعض العوراة فإِنّه 
من كفر يكاب أو بعضه أو بنبيء فقد كفر بجميع الكعب والأنبياء. َو 
نوم 4 نستمرٌ على الإيمان ۶بما آنزل عَلَيْنَا 4 أي: كلّفنا به في كتبناء مع آنهم 
لم يؤمنوا بها إذ كفروا ببعضها. 


و بعا ور 4 أن« سوی ما انزل الینا وهو العوراة کقوله: «لیس 
وراء الله منتهی»؛ أو بمعنی بعده» والمراد على الوجهین: القرآن؛ لقوله تعالی: 
«وَمُوَ 4 آي: ما وراءه «الْحَقْ مُصَدَقًا لما مَعَهُمْ 4 فان هذا في القرآن مستعمل 
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سوم 


للقرآن؛ ولا مانع من أن يراد ب«مَا وَرَاءَهُ» کتب الله فانها کلها حقٌّ مصدّق 
للتوراة؛ لها كلها آمر بالتوحید وطاعة لله واتباع کتبه ورسله. ویقال: ما وراءه 
هو القرآن والانجیل» كما أن التوراة مصدّقة أيضًا لغیرها من کتب الله. 


ثم إِنّهِ اما أن يخصّص ما آنزل الله بالعوراة والقرآن أو يعمّم ‏ وهو الح - 
لجمیع ما سوی التوراة. وعلی کل حال تناقض کلامهم؛ لأنْ کفرهم بما وراءه 
حال الایمان بالتوراة یستلزم عدم الایمان به» ووجه الحصر التقیید بالحال 
وهو «مصدّقًا» فان غير القرآن والانجیل ولو صدّق ما عندهم لکن لم يذكر فيه 
تصديق ما عندهم باسمه» ولكن فيه أن التصديق بالموافقة يكفي» ولعلٌ 
الحصر هنا غير مراد أو يراد حصر غير ما شهر وهو معنى #وهو الحقٌ » 
لا غير الحق. 


قل لهم يا محمّد. أو من يصلح للمناظرة «فلِم تون 4 یقتل آباؤكم 
ورضيتم بقتلهم وصوّبتم» وتتعاطون مثل فعلهم لو وجدتم #أنبيَآءَ الله من 
بل إن کنشم مُومِنِينَ 4 بالعوراة» ولقد نُهيتم فيها عن قتل الأنبياء وغيرهم» 
وعن سائر الظلم. أو «إن» نافية» أي: ما کنتم مؤمنين بما خالفتموهم. ويجوز 
أن يكون قولهم: ئون بماً آنزل علا € بمعتى: نؤمن به نحن وأسلافناء 
أي: نؤمن به كما آمن أسلافناء فلا اذَّعوا إيمانهم وإيمان أسلافهم توجّه 
الاعتراض عليهم بأنکم وآباءكم إن آمنتم بالتوراة فلم قتلوا الأنبياء؟ فيكون 
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۳ مر چم کم ك مر چ تفج ل اسل و كت 
يقو و واس مغو أ ق لوأسعتاوعصیتا واشرنواف فلوبهم لعج[ بکترهم 
فل بیستا با مرک دایم کہ ون کش رمومییت © » 


تکذیب اذعانهم الایمان بالتوراة 


«وَلتَد جَآءكُم موی بالبیات 4 کفلق البحر والمنّ والسلوی» وتظلیل 
الغمام» وإحياء القتیل» ورفع الطور فوقهم. وانفجار الماء من الحجر وهذا 
آولی من تفسیر بعض العلماء الایات بدلائل التوحید» والعموم آولی. 


ولیس هذا وما بعده تکریرا لما تقدّم؛ لاه أمِر أن یقوله لهم فهو من جملة 
بالتوراة» وللتلويح بأنّ كفرهم بمحمّد ليس بأعجب من كفرهم بموسی» وان 
قلنا كرّر «وَلَقَدُ جَآءَكُم مُُوسَى € لابطال دعواهم الإيمان بالتوراة» أو لبيان أن 
طريقتهم معه ب طريقتهم مع موسی بي جاز أن یقدر: «قائلين». آو: «قلنا 
خذوا...» إلخ على أن خذوه غير داخل في الحكاية ب«فل». 

ثم انَخَتُُ لجل > عجل السامريّ إلها تعبدون» أو اتخذتم العجا 


بمعنى صوّرتموه» ونصّ العوراة: «لا تعملوا صورًا»)» فتصوير الرامن أو مع 
الجسد محرّم» ولو لم يُعبد. والتوراة نزلت يعد اتخاذه مس ۱ قریبة. وسْعٌ» 
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للاستبعاد» أو لأنَهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات» وذلك فعل 
لابائهم خوطبوا به» فجرى الخطاب على مقتضى أَنْهم فعلوه. لرضاهم عن 
آبائهم عن ذلك. وبهذا الاعتبار يصح أن يراد بالبيّنات التوراةٌ» فلا يُعترض 
بآن اتخاذ العجل قبل التوراة. 

#من' بَعْده ٩‏ بعد ذهابه إلى المیقات. أو بعد مجیته بالبيّنات» كما قال: 
«وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَئ بِالْبَيَتَاتِ )» وقيل: الاتّخاذ بعد رجوعه من المیقات؛ 
وهر تشن وا نثُمْ ظالمُون 4 أنفسَكم باتخاذ العجلء وظالمون لمن 
يقتدي بکم. ولدین الله والزمان والمکان ولنعم الله» إذ وضعتموها في غير 
محلّهاء وهکذا تستحضر بعدء أو آنتم عادتکم الظلم قبل الائخاذ فینتج 
منکم الاتخاذ وغیره. 

وذ نا میقم 4 على التوراة درسا ارعان ونان آنا رفس 
الطور كما قال: «وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الور » يسقط عليكم إن و 
مقولا لکم أو قائلین لکم: . «خذواً ما دَاتَيتَاكُمْ 4 جعلناه ه آتبا یّاکم «بقَر َوَة 
باجتهاد وترك الکسل والفتور» كما هو عادة معد 
إجابة» «قَالُوأ سَمِعْنًا € قولّك بآذاننا #وَعَصَيْنَا 4 بقلوبنا وجوارحناء لا نعتقد 
أمرك ولا تعمل به جوارخناء كل ذلك باللسان» أو سمعنا بلسان القال وعصینا 
بلسان الحال» أو سمعنا قبل أحكامًا وعصينا. 


3ار آشربهم الشیطان بالوسوسة» آو آشربهم ال بالخذلان آو 
ر ابی ا بالمبْرّدٍ العجل وأسقاهم بُرادته» كما يأتي إن شاء الله» جعل 
مخالطا كما يخالط الشراب أعماق البدن» أو كما يدخل الصبغ الثوب» وهذا 
على أنه من الإشراب بمعنی دخول لون على لون. «فِي قُلُوبِهمْ الْعِخْلَ» 
حبٌ العجل» ورسخ كما رسخ الماء في محله من العطشان. أو الصبغ في 
الثوب. قیل: ولك أن لا تقدّر «حُبٌ» بأن رسخت صورته وشغفوا بهاء وفيه 
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بُعذَّ إذ لا ب من حكم يعرض على ذات؛ فيقدّر «شغف» أو «حت»» ووجهه 
المبالغة بِأَنّهِ که نفسه مشروب. وبأنّه مغل قولك: فلان يأكل في جميع بطنه» 
إذا بالغ في الأكل. 

وذكر القلوب مع أنّ الحبٌ لا يكون الا فيهاء ليجمع بين مزيد التقریر 
والتأكيد» وبيان أن الْمْشْرَب الحث إذ لم يُذكرء ولفائدة البيان بعد الإجمال أو 


بعد الابهام فإ محلّ الشرب في المعتاد البطن» واختار الإشراب لان الماء 
أبلغ مساغا في البدن ومطيّة الأغذية والأدوية. 


وقيل: بده موسى بالمبرد وألقاه في الماء وأمرهم بشربه» فمن أحبّه 
خرجت بُرادته إلى شفتيه» وهو قول تار ویرده ذکر القلوب أو يضعُفه. وقیل: 


ل بِكُفْرِهِمْ 4 بسبب كفرهم السابق على اخاذ العجل» کفر شرك وهم 
مجسّمةٌ يجيزون ألوهيّة الأجسام. أو حلوليّة يجيزون حلول الله أو الألوهيّة منه 
في الأجسام - زادهم الله عذابا في الدنيا والآخرة ‏ 8كُلْ بِيسَمَا یام به 
إِِمَانَكُمُ 4 بالتوراة والمخصوص بالذمٌ عبادة العجل. تهكّم عليهم بان إيمانهم 
بالقوراة أمرّهم بعبادة العجل. فذلك نفي للإيمان بها؛ لأنّ الإيمان يورث 
العلم والحكمة والفهم والإيمانَ بمحمّد بي لا عبادةً غير الله» ولا سيما أبلد 
الحيوان وهو البقر ولا سيما صغيره. أو المخصوص قتل الأنبياء ونحوه أو 
قولكم: لعَصَّيْنَا 4 أو کل ذلك. وما ذكرثه ولا أولى. «إِنْ کُنثم مُومِنِينَ 4 
بهاء متَْصلّ بما قبله. أو إن كنعم مؤمنين فاعملوا بما فيها. أو فلا تقتلوا الأنبياء 
ولا تکذبوا الرسل ولا تکتموا الحق. أو ما کنتم مومنین إذ خالفتموهم إنكارا 


أو فسقاء ف«إن» نافية. 
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حرص اليهود على الحياة 

«فْل إن كائّث لکم الدَّارُ الَاخِرَةُ ۶ الخ نفمها او تعیمها» ولست الدان 
الآخرة انقضاء الدنياء بل انقضاؤها الوم الآخرء والنار أيضا دار آخرة 
والعهد والسياق ينفيان إرادتها #عنذ الله 4 في حکمه أو عنديّة «خالصة » 
لم يشبها النقص بثبوت بعضها لغیرکم بمعنى صافية حقيقة أو خاصة 
بكم مجازا من دون الئاس كما قلعم: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ ٍلا من گان هُودًا اؤ 
تَصَارَى € [سورة البقرة: 111]» وتن اوا الله وَأَحِتَاَؤُهْ 4 [سورة المائدة: 18]» 
ون تما الاو إلا أ مَا دو ۰ إلخ [سورة البقرة: 80]. ولم يخلق الله 
الجنّة الا لاسرائیل وبنیه. 


نم إمًا أن يريدوا بالنّاس سائرهم بعد الخاصّة» فیستشنون إبراهيم واسحاق 
ويعقوب ونحوهم. ومن دعواهم الباطلة أن هؤلاء يهوديُون؛ ويستثنون أيضا 
آدم ونوحا ونحوهما ومن مات قبل اليهوديّة. وإمًا أن يعملوا ولا یستثنوا 
هؤلاء ولا غيرهم؛ لأنْ من شأنهم إنكار ما عرفوا من الحقّ واعتقدوه» كما 
أنكروا رسول الله ية وعيسىء والقرآن والانجیل» وكثيرا من التوراة» مع 
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معرفتهم بهم» وكما قالوا: فا أَنرّلَ الله ی بَشَّرٍ من شیء © [سورة الأنعام: ادا 
وإمًا أن يريدوا النبيء بيه والمسلمينَ من أمّته. 

منوا الْمَوْتَ إن کم صَادِقِينَ 4 في دعوى اختصاص الجنّة بكم فان 
من أيقن بذلك يحب الإفضاء إليها من دار البؤس والأكدار. 


والمسلمون ولو لم يتمنّوا الموت لكنّهم لا يخصّصون أنفسهم بهاء 
بل يقولون: هي لكلّ مؤمن من الأمم. والأمر بالتمئّي مسبّب عن دعواهم» 
وذلك نقيض التالي» هکذا: لو اختصصتم بها لتمئیتم الموت لکتکم لا 
تعمنّونه فلیست مختصّة بكم» وتمنّي ما یختصٌ بك أعظم من تمتّي 
ما شوركت فیه. وقد تمنّاه من صذق في دعواه كقول عمّار: «غذّا نلقی 
الأحبّة محمّدا وآصحابه»» وحذيفة إذ قال: «مرحبا بحبیب جاء على فاقة». 
وقوله ‏ في قتلى بئر معونة: «يا ليتني غودرت معهم في لحف الجبل» 
وعبد الله بن رواحة: 

«ياحبّذا الجنّة واقتراتها ‏ طيّبةًوباردٌ شرابّها 

والرومٌ رومٌ قد دنا عذابُها» 

«وَلنْ نو ره آبد؟ با قلعت أَيْدِيهِمْ 4 من تحريف التوراة وسائر 
معاصيهم» والکفر بمحمّد 5 والقرآن لعلمهم أنه على الحقّ فتخوّفوا من 
عقاب الا خرة على إنكاره» ومن لم یعتقد منهم نبوءته فما قدّمت يده عنده هو 
غير إنكاره ك وال علیم) بالظالمیس 4 الجاجدین. والاية إخبار بالغیب إذ 
لم يقدروا أن يتمنُواء ودلالة على نبوءته ل وأنهم لو لم يوقنوا لتمنّؤا. 
ولا سیما اذا قلنا: العمئي هنا التلفْظ » فلم يقدروا أن يتلمُظوا بالعمئّي؛ ولو مع 
(1) رواه آحمد عَنْ جابر بن عبد الله قَالَ معت رشول الله كل يَقُولُ إِذا در آضحاب اح 


«أَمَا الله لَوَدِدْتُ أنّي غُودِرْتُ مَعَ حاب ثخص الْجَبَلٍ»» يَعْنِي: سَفْحَ الْجَبَلِ. رقم: 15067 
ج 3 ص 375. 


1 
ری 
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خلوٌ قلوبهم منه» ولو وقع لنْقّل» ولو تمنّوا لماتوا في موضعهم بالریق كما 
روي عن ابن عبّاس موقوفاء وروي عنه مرفوعاء وفي رواية عنه مرفوعا: 
«لو أنَّ اليهود تمنّوا الموت لماتوا: وعنه موقوفا: «ما بقي على وجه الأرض 
يهوديٌ الا مات». 


دنم 4 الخطاب لرسول الله يه أو لمن يصلح. وكذا في جميع 
القرآن بحسب الإمكان» والأوّل آولی والهاء لليهود المخاطبين» ويلتحق بهم 
الیهود الباقون؛ وقیل: للجنس. « آخرزصضص الناس عَلَى حَيَاةٍ 4 نوع من الحياة» 
وهي المتطاولة لقوله تعالی: «يَوَدُ أَحَدُهْعْ لو یرل سَتة ‏ والآية تدل 
على أنَّ لغيرهم أيضًا حرضا على الحياة الطويلة الا نهم أحرص؛ لان 
«َخرَض» اسم تفضيلء فان الحرص على الحياة في طباع المؤمن وغیره؛ وفي 
الحديث القدسی: (إِنَّ المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته() وإِنّهِ قد 
بحن الو على اه لكر اما أله لبس الك مه راء وك 
يحمل الحديث عليه. 


«وَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوأ4 المجوس وعبدة الأصنام من العرب» وكانت 
المجوس يقولون للعاطس: «عش ألف سنة». 

[نحو] عُطِت على المعنى» ويقال في غير القرآن: عطف توهُم؛ لأن 
معنى «أحرص الناس من الناس»» آي: من سائرهم» أو يقلو «أحرص من 
الذين آشرکوا» أو یقدر: «ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم»» وعلى 
الوجهين الاوّلین يكون «یودٌ...» إلخ مستأنفاء أو حالاً من «الْذِينَ»» أو واو 
«آشرکوا» آو من الهاء. 


(1) ذکره الالوسیٌ في تفسیره» ونسبه إلى البخاري. انظر: ج ۰1 ص 328. وآورده ابن کثیر نقلا 
عن ابن جرير الطبري» ج ۰1 ص 222. 
(2) رواه البخاري في کتاب الرقاق» باب التواضع» رقم: ۰6137 عن آبي هريرة. 


الآيات: 96-94 


وذکژهم مع دخولهم في الناس زيادة في التوبيخ لهم بأنهم مع إقرارهم 
بالبعث والحساب آشذ حرصا ممن يعبد | لصنم وينكر البعث. 


وبيّن حرص اليهود بقوله: یود أَحَدُهُم 4 أي: أحد اليهود ليس المراد 
واحدا خاضشا ولكن التمثيل بالواحد كأنّه معيَّررٌ مخصوص مشاهد 
لو فر آلف سئة » أى+ یود تعمیره آلف سنة. والنصب على الظرفية: أو 
الوه حرف انمز محکیّا مع اوو لتضمین معنی القول» آو «ل» 
شرطيّة جوابها: لسرّه ذلك. والالف هي تمثیل للکثرة لا خصوص هذا 
العدد. وبيّنَ حرضهم بقوله: «وَمنّ الَّذِينَ أشْرَكُوا... 4 إلخ» على أن يراد 
بالذين أشركوا اليهود تصريحا بشرکهم. وجاء الظاهر في موضع الضمير 
لذلك على معنى: ومن المشركين ناس یوذ... إلخ» ف«يَوَدُ...» إلخ نحت 
لمبتداً محذوف علی هذا. 


#وَمَا هو ٩‏ آي: آحدهم #بِمُرَخزجه € مُبُعده» خبر (مَا)» والباء صلة. 


[صرف] آصله: «زحْحَ» آبدلت الحاء المدغمة فیها من جنس الفاء بوزن 
فعّل بشد العین. وقیل: كُرّرت الفاء فوزنه «فعفل». 

«مِنَ 4 آي: عن «الْعذاب 4 بالنار وغيرهاء من حين يموت إلى ما لا 
ينهي #أَنْ يُعَمّر 4 تعمیره آلف سنة فاعل «فرخزح» کقولك: ما زید قائمًا 
آبوه. وال بَصِيرٌ 4 عليم «بما يَعْمَلُونَ 4 كله يعذبهم على كلّ صغير وکبیر. 

آسبب النزول] قال عبد الله بن صوریا - حبر من اليهود ‏ للنبيء كَل : 
«أَيُ مك يأتيك من السماء؟» قال: «جبريل»» قال: «هو عدوّنا» ينزل بالعذاب 
والشدَّة والخسف. عادانا مراراء لو كان میکائیل لآمئًا بك». وقيل: سأل 
عبد الله بن صوریا عمر: ومن يأني محمّدا من السماء؟» فقال: «جبریل» فقال: 
«هو عدوّنا...» إلخ. 
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وقیل: كان لعمر آرض باعلی المدینة ويمرٌ على البهود في مدارسهم؛ 
ویجلس إليهم» ویس‌آلهم ویسمع کلامهم فقالوا: «ما في آصحاب محمد 
أحبٌ إلينا منك وإِنًا نطمع فيك» فقال: «والله ما آتیتکم لحبيّكم» ولا لأني 
شاك في ديني» بل لأزداد بصيرة في آمر محمّد بل وأرى آثره في کتابکم». 
فقالوا: «من يأتيه من السماء؟» قال: «جبريل»» قالوا: «هو عدؤناء يُطلع محمّدا 
على سرّناء وهو صاحب عذاب وخسف وشدَّة؛ وان ميكائيل يأتي بالخصب 
والسلامت ولو كان يأتيه هو لآمنّاء وإنّ محمّدا رسول الله» وان بين جبريل 
وميكائيل عداوة»» وقال عمر: «أشهد آنهما سلمْ ومع الله سل ومن عادى 
جبريل فهو حربٌ لله ولميكائيل» ولأنتم أکفژ من الحمیر» - أي: أجهل -. 
وقيل: سألهم عمر عن جبريل فقالوا: «يآتي بالشت ولو كان يأتي محمّدا 
میکائیل لامتّا به». 


وعن عبد الله بن صوریا: «عادانا مرارا؛ آشتها: أن معنا بعث من قل 


بخت نصر وهو طفل؛ لاه يخرب بيت المقدس. فردّهء فقال: إن قضی الله 
تعالی خرابه لم تقتلوه والا فلع تقتلونه؟ فرجع فگیّر بخت نصر فخربه». 


وعلی كلّ حال نزل في ذلك قوله تعالی: 


الآيتان: 98-97 


سامت مزا درل ير 


ر رو 


یه وهی ورین من E n GE‏ 
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موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل 


کی اف g42‏ 


لكل 4 لهم «مَن كَانَ عَدوّا لجبریل... 4 إلخ. و«جبريل» عَلَم عجمی. 
وزعم بعض أنه عَلَمٌ عربن مرب من جبروت الله وفيه أنه لو كان كذلك 
لورد فيه وجهان آخران: البناءء وإضافة الجزء الأول للثاني» كنظائره» 
قال ی لعمر نه - وقد سبقه الوحي -: «لقد وافقك ربك يا عمر» قال 
عمرء «لقد كنت بعد ذلك أصلت من الحدید». والمعضی من كان عدوا 
لجبریل لمجيئه بالعذاب والقرآن الفاضح لهم فهو عد لله؛ لاه هو الذي 
آرسله؛ آو فلت غيظاء أو فلا وجه لعداوته؛ أو فلعداوته وچ هو أنه نرّله 
على قلبك. کقولك: «إن عاداك فقد آذیته أمس» وناب عن الجواب علّته 
وهو قوله: «قَانّ 4 آي: جبريل» أو الشأن. أو الله لاه ١‏ تَزّلَهُ 4 أي: القرآن 
المستتر في «تَزَّكَ» لجبريلء أو لله كك «عَلَى قلب ك » مقتضی الظاهر: 
«على قلبي» لقوله: « قل )» لكن قال: «عَلى قَلب لك 4؛ لان المعنی: قل 
ذلك لاثه نزل على قلبك. وقيل: التقدير: قال الله: من كَانَ... إلخ. ولم 
يقل: عَلَيَ» أو عليك تصريحا بالقلب الذي هو محل النزول» وبيتٌ لوحي 
الله والفهم والحفظ. 
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انحو] ولا يجوز أن يكون: 9فَإِنَهُ... 4 إلخ تعليلا لما قبله» ويقدّر 
الجواب: فليمت غيظاء أو فالله عدوّه؛ لأآنْ فاء التعليل عاطفة على جملة» 
ولا يصح العطف على «من گان عَدُوًا لْجِبْرِيل *» ولو صح معنّى قولّك: 
« لاه َرلّه...» إلخ. 

«بِإذْن الله ) بأمره في صورة القول وتيسيره في صورة الفعل» وأصل 
الإذن الإباحة» والعلاقة اللزوم #مُصَدَّقَا 4 حال من هاء «تَزَّلَهُ» العائدة إلى 
الا أن من خر «لْمَا یی ن مسن کتب الله التوراة وغیرها؛ 
والموجود هو بين اليدين» وا ما سیوجد فهو مفقود لا يصح آنّه موجود بين 
اليدين» ويصح بمعنى أنه مستقبل «وَهُذی » من ا لعدم العلم» ومن 
العمل بغير علم» وهذا في غير هذا المحل وب يُشْرَى * بالجنَّة. ذا هدى. 
وتبشيراء وهاديا ومبشرّا أو مبالغة. «للمومنین . 

لمن گان عَدوّا لله» بان قال: ٳٽي عد له» أو بمخالفته «وَمَاائکته وَرُسْلِهِ 
وَحِبْرِيلَ وَمِِكَآئْلَ 4 خصّهما بالذكر لأنّ الكلام في عداوتهم جبريل ومصادقتهم 
لميكائيل» فصرّح لهم بان ميكائيل قد عادوه أيضاء لمخالفتهم جبريل وما نزل 
به من الوحيء ولا جبريل يجيء بالوحي الذي هو حياة للقلوب. وميكائيل 
يجيء بالأرزاق التي هي حياة الآبدان» ولأنهم فالوا: بين جبريل وميكائيل 
عداوة. ورواية أن عمر ويه نطق بهذه الآية قبل نزولها ضعيفة. وجبريل أفضل 
الملائكة؛ لأنّه رسول الله إلى الأنبياء بالكتب والدین» ولأنَّهِ ينصر رسول الله كل 
وآمّته ويحبُهم» ولقوله تله : «جبريل أفضل الملائكة»''. 


لفَإِنَ الله عَدُوٌ للکافرین 4 أي: للیهود. لكفرهم؛ ولهذا لم يقل: عدو لهم. 
وهكذا أمثاله في سائر القرآن ولو لم أنه عليه من وضع الظاهر موضع 


(1) ذكره الآلوسي رواية عن الطبراني» بسند ضعیف» عن ابن عبّاس. 


الآيتان: 98-97 


المضمر؛ لأنَّ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بكونه علّة للحكم والاية دلّت أنه 
من عادى ملكا كجبريل فقد عادى الا خرین أيضاء كميكائيل. 


وقد جمع الملائكة جميعا والرسل ليفيد أن من عادى واحدا من جمع 
الملائکء فقد عادى الآخر» ومن عادى واحدا من الأنبياء كمحمّد ی فقد 
عادى الأنبياء كلهم نی ؛ وَأَمَا ما روي أنّ عبد الله بن سلام قال: «أسألك عن 
ثلاثة لا یعلمهن إلا نبية: ول أشراط الساعة» وأوّل طعام يأكله أهل الجن 
وما ينزع الولد لأبيه أو أمّه» فقال: «أتاني بهنّ جبريل آنفا» فقال: «هو عدو 
اليهود» فقد أنزلت قبله» ولكن قرآها علیه". 


(1) رواه البخاری فى کتاب الأنبياء ۰2 قول الله تعالی: «ود قَالَ رَبك لِلْمَلآئِكَةِ نی جاعل فى 
الاژزض خَلِيفَةَ 4 رفم: 3151 ورواه آحمد فی مسنده» ج ۰4 ص ۰217 رقم: 217 شین حدیث 


طویل عن آنس. 
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0 ومد ارتا يك ايت یکت ا 5 0 


ل نا سم ور 2 و مر 


علهذواعهدا نبده ررق ينهم بلا هرهم 


کفرهم بالقرآن ونقضهم العهود 

«ولقَد تلا لك ءایات, بَيّئَاتِ 4 يا محمد القرآن المعجز والمعجزات 
الأخرى. وذلك رد على قول ابن صوریا: «ما جئتنا بشيء يصدقك في دعوی 
النبوءة». فان معنى «ییناتٍ» واضحات المعنی والدلالة على نبوءته التي 
يدّعيها وا یِکفر بها لا الفَاسِقُونَ 4 الا البهود لفسقهم» أو جنس الفاسقین» 
فدخلت الیهود ببرهان الفسق. 

وقال مالك بن الصيفي: «والله ما عهد إلينا في محمد عهد ف فى التوراة» 
فنزل: «أَوَكُلَّما 4 أكفروا وكلّما؟ «عَاَدوأ4 لله «عَهْدًا) على أن اها 
بالنبيء بي إن بُعثء أو عاهدوا النبيء بي أن لا يعينوا عليه المشركين. وقد 
قيل: نزلت في قول البهود: «لئن خرج لنومننّ به» ولنقاتلنّ معه العرب 
المشرکین» ولْما بُعث كفروا به. وقيل في قريظة والنضير نقضوا عهودا له. 
«نَبَذَهْ4 طرحه 9فَرِيقٌ منْهُم 4 بنقضه. وهذا الفريق هو الأکثر» والفريق الآخر 
لم ینقضوا ولكن لم يؤمنوا. یل أكْتَرْمُّعْ لا يُومِنُونَ 4 أي: كلهم لا يؤمنون. 
من تقض ومن لم ينقض» فاستعمل الأكثر بمعنى الكل لقلّة من آمن» 


الآيات: 101-99 


کاستعمال القلّة بمعنى النفي. أو أراد بالأكثر ظاهره وأنّ الفريق الآخر القليل 
لم ينقضوا وهم آمنواء وهم عبد الله بن ستلام وآهله والذي قال: «ما ننتظر» 
والله لقد علمتم أن محمّدا هو رسول الله فأعينوه»» فقالوا: «لا ننقض السبت»» 
فخرج وقال: «لا سبت لکم» فقاتل يوم السبت. أو آراد أن الأكثر نقضوا 
جهراء والأقلّ خفاء. 

ولا جَآءَهُمْ رَسُولٌ4 عيسى 4 «مّنْ عند الله مُصَدَّقُ لَمَا مَعَهُمْ 4 
من التوراة بالانجیل كد فرق مق الذيق أوثوأ الكقات > التوراة < كات 
الله © الانجیل» وهذا لاسلافهم عوتبسوا به ای علسی ملتهم ٍذ جاءهم 
محمّد بالقرآن مصذقا للتوراة فنبذه فریق منهم» وهم الاکثر» أو الرسول 
سيّدنا محمد بل و«کتاب الله» القرآنء أو «کتاب الله» الذي نبذوه هو 
التوراة» نبذوها بانکار القرآن أو الانجیل نبذهما الذین على عهده یا 
ولیس المراد الذین على عهد سلیمان كما قال بعض محتجا بقوله تعالی 
بعد ذلك: «وَاَبَع وا ما تلوا... 4 إلخ لالآية: 102]؛ لأنّ النبذ عند مجيء 
رسول الله 445 لا يُتصوّر منهم. 

وقال السُّذَّيٌُ: لمّا جاءهم محمّد عارضوه بالتوراة» فانّفقت التوراة 
والقرآن» فنبذوا العوراة لموافقة القرآن لهاء وأخذوا بكتاب «آصف» وسحر 
«هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فهذا قوله تعالى: #وَلَمَا جَآءَهُمْ 
رَسُول...4* إلخ «وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ 4 لم يعتنوا به إذ لم يعملوا بما فيه من 
الفرائض. والإيمان برسول الله ية » ولم ينتهوا عمّا نهوا فيه كالشيء الحقير 
الملقى وراء الظهر لجامع عدم المبالاة» فلم ينفعهم أن أدرجوه في الحرير 
وحَلَّوْه بالفضَّة والذهب الإبريزء وقد سمّاه الله «کِتاب الله» تعظيمًا له» وتهويلاً 
لما اجترؤوا عليه» من نبذه وراء الظهر كَأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 أن التوراة كتاب 
الله» وانْ فيها نبوءة محمّد كَل . 


4 
ور 
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- فرقة آمنوا بها وقاموا بحقّهاء وعملوا بما لم ينسخه الإنجيل منهاء 
کعبد الله بن ستلام» وهم الأقلون المفهومون مفهوم مخالفة من قوله: 
«أكْتَرهُمْ > كأنّه صرّح بهم إذ فُهموا بالقيد. 

- وفرقة نبذوها جهراء وهم المذكورون بقوله: #اتَبَذَهُ فریق 4 وهم عالمون 

- وفرقة نبذوها في خفاء جهلا بها حق. وهم الأكثرون في قوله تعالى: 
بل قرحم لا يُومنُون ». 

- وفرقة علموا نها ص وتمشكوا بها ظاهراة ونبذوها خفية عنادا آو 
تجاهلاء وهم في قوله: «كَأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ». 

- وفرقة علموا آتها حتْ» ولا يتمسكون بها ظاهرا. 

وهذه قسمة متعيّنة صخت بالعناية المقصودة في التقسيم» فلا يضرّنا جواز 


دخول الخامسة فيما قبلها. والعدد من حكم المجموع المتوژع في الآيات» مع 
أن الضمائر فيها لليهود مطلقا. 
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Eha, 


2 مد هو وم تم E‏ کم ا ma‏ 
مي واد ل 
دو ا 5 LL‏ ر کے تم يم رم 2 و اميم 
را مَأ ل لحك ورت 


وم کک e ET‏ منهمامايقرفون 
بان الم وروي TT‏ تاه ب 0 ار 


چم م 


ماس یرهم ولا مهم ول دموا کمن رش 3 
حدق ولیت ما روا یه آنشسَهم لو ااك CE‏ 
رو لوك ا كار وه 


بيه مَا رف رم 


اشتغال الیهود بالسحر والشعوذة والطلاسم 

«وَاتبَعُوا4 معطوف على قوله: «وَلَمَا جَآءَهُْ... 4 إلخ عطف قصّة على 
أخرى لاما 4 أي: السحر وما تأخذ الكهنة عن الشياطين» وما تضمٌ إليه من 
الأكاذيب. لوا الشَيَاطِينُ 4 تتّبع» أو تقرأ على الناسء أي: ما تلت» ولكن 
نَزّل الحال الماضية منزلة الحاضرة كأتها تشاهد» فلیس هما رتب على رند 
الذي هو جواب وها الا على ما مر من أن القرآن وافق التوراة فنبذوها 
وآخذوا بکتاب «آصف» وسحر «هاروت وماروت». فلم یوافق القرآن فهذا 
قوله تعالی: «وَلَمّا جَآءَهُمْ سول مَنْ عند الله... 4 الآية. 

«علی مُلْكِ سُلَيِمَانَ 4 في عهد ملکه» آي: زمانه» أو «علّی» بظاهرها 
E‏ 


4 
تفسير سورة البقرة (2) الآيتان: 103-102 @ 205 


سوم 


[سیب النزول] قالت الیهود: انظروا الی اد یخلط الحقّ بالباطل 
يذكر سلیمان في الأنبياء» نما كان ساحرًا يركب الريح» وکانوا لا يسألونه عن 
في إلا آنزل علیه» فقالوا. محقد اعلم بما آنزل إا ماه فسآلوه عن السحر 
فنزل: «وَایبغُوا ما تْلوا...6 الایة. 

وقيل: «مُلّك سُلَيْمَانَ): کرسیه. وما كَفْرَ 4 أشرك «سلیْمانْ » فان السحر 
الذي تتلوه الشیاطین تضهن إشراكاء کدعوی أن الساحر خلق كذ أو حوّل 
الشیخ شابًاء أو الانسان حماراء أو الطبيعة علة تغني عن الله» وکدعوی آن 
السحر حلالء وما لم يكن فيه شرك ففسقٌ» فلا مانع من أن الکفر شامل 
لذلك کل وهذا كما عند هذه الأمٌة» ویحتمل أنه عند من قبلنا شرك مطلقًاء 
وما فعل سليمان ذلك وما علّمه «وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ كَفَدُوأ4 إذ فعلوه وعلّموه 
الاس كما فر الکفر بقوله: لرن الاس الس 4 والمراد بالشیاطین 
في الموضعین متمرّدو الجن أو المعنی الموجود في الحقيقة وهي متمرّدو 
الجنٌ» وفي المجاز وهو هنا متمرّدو الانس» وذلك المعنی هو مطلق التمژد. 
وذلك عموم المجاز؛ وقيل: شياطين الإنس. 

[فقه] وتعلّم السحر للعمل به أو لتعليمه أو للرياء به حرام» وللحذر منه 
أو لتعليمه من لا يَعصِي به فمباح أو لغيره فمکروه. أو مباح أو حرام» أقوال. 
وعن أحمد: إن السحر شرك ولو لم يعتقد حلّه» ولا تضمّنَ خصلة شرك. 

[قصص] دقن سليمان ل کب السحر وما يلقيه مسترقو السمع من 
الملائكة إلى الكهنة من صذق وگذب في صندوق تحت كرسيّه وقد شاع في 
الناس أن الشياطين تعلم الغيب» وقال: من قال ذلك قَتَلْمُه!. وَلَمّا مات قال 
شيطان في صورة إنسان لنفر من بني إسرائيل: احفروا تحت الکرسی تستخرجوا 
منه ما لا يفنىء وأراهم المكان فقالوا: أذنْ» فقال: من هُنَاء وان لم تجدوا 
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فاقتلوني» وكان لا يدنو منه شسیطان الا احصرق فأخرجوها"» وقال لهم: ان 
سليمان ضبط الثقلين والطير بها؛ وفشا في الناس آنه ساحر» ورفضوا كتب الله 
إلا العلماء والصالحين علموا أنَّ ذلك ليس من علمه بل نبيء يعمل بتأييد ال 
وما زال قول السوء عليه حتّی بُعث رسول الله 4ل فأنزل عليه براءته من السحر. 

[قصص] وقيل: دفنها «صخر» تحت الكرسيّ» حين قبض الخاتم من 
زوجه الأمينة» وكان يضعه عندها بجنابته أو حاجة الانسان وقال: أعطيني 
الخاتم» فأعطته ظنَّته سليمان» فلبسه وقعد على الکرسی. وأذعن له الخلق» 
وجاء سلیمان يظليه منها فقالت: ما آنت هو قد آخذه سلیمان» وطار بعد 
آربعین يومّاء وألقاه في البحر على طريقه. فبلعته سمكة فوقعت في ید 
سليمان فأخذه منها؛ وَلَمَا مات استخرجوها من تحت الکرسی على ما مرّ؛ 
ولا مانع من ذلك. وا ما يقال أنّه كان «صخر» يدخل على زوج سليمان 
فيطأها فمنكر لا يصح!! لأنّ أزواج الأنبياء محفوظة عن ذلك» ولو كنّ 
مشركات. وأمر الجن فأحضروه فحبسه في صخرة فسدٌ عليه بالرصاص 
والحديد في قعر البحر”. 

وما أنزلَ » عطف على «ما تلوب أو على «الشخر» که قيل: ویعلمونهم 
ما أنزل علی الْمَلَكَئْن 4 من ملائكة الله أو رجلین كالملّكين في الصلاح. 

والإنزال على ظاهره. أو بمعنى الالهام؛ وما أنزل عليهما نوع من السحر 
قوي» بل نوع غير السحر كما يدل عليه العطف. وعلى أنه من السحر فالعطف 
لعنزيله بالقوّة منزلة تغاير الذات. «ببّابل € في بابل» بلد في سواد الكوفة؛ 
وعن ابن مسعود: هو آرض الكوفة؛ وقيل: من تصیبین إلى رأس العین 
سيت لتبلبل ألسنة الناس عند وقوع صرح نمروذاء ولا الله حشر الناس 


(1) نقل القصّة الطبري وابنُ كثير عن الحاكم في مستدركه عن الشديّ. 
(2) ذكر القصّة ابن كثير عن الطبري عن الأعمش عن النهال عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. 
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بالريح لهذه الأرضء فلم يدر أحدٌ ما يقول الاخر ثم فرّقتهم الريح في البلاد 
كل بلغته» فالبلبلة تفرْفُهم عن بابل أو تغاير الألسنة فيهاء والتغاير تفرّق» 
ونزل نوح بلدة «بنوها» قرية بثمانين إنسانًا سيت بهم» فأصبحوا يومًا وقد 
تبالت آلسنتهم على ثمانين لخة» فقيل: سمّيت بهذه الثمانين لغة. لهَارُوتَ 
وَمَارَوتَ € لفظان أعجميّانء وقيل: عربيّان من الهرت والمرت بمعنى الكسرء 
ويردُه منع الصرف» واسمهما عزا وعزايا فلمًا أذنبا سمّيا باسم الكسر. 

أباح الله لهما ملكين أو بشرين تعليم السحر ابتلاء من الله ك للناس هل 
یتعلمونه ول یعملون به؟ كما أن اله خلق المعصية ونهی عنهاء وخلق 
المحرّمات کالخنزیر ونهی عن تناولهاء وکما ابتلي قوم طالوت بالشرب من 
النهر» أو لتمييز السحر من المعجزة إذ کثر في ذلك الزمان مع اذّعاء النبوءة به. 

[قصص] وَأَمًا ما روي آنهما ملکان من آعبد الملائكة» تعجّبت الملائكة 
من كثرة ذنوب الناس وعظمها. فقال الله: لو ربت فيكم ما ركّبت فیهم من 
الشهاوي لعصیتم مثلهم فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا ذلك!. فقال: 
اختاروا من هو آعبدکم. فاختاروهما؛ فركبها فيهماء وآمرهما بالقضاء بين 
الناس» ویصعدان مسا فاختصمت إليهما امرأة من لخم أو فارسيّة ملكة مع 
زوجهاء فراوداها فشرطت أن یقضیا لها عليه فقضیا لها ثمٌ أن یقتلاه فقتلاه؛ 
وآن يشربًا خمرًا ویسجدا للصنم ففعلاء وآن تعلماني الاسم الذي تصعدان بی 
فعلّماهاء فصعدت فمسخت زهرة فلم یقدرا على الطلوع فالتجاً إلى إدريس 
في عصرهما؛ فشفع لهما أن یختارا عذاب الدنیا أو الا خرة فاختاراه لاه 
ینقطع» وعلقا بشعورهما أو منکوسین» یضربان بسياط الحدید إلى قیام 
الساعة فبعید ولو أنه ممکن. 


[فقه] ولا يحكم بالکفر على قائله؛ لأته لم يغبت لهما تلك المعاصي 
مطلقًاء بل قال: رکب الله فيهما ما رب فى البشر من الشهوة وذلك من حين 
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أنزلاء وليس متأخرا إلى وقت القضاء ب بين المرأة وزوجهاء > فلا يعارض بعصمة 
الملائكة؛ ج ا 

وقول الملائكة: «سبحانك ما كان ينبغي لنا» تعظيم لله لا رد لقوله: لو 
ركّبتُ فيكم الشهوة لعصيتم» وهما ملكان ولو رکب فيهما ذلك فلا ينافي 
تسميتهما ملكين في الآية» وإن سلّم ذلك فهما ملكان قبل» فهو مجاز 
بلا ضعف. والشاهد الأحاديث» والكلام في العصمة مع البقاء على شأنها 
بلا إخراجء وَأمًا مع الإخراج عن شأنها فلله أن يخرج من يشاء من أهلها إلى 
غيره فلا يكون معصومّا. وَأمّا الزهرة فالظاهر آتها قبل ذلك لكن بلا ن على 
قبلیّتها. فجاءت هذه الرواية بحدوثها بنسخ المرأة إليها. 

وقد روي أن امرأة دخلت على عائشة وا تطلب التوبة من تعلّم السحر 
منهماء وأنَّ رجلا من هذه الأمّة آتاهما لیتعلم فوجدهما معلّقین بأرجلهماء مزرقّة 
أعينهماء مسودّة جلودهماء بين ألسنتهما وبين الماء أربعة أصابع یعذّبان بالعطش. 

وقد أثبت ثبت قصّتهما الشيخ يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (). ورواها 
مرفوعة عن آحمد وابن ن حبّان والبيهقي» وموقوفة عن عليىٌ وابن مسعود وابن 
و 

و فلا له مت وهی افایت» وقبل: : ثلاا» 


(1) أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم يم الوارجلاني (ت: 570ه): ولد بمدينة وارجلان جنوب شرق 
الجزائر» وإليها ينسب. تفقّه بها على منهج الإباضيّة» ثم ارتحل إلى الأندلس فأقام في 
قرطبة زمن الموخدین ثمّ استقرٌ في بلده للتعليم والتأليف؛ وله عدَّة مؤلفات منها: «الدليل 
والبرهان» (مطبوع). العدل والإنصاف (مطبوع)... وقد تّق العدل والانصاف في دراسة 
أكاديميّة بتونس» وأعذ الباحث باجو مصطفی رسالة ماجستير في أصول الفقه عند 
الوارجلاني مقارنة بالغزالي» نوقشت في جامعة قسنطينة» وطبعت في سلطنة عُمان. 
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جائز. ومن لم یتعلمه أو تعلمه ليئّقي ضره. أو يدفع به دعوی النبوءة عمّن 
اڏعاها به» وکان مؤمئًا فهو باق على إيمانه. 


لاقلا تک 4 بتعلّمه أو بالعمل به أو دعوى النبوءة به» فان لم يرتدع بهذه 
النصيحة علّماه. یعون 4 أي: الناس المعبّر عنهم ب«أحلر» في سياق 
السلب عطف على «وَمَا يُعَلَّمَانِ»؛ كأنّه قيل: یعلمان الناس» بعد قولهما: «إِنْمَا 
تَحن...» الخ» فيتعلّمونء أو على «ِيُعَلمُونَ». «مِنْهُمَا4 من الملكين أنفسهماء 
وقيل: بتوشط شيطانين يأخذان عنهما مرّة في السنة ويعلّمان الناس. أو من 
الستحر وما أنزل على الملكين) أو من الفغنة والكفر» أي: يععلمون بعضًا من 
كل منهما؛ وعلى الثاني: العطف على «اتَبَغُوا»» والوجه الأول أحق. 
«مَا یرو به بَيْنَ الْمَرْءِ 4 الإنسان وَرَّوْجِهِ 4 أي: قرينه» حليلة وحليلهاء أو 
صاحب وصاحبه مطلقًاء بأن يعض كلا إلى الآخر؛ ولا مور لا ال وال 
یور السحر ويطبع الطبائع ويؤثر أثرهاء ومن قال باستقلال شيء أشرك. 

وما هُم 4 آي: الخ وها اولى هم ود الففحر إلى البفوة او 
الشياطين. «بضارین به 4 أي: ال را نرود اعد الا 
بان الله 4 متعلّق ب-«ضازین». أي: الا بتقدیره ومن قال بتخلیته بینه وبين 
المسحور لم یرد أن اشح مستغن عن الله ومستقل. فاّه لا تأثیر لشيء الا 
بالله» وکل شيء مستأنف من الله وك . 


3 


وَيَتَعَلمُونَ مَا يَضُرّْهُمْ4 في الآخرة أو مع الدنيا وهو السحر. 
ولا يَنَمَعْهُمْ 4 زاده لأنّه قد يضرٌ الشيء ومعه نفع» فالسحر ضرر محض. 
[فقه] وَأَمَا تعلمه لدفع الشبهة عن دعوى النبوءة وليتقيه ففي تعلمه خير 
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لا يستعمله» ولا يعلّمه لمن يعلم أنه یستعمله أو لا يعلم حاله؛ لاد للعلم 
بالشيء قرّة داعية للعمل به» ولا سيما مثل هذاء والنفس داعية. 

«وَلَقَدُ عَلِمُوأ» أي: اليهود المذكورون بالسوء في عهده كَل أو عهد 
سليماة والشسیاطین, والکلام ملق بقوله: ولاج ES‏ فصل بقطة 
السحر . لمن اشگر كَوَاهُ ‏ استبدله أو اشتراه بدینه. اللام للابتدای والجملة 
مفعول العلم» والمجموع جواب القسم. ما لَه في الاخرة من خلاق 4 نصیب 
ف الا لبیعه بالسخر آو تعلمه. وبيس 4 اللام لام جواب القسم. والجملة 
معطوفة على الجواب السابق وهو: «لَقَدْ علِشوا» اما شواک باعوا ابه 
هم 4 وهو الکفر مطلقاء أو السحرء أو تعلّمه إذ نبذوا کلام الله - المنجي 

من الهلاك - إلى ذلك الهلاك (لَوْ انوا َعلَمُونَ 4 آي: + حقيقة ما یصیرون اله 
فو العذاب ر لسن دایتعا هو اه ثبت لهم العلم 
في قوله: #وَلَقَدْ عَلِمُوأ4؛ فالعلم المثبت الظنٌ» أو هو العلم بأنّ اشتراء النفس 
بالسحر مثلا مذموم بدون علم أن منه ما یفعلونه؛ فان حبٌ الشيء يُعمي 
ويْصمُ. والعلم المنفی ب«لو»: العلم بحقيقة ما يصيرون إليه» والعلم بِأنّ منه 
ماک رف یس اس 
للعمل وملزوم له في الجملة. ویجوز کون «لَوْ للتمئّي» فلا جواب لها. 

ولو نم > بالنبيء 3 والقران أو آراد البهوة مطلقا لو آمنوا 
بالکتب والانبیاء مطلقا + وَانْدَدأ + عقاب الله على الکفر والسحر والمعاصي 
لأئیبوا من عند الل دل عليه ذکر المقوبة» أو للعمثي فلا يدر لها جواب. 
والتمئي في الموضعین مصروف للناس. 

[نحو] والمصدر من خبر «اَنْ» بعد «وّ» الشرطيّة أو العمنّيّة فاعل 
بمحذوف. آي: لو ثبت إيمانهم واتقاژهم؛ أو مبعدأ خبره محذوف وجوباء 
وسب لسیبویه؛ أو مبتداً لا خبر له ووجهه اشتمال الکلام على المسند 


3 
3 
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والمسند إليه لفّا قبل التأويل» وهو وجه سیبویه إذ قدَّر المبتدأ مع اختصاص 


«لَّؤ» بالفعل» حيث استغنى بوجوده قبل التأويل» والصحيح الاوّل. وهكذا في 
القرآن» ولا أعيده. 


«لَمَنُوبَة4 مستأنفة» وليس من جواب «لَوْي؛ لأنّ جوابها لا يكون 

[صرف] واللام للابتداء. والمعنى: ثواب. تقلت ضمّة الواو إلى الثاء 
الساكنة كمعونة» أو وَصْفتٌ بمعنى المصدرء كمفعول ومصون والأصل: 
«مثووبة»» ثقلت ضمَّة الواو للغاء» فحُذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين» 
كمفتون ومعقول وَصْمَيْن في الأصل وكانا بمعنى الفتنة والعقل» وهو وجه في 
قوله تعالى: «فَسَكْبِصِرُ وَيُْصِوُونْ بأَِيَكُمُ الْمَفْعُونُ € [سورة القلم: 16-5 أو اسم 
مصدر أي: إثابة. 

من عند الله خَيْرٌ 4 من كلّ شيء أو مما استبدلوا به دينهم» وهذا مراعاة 
لما في استبدالهم من نفع ادّعوه. ولا يلزم التنقيص الذي في قولك: هذا 
السيف خير من العصاء أو السلطان خير من الحجّام؛ لأنّ الكلام باعتبار 
القصد. والقصد في المثالين النقص. 


وفي الاية ذمُهم بأنهم مع جهلهم تظهر لهم الخيريّة» وأيضًا ما استبدلوا 
به الدين في اعتقادهم عظیم؛ أو آثه فاق في الخیر آکثر ممّا فاق في استبدالهم 
في شزه» كقولك: الخل أحمض من العسلء أي: زاد في حموضته على زيادة 
العسل في حلاوته» ولك أن تقول: «خيرٌّ» خارج عن التفضيل» أو هو بمعنى 
المنفعة» قال به أنَّ ما استبدلوا به غير حسن» أو أنه مضژة. 

«لْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ 4 أنّها خي لم يستبدلوا الحقّ بالباطل» أو «لَّو للعمئي 
مصروف للناس» وقس على هذا في مثله إلا أن الأصل الشرط لتبادره وأكثريّته. 
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ات A‏ ا ا ل E‏ و 
« يتنه آلزیتءاموا لا مولوأ رتا وفولوا انظراواسَمَعواً والکفرین 
ES‏ که روا من ال آلکتب ولا ألشرکن آت 


2 ۳۳ 
رب نش 


2 0 > سرت 2 
3-2 2 2 نب مت أل يات ىه م 02 0 2 9 ووم سو 
یرل علتکم من خير من زیکم وال بخص برحمته من مشكاء والله 


م 


ذو الْصَضْ ل الْمَظِيٍ © > 


أدب الخطاب مع النبيء 5 ومصدر الاختصاص بالرسالة 

یا یه لین ءَامَنُوأْ لا تقُونُا 4 للنبيء كله لرَاعِنَا 4 اعتبرنا وانظر 
أحوالنا وتدیّها؛ وتداركٌ مصالحناء وتأن بنا حتّى نفهم ما تقول» وهذا 
مرادهم رحمهم الله. ومن ذلك رعي الغنم ونحوها. 

[لغة] والمفاعلة للمبالغة هناء وهي بلغة اليهود سثتء لمّا سمعوا 
المؤمنين يقولونها قالوها له ي سبًا في لختهم» عبريّة أو سريانيّة» یتسابُون بها 
بينهم» فكانوا يسبّون بها النبيء ٠4‏ وليست من الرعونة بمعنى الحمق. وان 
كانت منها فممًا توافق فيه لغة العرب والعجم وقد يكون بين لفظ العرب 
ولفظهم مغايرة فیزیلونها ليوافقوا كلام العرب خداعًا للسبٌ. 

[سبب النزول] وقد قيل: معناها: اسمع لا سمعت. وقالوا: كنّا نس 
محمّدا سا فاعلنوا به الآن» فیقولون: يا محمّد» راعنا! ويضحكون فيما بينهم. 
ويقال: كان مالك بن صيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبيء بيا قالا وهما 
يكلّمانه -: راعنا سمعك. واسمّع غير ُسمع. فظن المسلمون أن هذا شي 
یعظمون به الأنبياء» فنزلت الآية. ويقال: كان ذلك لغةٌ للأنصار في الجاهلیّ 


٤ 
ر‎ 
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خی 


وکان سعد بن معاذ» أو سعد بن عبادة یعرف لغتهم فسمعهم یقولونها 
للنبيء كَل » فقال: «يا آعداء الل علیکم لعنة الله» والذي نفسي بيده لئن 
سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول الله بل لاأضربرٌ عنقه»» قالوا: «أوَلستم 
تقولونها؟» فنزلت الاية قطعا لاألسنة الیهود عن التدلیس. 


ویحتمل أن يراد: أنت راعن» أو يا راعن آي: آحمق» فزادوا الألف 
وفتحوا. أو: آنت راعينا لا نبىء: فحذفوا الياء واختلسوها. 


«وَقُولُوأً انظزتا 4 اعتبرنا حتّی نفهم وأمهلناء فَإنَّهِ يقال نظره بمعنى أمهله» 
فلا حاجة إلى تقدير: انظر إلينا #وَاسْمَعُوأ 4 من رسول الله بي سماغ قبول 
وعمل وانتهاء بجدّ» بحيث لا تحتاجون إلى الإعادة وطلب المراعاة» لا كقول 
ا #سَمِعْنًا وَعَصَّيْنَا 4 [سورة البقرة: 93] السابّین ب «رَاعِنَاه» ولا تكونوا أيّها 
المسلمون مثلهم في طلبكم الإعادة. 

وللکافرین 4 اليهود السابّین ب«راعتا»» أو جملة الكافرين فدخل 
الیهود» وذلك السبٌ كفرٌ. «عَذاب الم >. 


زعم طائفة من اليهود أنّهم يودُون الخير للمؤمنين» فكذبهم الله كك بقوله: 
«مًا يود يحت أو يتمئّى حسدًا ١الَّذِينَ‏ كَفَرُوأْ مق اهل الکتاب 4 أي: وهم 
أهل الكتاب» وكلّهم کفرة إذ لم يؤمنوا برسول الله 4 الا من آمن كعبد الله بن 
سلام. وإن جعلناها للتبعيض فالمراد البعض الأكثرء وهو خلاف الظاهر. 


ولا الْمُمْرِكِينَ 4 من العرب» والكلام جاء فيهم» عطف على (أَمْل 
الکتاب» وذگرهم أتباعا للیهود» وهم لم یذعوا ود الخير للمؤمنين؛ ولذلك 
آخرهم #أنْ ول 4 أي: أن ال الله «علیکم من خر 4 نائب فاعل «يُتَرّل)» 
ف«مِنْ» صلة للتأكيد والاستغراق» وصح ذلك مع أن قوله: يَُزّلَ 4 مثبت 
لانسحاب نفي الود إليه. 
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والمراد بالخير: الوحئ والعلم والنصرٌء وغير ذلك من أنواع الخير» 
وكراهتهم تعمٌ كلّ خير. روي أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا 
برسول الله بي . فقالوا: وددنا لو كان خيرا ممّا نحن فيه فنتّبعه» فنزلت الآية 
تكذيبًا لهم؛ ومعنى تكذيبهم آنه ی على خير ممّا هم فيه ولم يؤمنوا. وقيل: 
نزلت تكذيبا لجماعة من اليهود يُظهرون أنَّهم يحبُون المؤمنين. وإِنّما قال: 
لعَلَيْكُم * مع آن الوحي على سيّدنا محمد كَل لاتّا متعبّدون بما آنزل إليه» 
فهو خطاب متوجّه إليناء وواقع علينا بواسطة رسول الله يك وهذا أبلغ من 
تقدير مضاف. أي: «يُتَزّلَ على نبيئكم». 

ولا تنزيل الا من الله ومع ذلك قال: من ربكم 4 إغاظة للکمار» وتحبيبًا 
لنفسه إليناء وتذكيرًا لنعمة التربية منه والعبوديّة مئّا له «والٌ خت 
برَخمته 4 آي: السعادةً والجنّة أو النبوءة» أو الخير المذكور؛ ذكره بالاسم 
الظاهر تصريحا بأنّه رحمة من الله وفضل» لا واجب عليه» ولا يوجبه عمل 
عامل. أو أراد بالرحمة مطلقها في الآمّة وسائر الأمم. «مَنْ يَشَآءْ» هو 
النبيء بي وأمّتهء دون اليهود والمنافقين والمشرکین أو هو العموم. وال ذو 
مضل الْعَظِيم 4 كل خير دينيٌ أو دنيويّ أو أخرويّ من من الله كك . 


نم 
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یره الم تاک شش نوت وا ایض ماقم قن ذو ین من 
2 ا e‏ ا 
ام يدوت أن سلوا رشو لگ کاشی ل وين یو 
ینبل[ گفربالامن نت سل سَوَآءَ اليل © 4 


إثبات نسخ الأحكام الشرعيّة 


لكا قال الیهود والمشرکون من العرب: محمّد یقول من عنده لا من ا 
لائه يأمر بأمر ثمٌ ینهی عنه» نزل: 

لما تسخ مِنَ ‏ ايَةِ 4 نرفخ خکمها ولفظها. أو نرفغ خکمها ونبق لفظهاء 
أو نرفغ لفظها وبق حکمها أو دیسا 4 نرفعها من قلبك وتَمْحُهَا منه ومن 
قلوب آصحابك. فلا یدرکون لفظها ولا معناها؛ ولا العمل بهاء وهذا قسة 
آخر؛ لأته قد یکون في الاخبار وقد يكون في غيرهاء فإِمًا أن یکون معناها في 
ا 
لقوله تعالی: « سك فلا دَ: تدسی الا ما شّآءَ الله > 1 E ET‏ 

وا الامتناع في قوله تعالی: «ولَین شتا لَتَذْهَبَنَ بالذِي أؤحيئا یت 4 
(سورة الإسراء: 86] فباعتبار ما لا يجوز نس خه. أو باعتبار الكلّ. وبين النسخ 
والانساء عموم وخصوص یجتمعان في الرفع عن القلوب. ویختض النسخ 
بمنسوخ الحکم مع بقاء التلاوة وبالعکس ویختض الانساء بالاخبار التي 
أذهبت عن القلوب. 


الآيات: 108-106 
O‏ 
كما قال: «وَلذا بَدَلّتَآ ءَايَةَ مَكَانَ ءَايَةٍ وال أَعْلَمُ بما یرل قَانُوا نما 

ُفتَر € [سورة النحل: 101]. 


2 
85 


نت 
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[أمثلة لما تسخ] روي أن جماعة من الصحابة قاموا ليلة ليقرؤوا سورة 
فلم يبق لهم منها إلا بشم الله الوَحْمَن من الرّحِيم 4 فأخبروه ل غدوة الليلةء 
فقال: «رفعت تلاوتها وحکمها»۲. 


- وممًا سخ لفظه وحکمه: «عشر رضعات معلومات یحرّمن»(7 
وکثیر من سورة الحزاب» وکانت #البشرة إلا او بقاء بعض 
حکمها في سورة آخری. 


- قال بعض الصحابة: «کنّا نقرأ سورة تشبه في الطول والشدَّة ببراءة» 
فأنسيتها غير ٽي حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من المال لابتغى 
إليهما واديا ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم لا التراب». وكنًا نقرأ سورة 
نشبهها بإحدى المسبحات فأسيعهاء غير أئي حفظت منها: «يا أيِها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فتکتب شهادتها في آعناقکم. فتسألون عنها 
يوم القيامتء )٩‏ 


(1) آوردها الطبراني عن الزهري عن سالم عن آبیه. راجع ابن کثیر فقد بسط القول عن النسخ 
واختلاف الاصولیین والمحدئین في الموضوع. وكذلك التحریر والتنویر. 

(2) رواه مسلم کتاب الرضاع» باب التحریم بخمس رضعات. رقم: ۰3670 عن عائشة. 

(3) قال المخرّج ل«جامع الشمل»: آورده السيوطيٰ عن خمسة عشر نفساء وآوردته غالب کتب 
السئّة. رواه البخاريٌ في کتاب الرقاق؛ ومسلم في کتاب الزكاة. وأورده القطب في «جامع 
الشمل»» ج 1 رقم: 497. 

(4) رواه مسلم» کتاب الزکاق باب لَوْ أَنَّ این آَم وَادييْن لابتقی تاه رقم: 2466. عن آيي موسی 
الاشعري. 
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- وممًا نسخ لفظه فقط آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما...» 
الآية» قال عمر: «قرأناهاء ورجم رسول الله كك ورجمناء إذا كانت البيّنة أو 
الحمل أو الاعتراف)7). وكانت فى سورة الأحزاب» وقيل: فى النور. 

- وقوله تعالى: «خروجكم عن آبائكم كفرٌ بکم» يعني انتسابهم إلى غيرهم. 

- وممًا نسخ حکمه فقط آية دة الوفاة بالستَة» نسخت باية العذة يا رة 


3 ۶ 2(۳) 2 0 32 8 ع RR‏ ۰ )03 
اشهر وعشر » واية وجوب ثبوت واحد لعشرة باية ثبوت واحد لاثنين ۱ 


[آوچه النسخ] ويكون النسخ بالابدال إلى آخحت كأربعة الأشهرء 
والمصابرة لأقلّ من ثلاثة. وإلى آثقل کوجوب الصوم بعد التخییر بینه 
وبين الاطعام وكترك القتال حتما إلى وجوبه فیما قیل. ونسخ الاباحة 
إلى التحریم» کتحریم الخمر بعد إباحتها. والی مساو کنسخ الصلاة إلى 
القدس بالصلاة إلى الکعبة. وبلا ابدال» وخمل عليه قوله عر وعلا: 
او تا € [سورة لكر 61106 فالبعي ١‏ نات بغیرها في غير شا تفا نا 
نسخ وجوب صوم عاشوراء إلى الندب بصوم ثلاثة یام من کل شهرء أو 
لرمضان وصوم العلافة برمضان فموجود إلا أنه لا يوجد المنسوخ في 
القرآن صراحًا بل بتأويل. 


(1) رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الرجم رقم: ۰2650 عن ابن عبّاس. 

(2) يشير إلى قوله تعالى: این تفن مَِكُمْ وَيَدّوُونَ أَرْوَاجَا وید لَأَرْوَاجِهِم متاغا ای 
حول غَيْرَ ٍغراج 4 (سورة البقرة: 240)» مع قوله تعالى: «وَالَّذِينَ ون منم وَيَذَرُونَ 
أَرْوَ اجا يَكَرَبصْنَ هن آشر وَعَشْرَا 4 (سورة البقرة: 234). 

(3) يشير إلى قوله تعالى: «إِن يكن منم عِشْرُونَ ضابزون يَغْلِبُوا مائتین وَإِنْ يكن نکم ماه 
ینوا ما تن این كفَرُوا 4 (سورة الأنفال: 65)» مع قوله تعالى: الان عم الله عَنَكُمْ 
وَعَلِمَ اَن فِيِكُمْ ضُعْفًا فان تكن نکم مَائَة صَابرَةٌ یلوا مائتین وَإِنْ يكن منکُم: آّث يَخْلِبُوا 
مین ادن اللهو4 (سورة الأنفال: 66). 


ايلم 
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ألم تَعلَمَ آن الله عَلَى کل شىء قَدِيرٌ 4 زيادة تثبيت للنبىء بيا وأمّتُه 
تبغ له والخطاب لكل من يصلح له يعلمون أن الله لا يعجزه شيء فقد 
نسخهم قردة وخنازير بعد أن كانوا في صورة البشر. 


[أصول الدين] وليس ذلك بداوةً له. بل قضى الله في الأزل أن ابقاء‌هم في 
صورة البشر إلى وقت مخصوص. فكذلك قضى الله فيه أن الآية تبقی إلى كذا. 


شم إته إن كان النسخ إلى أخف فالخيريّة في النفع» أو إلى أثقل فالخيريّة 
في الثواب» وان كان النسخ في اللفظ إلى أخصر فالخيريّة في النفع» أو إلى 
أطول ففي الفواب. وان كان في اللفظ والحكم إلى أخفٌ حكماء وأخصر 
لفظا فالخيريّة في النفع» أو إلى أثقل حكمًا وأطول لفظا فالخيريّة في الثواب؛ 
أو إلى آحفت حكمًا وأطول لفظا فالخيريّة في النفع والفوابء أو إلى أثقل 
حكمًا وأخصر لفظًا 0 في الغواب بالنسبة للحکم» وفي النفع بالنسبة 
إلى اللفظ. ومنع بعضهم النسخ إلى أثقل. 


[أصول الدين] والنسخ دليل على أن القرآن حادث مخلوق» ولا نثبت 
الكلام النفسيئء فضلا عن أن يقال: التغیر من عوارض ما يتعلّق به الكلام 
النفسی وهي الأفعال في الأمر والنهي» والنْمب الخبريّة في الخبر. وفي 
إثبات الكلام النفسی إثبات کون الله ظرفًا ومتحيّرًا وان رجع ذلك إلى العلم 
لزم أن كلّ ما علمه قديم» والقرآن هو هذه الألفاظ لا غيرها. 

للم تلم اَن الله لَهُ مَك السَمَاوَات والازض 4 له العصوّف فيهما بالزيد 
والنقص والتغییر» ومن له ذلك فكيف وله أضعافهما: العرش والكرسي 
وغيرهماء فله التصرّف بالنسخ. وکلٌ ذلك على ما سبق به قضاؤه الأزلئ. ولم 
تعطف هذه الجملة لأنّها إيضاح لما قبلها وتأكيد في المعنى» ولللاشعار بأنها 
مستقلّة في الاحتجاج. 
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9وَمَالَكُم 4 الخطاب لکفار المرب وغيرهم من دُون الله ين ول > 
یحفظکم عن توجّه العذاب إليكم ولا تصیر 4 يدفعه عنكم إذا أتاكم. وقد 
يضعف الولئٌ عن النصرق وقد يكون النصير آجنبیّا. فبينهما عموم وخصوص 
من وجه» فعموم الوليّ في النصر وعدمه» وخصوصه في القرابة» وعموم 
النصر في القرابة وعدمهاء وخصوصه في إيقاع النصر جزشا. ومن وليّهِ الله 
لا يجد الا خيرًا في أمر النسخ وغيره؛ ولا يرتاب. والمراد بالولی الول من 
حيث الدفع» والا فلکل أحد ولِ. 

[نحو] و«ما» حجازيّة لم تعمل لتقدّم الخبر ويجوز أن يكون اسمها اسم 
فاعل ناب عنه «لَكُمْ»» و«ولی» فاعل له أغنى عن خبرهاء أي: ما ثابت لكم 
ولي ولا نصیر كما تقول: ما قائم الزيدان. 

«أَمْ4 بل تريدون» وهو إضراب انتقال عن قصّة لا إبطال «ثُرِيدُونَ 4 
یا معشسر العرب وغیرهم کالیهود «أن شالا زول أعلمهم أنه رسول 
للعرب والبهود وغیرهم. 

ما العرب فسألوه أن يوسّع آرض مكة باذهاب الجبال عنها للحرث 
والنزهة» وآن یجعل الصفا ذهبّاء وآن يبعث فصیّا یخبرهم أنَّه نبيء. قال 
الشديّ: وآن يروا الله جهرة قال: نعم» على أنه لکم كالمائدة لبني إسرائيل» 
فقال ابن آبي العالية: أن تکون کمّاراتنا ککشارات بني إسرائيل» فقال: 
کفاراتکم خیر: الاستغفار والصلوات والجمعة وکفاراتهم خزي» فان لم 
يكفّروها ففي الآخرة. ومن ذلك قول رافع بن خزيمة: إن كنت رسولا فیکلمنا 
الله حتّى نسمع كلامه. 

ما اليهود فسألوه أن يأتي بالكتاب من الله جملة كالتوراة» وأن يأتي بالله 
والملائكة قبيلاء ونحو ذلك. كما سْيْلَ مُوسَى من بل 4 سأله اليهود أن يريهم 
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الله جهرة» وآن يجعل لهم إلهًا كما جعل قوم لأنفسهم آلهة» ونحو ذلك. «وَمَنْ 
یبد الْكُفْرَ بالایمان 4 يأخذ الشرك والكبائر بدل التوحيد والإيمان» بترك 
العفكّر فى ما أنزل الله وطلب آيات أخر تعدُّمًا. «فَقَدُ ضَّلَّ سَوَآءَ 4 أي: عن 
سواء أو أخطأ سواء #السّبيل 4 أي: السبيل السواء أي: المعتدل وهو الحق. 

قيل: قوله: «وَمن یل الْكُفْرَ بالايمان... 4 إلخ یدل على أن الخطاب 
في قوله تعالى: ألم تَعْلّم 4 وما لَكُمْ *, آم تُرِيدُونَ 4 للمؤمنين؛ لان هذا 
لا يصح الا في المؤمنين؛ لأنّهم آمنوا نلهوا أن يبدّلوه بالكفرء قلت: لا یتعیّن 
هلاه لجرا أن كرت مس ادل اغراق الك ف الود راتان 
واستدل على أن الخطاب في ذلك كلّه للمؤمنين بأنَّ قوله أ تُرِيدُونَ > 
عطف على « لا توا رَاعِنَا € [الآية: 104]» قلت: لا يتعيّن لجواز أن تكون «امْ» 
حرف ابتداء للاضراب كما مرّ. ولا داعي إلى تقدیر: أتفعلون ما آمرتم من 
السمع. وقول: انظرنا؛ آتریدون. واستدل على أن الخطاب للمؤمنين باتهم 
کانوا يسألونه تا عمّا لا خير فيه» كما سأل البهود موسی لاء كما روي آنهم 
قالوا: اجعل لنا ذات آنواط كما أن للمشرکین ذات آنواط» شجرة یعبدونها 
ویعلقون علیها سلاحهم ومأكولهم ومشروبهم الا أنَهم لم يريدوا أن یعبدوها 
فقال: «الله آکبر! هذا كما قال لأخي موسی قومه: «اجْعل لتا إِلَها گما لُه 
ءال ! والذي نفسي بيده لَتَرْكَبْنَ سن من لک حَذْوَ ال باعل والقُذَة 
اة إن كان فيهم من أتى امه يكن فيكم! فلا آدری أتعبدون العجل»)'"'. 
واختار بعض أن الخطاب لليهود؛ لأنّ الكلام فيهم من قوله: يا بني اسرآئیل 
َذْكُد وأ... € الآية: 122]. 


(1) رواه أحمد في مسنده ج ۰8 ص 208 رقم: 21956 و21959 إلى قوله کل : «سنن من 
قبلکم». ورواه الترمذي في كتاب الفقن (18) باب ما جاء لترکبن سنن من كان قبلکم؛ 


رقم: 2180 من حديث أبي واقد الليغي. 
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بحري امه کل تم وق ۵ و اموا اللو واوا وگو رما ره 
e‏ ج سر کم سے 2 

لاْفسکر من حر دوه عند انا ET‏ 1 بت 


موقف آهل الکتاب من المؤمنين وكيفيّة الرذ علیهم 

۶ود كثيرٌ 4 منهم حيي بن أخطب وأبو یاسر وکانا شد الناس حسدًا 
للعرب على الإسلام وكون النبيء منهم. مّنَ آفل الككاب و يَرُدُونَكُم 4 
أحبٌ وتمنّى كثير من اليهود ردّكم؛ أي: تصیبرکم من غد إِيمَانِكُمْ كُفَارَا4 
مشرکین» وقوله: #حَسَّدًا 4 تعليل ل«وَةَ لا ل«یرْد»؛ لأنَّ المعنى عليه: وده 
وأن يكون الردٌ للحسد وليس مرادًا. ووَصَفف الحسد بقوله: من عند آنشیهغ 4 
لخبعها الكسديد بلا موجب لذلك الودٌ من التدین. بل تشهيًا. أو من عند 
ذواتهی کأنهم جبلوا عليه فيصعب زواله. 


#من' بعد ما تن 1 ج لهم 4 في التوراة بموافقة نعوته فيها وبالمعجزات. 
الح 4 آي: ت, تبیّن الحقٌ لهم آن محمّدا رسول الله بالقرآن ی . 


[سبب النزول] قال نفر من آحبار اليهود» کفنحاص بن عازوراء» 
وزيد بن قيس » لحذيفة وتان باخ «لو کنتم على الحق ما غلبتم 
فارجعوا إلى ديننا فهو خير لکم»» فقال عمّار: «کیف نقض العهد فيكم؟» 
قالوا: «أمر شدید» قال: «عاهدت الله تعالى أن لا أكفر بمحمّد كَل ما عشت»» 
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ات نیرت وتا هلا قد ای رغال فا أن آنا فقن هييف اله رثا 
وبالإسلام ديئاء وبالقرآن إمامّاء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواتا»» فأخبرا 
رسول الله بي فقال: «أَفْلخْثما» فنزل: #وَدَ کثیر... 4. 


«فَاعْفُوأ 4 عن اليهود والعرب. كما لم يذكر لفظ «عنهم». والفاء تدل 
على اليهود أوّلاً وبالذات» ودخلت العرب ثانية وبالتبع لا تعاقبوهم؛ 
لوَاصْمَحُواً» عنهم لا تعاتبوهم العتاب الشديد. وضعُف ما قيل: 
لا تخالطوهم. 


[لفة] وقد يعفو الإنسان ولا يصفح» وأصل العفو: محو الجريمة» من عَفَا 
إذا درس ونَوْكٌ العقوبة لازمُه» وبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان 
إذا عاقب وعاتب» ويختصٌ الصفح بما لم يعاقب وعاتب. والعفو بما عاتب 
ولم يعاقب. 


لاحَتَّى يَاتِيَ الله بآفره 4 واحد الأمورء وهي القيامة والجزاء فيهاء وقوّة 
الرسالت وکثرة اا آو ضدٌ التمي» بأن يأذن في قتالهم لوقته» فجاء الإذن في 
قعال العرب قبل بدر إذ قال: #أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ باتهم ظُلِمُوأ وَإِنَ الله عَلَى 
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ... 4 الآية اسور: الحج: 39]. وجاء الإذن في أخذ الجزية عن أهل 
الكعاب» وبقعل قريظة وإجلاء النضير بعد أحدء بل بعد الأحزاب» وهي بعد 
أحد. «إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 فلا يعجزه الانتقام منهم. 

«وَأَقِيمُوأ الصَّلَاةَ 4 بطهارة وخشوع وإخلاص. مع تأديتها بأجزائهاء 
وهكذا في سائر القرآن. #وَءَانُوأً الرَّكَاةَ 4 صيّروها آتية أهلها بأن توصلوها 
ای 


[فقه] وعلى أصحاب الزكاة مؤونة حملها والمجيء بهاء حتّى تصل 
العامل الذي جاء إليهاء أو الفقير إذا لم يكن الإمام. أو آمرهم بتفريقهاء وذلك 
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هو الأصل» وان جاء‌ها الفقیر أو وكيله وقبضها آجزت. والمراد بالزکاة الجزء 
المعلوم من المال. ویجوز أن پراد: اجعلوا التزكية آتية منکم إلى أهلهاء وکذا 
في سائر القرآن. وذلك آمر بالعبادة البدنيّة والماليّة لاتها تدفع المکروه. وزعم 
الطبری أنّها کفارة لمیلهم إلى قول الیهود: «رَاعنا»» وهو مردود. 

جوا درا لشم من خیر 4 طاعتٍ» کآمر ونهي وتعلیم وصلة رحبي 
وآداء فرض أو سنَّة أو نفل» «تَحدُوهُ عند الله تعلموا أن الله عالم به» وأولى 
من هذا: تجدوه بوجود ثوابه. سمي الثواب باسم سببه وملزومه أو یقذر: 
تجدوا ثوابه» اللقمة والتمرة کأحد. أو تجدوه نفسه مجسما. 


وأنا أقول: لا بأس بتجسیم الأعراض؛ لأن الله قادر على إنشاء کل شيء 
من آوّل» فهو قادر على تصيير العَرَض جسماء كما جاءت الأحاديث والآثار 
أنه تجيئه صلاته بصورة رجل حسن» وتجيئه صدقته ظلا» وهكذا في الشرٌء 
إلا أي لا أقول بوزن ما تجشم من الأعراض. «إِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » 
لا يخفى عنه شيء» فهو يجازي على مثاقيل الذز من خير وشرٌ. 


| تفسير سورة البقرة (2) الآيات: 113-111 


7 و 0 ی فلات ت ص E‏ ر وہ >A‏ ور 
رھ تڪ م نڪ نتر صرت © یمن اسلم وهه يله وهو مسن 


3 0 ما سم < ۶ وم 2 ووه OS‏ ما 2 e‏ 
فک اجره ,عند ريو و لاخو ف علَهم ولاهم ردو © وقالت [لبهود یست إلكَسَرى 
مرف 
AS N‏ ره ای کح م هر و عم م1 A Maz a‏ 
د شع و فا لت التصبری ليست (لبهودعل شع وهم ينو لکتب کذلک قال 


اي یو حص جوم مد 2 ص 


006 2 ا 7 مج مرج سح 
ألذين لابعلمون شل قولهم الله يحكم بهم نوم الفيمَةَ في ما كا افيه لفون © 4 


رأي كل من اليهود والنصارى في الآخر 


«وَقَالُوا» متعلّق بقوله: ود كير > والواو لأهل الکتاب لا -«گثیر» 
في قوله: ود گثِيڙ من آَهْل الکتاب € [الآية: 109]. أو لليهود والنصاری ولو 
لم يتقدّم ذكر النصارى لدلالة ما بعده عليهم. أو على الاستخدام؛ لا 
الكثير المذكور أريد به أحبار اليهود خاصّة: إلا أنه لا مانع من أن يراد به 
النصاری. «لَنْ يدْخُلَ الْجَنَّة الا من كَانَ هُودًا آز تضاری 4 أي: قالت 
الیهود: ل يَدَخْلَ الْجَنة الا من كان هرودل وقالت النصاری. لخ تذخ 
لته إا مَنْ گان تصضازی» وروعي فيمن كان هودًا أو نصارى معنى 
«مَنْ»» إِذْ هُما جمع هائد» آي: تائب من عبادة العجل» أو منتسب للیهود 
وقد قیل: «هودا» مخشف من «یهود» بحذف الیاء؛ ونصرانی أو نصرانْ 
آو نصری. 

[سبب النزول] قَدِمَ نصاری نجران إليه كله وناظرهم آحبار الیهود؛ 
وارتفعت آصواتهم قالت اليهود للنصاری: ما آنتم على شيء وکفروا بعیسی 
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والانجیل والجنّة لنا دونکم وقالت النصاری للیهود: ما آنتم على شيء 
وکفروا بموسی والتوراة والجنّة لنا دونکم» فنزلت الاية. 


جمعهم بالواو في «مالواء لان السامع يميّز ما قال كل بما بعده؛ لاد 
لیهود لا قزل لو رد ا من كان ایو اق لا رل لذن 
يفخن ا الا من كان هسوفا» ولا یقول الیهود ولا التصاری: لن ينكل 
الجنّة إلا البهود والنصاری؛ لأنّه ینافیه سبب النزول وقوله: «وَقَالّت الْيَهُودُ 
ليست اللصازی... 4 الآية. و«آو» بمعنی الواوء أو للتفصیل كما قال: 
«وَقَانُوا ونوا هُودًا آز تصازی تَهْعَدُوا 4. ِلك القولة التي هي قولهم: 
«لَن يَدْحْلَ الْجَنَة... 4 الآية «أَمَائِيْهُمْ 4 شهواتهم الباطلة التي یتمئُونها. أي: 
يقدّرونها ويقطعون بها. 

[صرف] أمانيئ جمع أمنيّة» وأصل هذا المفرد: أُميُويّة» بوزن أضحوكة, 
قُلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وقلبت ضمّة النون كسرة» وهذا الوزن 
للمبالغة وهو بمعنى الأكاذيب حقيقة» وبمعنى ما يُتَمنّى مجاز. 


لاقل ماو بُرْمَاتَكُم 4 حجّعكم عليها. 

[لغة] والأصل: «هاتيوا»» ثقلت الضمّة على الياء فنقلت للتاء» وخذفت 
الياء للساكن» والماضي: «های» والمضارع: «يهاتي»» لكن لا يتصرّف» 
ولكنّ الأصل ذلك؛ وقيل: یتصرّف. وقيل: الهاء عن الهمزة؛ وقيل: للتنبیه 
والهمزة حذفت. أو اسم فعل. وزعم بعض أنه اسم صوت. ویردُه اتصال 
الضمير به. والبرهان من «البره» وهو القطع. والحجّة تقطع الخصم» والنون 
زائد. أو من البرهنة بمعنى البيان» فالنون أصلٌء كذا قيل» ويحتاج إلى ثباته 
في كلام العرب» وإلا فلعلٌ لفظ البرهنة تصرّف من غير العرب. 


«إن کنثغ صَادِقِينَ 4 فيها. 
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والما فال. « اماك نيُهُمْ 4 بالجمع مع أن القولة أمنية واحدة لأنَّها قالتها 
اليهود وقالتها النصارى» فاستعملوا الجمع في اثنتين» أو لانها تعلّد قولها في 
الیهود» وغالبهم يقولهاء وأيضًا يردّدها في نفسه وتعدّد قولها في النصارى 
وغالبهم يقولها وأيضًا يردّدها في نفسه ولأن لليهود أمنية أن يدخلوهاء وأمنية 
أن لا يدخلها غيرهم؛ وللنصارى أمنية أن يدخلوها وأمنية أن لا يدخلها 
غیرهم. فهؤلاء أربعة آمانن. أو عذ الأمنية الواحدة أمانيّ لشدّتهاء أو الإشارة 
إلى تلك القولة وإلى تمنّيهم أن لا ينزل على المؤمنين خیر وتمنیهم أن 
يردُوهم کفاژاه وقولهم: لن تمشنا النار إلا ياما. 

#بَلَى 4 إثبات لما قُوه من دخول غيرهم الجنّة ولو كانوا أيضًا 
لا يدخلونهاء فالمعنى: لا کک وغيرهم يدخلهاء وقد تقع في غير النفي 
والاستفهام. من أَسْلَمَ وَجْهَهُ 4 أخضعه لله 4 وخصّ الوجه لأنّه أعظم» إذ 
Ty‏ الحش, و لاله موضع الس‌جود 
الذي العبد فيه أقرب ما يكون من ربّه» فغيره أولى بأن يكون قد أسلم لله أو 
الوجه بمعنى الذات كلهاء إذ هو جُرْؤُها الأعظم. أو بمعنى تضده. لوَهُوَ 
مُحْسِنُ » موحد عامل متّق ولو لم يبلغ إلى قوله 5 : «الإحسان أن تعبد الله 
كاتف عرزن كلك نقذ #كر ات علی عمله وتقواه وتوحیده وهو ال 
عند رَبّهِ 4 عنديّة علم وعهد وتشریف. ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ 4 في الآخرة» 
لا خوف اعرف يحدك لامرن رولووت ان لدان ولاهم 
خرن ون 4 فيها على فوت التوحيد والعمل والتقوى؛ لأن ذلك لم يفتهم» 
اّما يحزن من فاته أو بعضه. وَأَمَا في الدنيا فالمؤمن آشد حزنًا في أمر دينه. 


(1) رواه مسلم في الایمان (۰)1 باب بیان الایمان والاسلام والاحسان» رقم: 1 (۰)8 ورقم 5 (9). 
والترمذي في الإيمان (2)4 باب ما جاء في وصف جبريل للنبيء ع رفم: ۰26010 من حدیث 


أبي هريرة. 
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وفصل قوله: #وَقَالُوأ لَنْ يُذْحُل الْجَنَةَ... 4 إلخ بقوله: «وَقَالَت الْيَهُودُ > 
أحبارهم في المدينة» أو نافع بن حرملة» وئسب للجميع لأنّه منهم راضون 
بقوله. أو مطلقا ذكر الله اعتقاد من اعتقد ذلك ولفظ من لفظ وهم القليل. 
لیس النَصَارَى عَلَى شَيْءِ 4 معتدٌ به من الدين» كفروا بالإنجيل وعیسی» 
وآثبتوا الح لأنفسهم . وَقَالَتِ النَّصَارَى € کلهم الا قليلاً أو واحذا منهم كما 
مت أو من وقد من نصارى نجران على رسول الله بي » ذكر الله اعتقاد من 
اعتقدَ ذلك. ولفظ من لَمَظَّ وهم القليل. «لَبْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شیء ٩‏ معتدٌ به 
من الدين» كفروا بموسى والتوراة وأثبتوا الحقّ لأنفسهم. ونفي الشيء في 
الموضعين كناية عن عدم الاعتناء به» وهي أبلغ من التصريح. 

«وَضُم 4 أي: الفريقان يلون الكتات4 جنس الکتساب. تتلو اليهودٌ 
التوراق وتجد فيه تصديق عيسى والإنجيل» وتتلو النصارى الإنجيلَ وتجد 
فيه تصديق موسى والتوراة» أو تتلو اليهودٌ العوراةً والانجیل» يجدون فيهما 
تصدیق الكل وركذا النصاری. وقیل: المراد التوراة. #كذالك 4 كقول اليهود 
للنصارى» والنصارى لليهود لقَالَ لین لا يَعْلمُونَ4 وهم مشرکو العرب 
وغیرهم» کآمم قبل اليهود والنصارى يذل د قَوْلِهُمْ 4 قالوا لكلّ ذي دين: ليسوا 
على شيء يعتدٌ به. وفي ذلك تشبيهان» تشبيه المقول بالمقول في المؤدّى. 
وتشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرّد الهوى» ولو زاد اليهود بالتعصّب» 
فليس في الآية تكرير بل فيها مزيد التوبيخ. 

بل شبّه من في يده علم التوراة والإنجيل بمن لا علم له من عبدة الأصنام 
كقريش ومن ينكر الله. والمراد بالتشبيه: التنظير» وهو من التشبيه المقلوب. إذ 
شيّهوا بالجاهلين. 


آنحو ] و«کذلك» مفعول ل«قال»» أي: مغل قول اليهود والنصارى قال 
الذین لا یعلمون. و«یفل» مفعول به «یِعْلَمُون». بمعشی يعتقدون» آو 
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مفعول به ل«قَالَ» أو مفعول مطلق له وكذا مفعول به له أو مثل توكيد 
«کَذلت» له بدل» فاد مفهو مهم بخلاف جاء زید آخحوك فان الاحوة 


«قاللة يَحْكُمْ تم 4 بين الفریقین» أو بینهما وبين الذین لا یعلمون 
والمراد: الفریقان بالذات؛ لان الکلام فيهماء والذین لا یعلمون بالتبع. 

يوم الْقِيَامَةٍ فیما کاوا فيه يَخْتَلِفُونَ » من آمر الدين» فیدخل الجئّة من 
عمل بالناسخ وترك ما تسخ فقط من الکتاب الاخر. ویدخل النار من عمل 
بالمنسوخ وکفر بالناسخ» وذلك إشراك» ومن أشرك بعبادة الصنم أو بانکار 
الله» وأيضًا المشرکون آسفل النار» والیهود فى لظی» والنصاری فى الحطمت 
وذلك من الحُكْم المذکور. فالحکم بينهم أن يقسم لكل فریق ما یلیق به 
من العذاب. 
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ظلم مانع الصلاة في المساجد. وصحّة الصلاة في أيّ مكان 

لوَمَنَ أَظْلَّمُ مِمّن مَّنَعَ متاجد الله4 أيّ مسجد كانت من مساجد الإسلام» 
«أَنْ يكر فِيهَا اسَْمُةُ 4 بتلاوة كتب الله والصلاة وسائر الأذكار. والاستفهام 
للنفي» أي: لا أحد أظلم» وقد ثبت الظلم لغير مانع المساجد» ولكن مانعها 
أعظم ظلمًا من المعصية بمنع غيرهاء وبغير منع بشيء, لكن جاء أيضًا: 
فمن طلغ مفن كدب عَلَى الله وَكَذّبَ پالصذق إِذ جَآءَهُ 4 ۱ [سورة الزمر: 32] ونحو 
هذاء فنقول: فلك كله ام ا على یره كانه قا : المفترى على الله 
ومانع المساجد ونحوهما أظلم من غيرهم» والتفضیل بينهم يوكل إلى الفهم 
مثل أن ڌ تقول: : من قال «اتَخذ الله ولدا» أظلم من المفتري عليه» والمفتري عليه 
أظلم ممّن منع مساجد الله. 


والممنوع الناس لا المساجدء ولكن وقع على المساجد لأنَّها محل 
إيقاعهم العبادة» وللإاشارة إلى أنَّها مظلومة كما طلم الئّاسء ولأنَّهِ يوقع لها 
تمييز لمن يتعبّد فيها فظلمت بمنع من تحبّه عنها. ومنعهم كإغلاقها. وبعد 
ذلك قال: الممنوع ذكر الله» أو المراد لأجل ذكره أو من أن يُذكر» والمراد 
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بالمساچد کل مسجد خرب أو سیر ب ومنع أو سيّمنع» كما مَّعت قریشل 
رسول الله ي والمومنین قبل الهجرة وفي عام الحديبيّة أن یدخلوا المسجد 
الحرام للعمرة. 


#وَسَعَى * اجتهد. > #في خرابها 4 في تحصیل خرابهاء أو اسم مصدرء 
أي: في تخريبها بالتعطيل أو الهدم. 

كما هدم «بخت نصر» بيت المقدس وألقى فيها الجیف. وذبح فيها 
الخنازير» وأحرق التوراة» وقتل بني إسرائيل» وسبى الذراري. وكما فعل 
«ططيوس الرُومي» وقومه من روم ونصارى ذلك بعد أن بُني على عهد 
«عَرَيّز»» وبقي خرابًا'' إلى أن عمّره المسلمون على عهد عمر له . 


ويجوز أن يراد بالمساجد: المسجد الحرام» وتخريبه: تعطيل قريش 
النبيء كله والمؤمنين عنه» جمع تعظيمًاء ولان مساجد الإسلام كلها تنبني 
عليه وتُبنى إليه» وأنّ معطل مسجدٍ حح كمانع المساجد کلها» كما آن 
مکذّب نبيءٍ أو كتاب کمکلّب الأنبياء كلّهم» والكتب كلّهاء ولا سيما أعظم 
المساجد وأعظم الأنبياء وأعظم الكتب. 


۰ 


«أُولَئِكَ 4 المانعون الساعون في خرابها ما كَانَ لَهُْهَ آن يَدْخْلُومَا لا 
e‏ ولا 
رومي ولا غيره مسجدًا من مساجد المسلمين إلا خائماء وهذا إلى ۵9( 
مساجد بلادٍ آخذوها(» أو لا يدخل مشرك المسجد الحرام إلى الآن إل خا 
و اححييا ب ا 
(1) كذا في النسخ» لعلّه يريد جزءا منه بقي خرابًا. 


)2( كذا في النسخء ولعل الصواب: «وأنَ معطل حقّ المسجد. e‏ 
)3( يعني الشیخ هم احتلوهاء فهو يتأن مما يفعله الاحتلال في زمانه. 
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سوم 


فیها أنه یعسقّق هذا المقدار من عدم الدخول الا مع خوف» فلا يَرِدُ ما ذكرث 
من دخولهم مساجد بلاد أخذوهاء ودخولهم المسجد الحرام» وأخذهم 
الحجر الأسود. ثم إه رده وگن المقدس في يد الافرنج آکثر من مائة سنة 
یوسف"( وذلك إا علی أن معنی الاية أن الله قضی أن لا یدخلوها الا 
خائفین» وعدًا بالنّصر للمؤمنين» وامّا على معنی أنه لا يجوز لکم أن تتژکوهم 
ودخولهاء أو ما كان الحق أن یدخلوها إلا خائفین أنْ تبطشوا بهم فضلاً عن 
أن يجترئوا على تخريبهاء أو يمنعوا المؤمنين عنها. 

[فقه] ولا يجوز عندنا أن يعرك مشرك أن يدخل مسجدًا لا إن لم نقدر, 
وذلك قول مالك؛ لقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجش فلا يَقْرَبُوا المَشجد 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا 4 [سورة التوبة: 28]» والمساجد مثله في التطهير عن 
الأنجاس» فهى مثله أيضًا فى الحرمة. وأجازه الشافعئٌ فى غير المسجد 
الحرام بشرط الحاجة فيه» وإذن المسلمين له لذكره في الآية. وإدخال 
رسول له وفد ثقيف وغيرهم المح حل منوج بهذه الآية: فإِنَّمَا 
اامش کون تجش... 4 إلخ لاستلحاقه سائر المساجد لجامع غاة النجس 
والخرمة؛ ولقوله: ما كَانَ لَهُم آن يَدْخُلُوهَآ...4 الخ سواء آفشرناه بالأمر 
بابعاد المشرکین عنها» أو بقضاء الله ؛ لذنه أمر يرغعب فيه» فلا إشكال. وأجازه 


(1) هو سلطان المماليك صلاح الدین یوسف بن نجم الدین أيُوبء مره نور الدين» وَلَّمّا توفي 
نور الدین قام بعده صلاح الدين» ودانت له العس‌اکر؛ وقهر الفاطمیین ومحا دولتهم وکان 
خليقا بالامارف مهيبا شجاعا حازماء عالي الهمّة. وکانت دولته نيا وعشرین سنة. فتح طبریّق 
ونازل عسقلان وکانت وقعة حطین؛ وفیها حطم الصليبيّين» ومحاسن صلاح الدین جمّة. 
توفي ا4 بقلعة دمشق سنة 589ه. ینظر: تهذیب سير آعلام النبلاء: رقم: ۰5346 ص 133 


:اب 
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لَهُمْ في الدَّنْيَا خی > بالقعل والسبي في بعضء والجزية في البعض 
الآخر. وأصل الخزي ذل يستحى منه؛ ولذلك يستعمل في كلّ منهماء والقتل 
والسبي :ل عظیم یستحی منه في السبي دون القعل» الا آن يقال یستحیی منه 
المقتول قبل أن یقتل وأصحابه وقرابته. قلّت النضیر الجزية» وفتل بعض 
قريظة وشبي بعض. 

«وَلَهُمْ في الاخرة عَذَابٌ عَظِيعٌ 4 في النار لمنعهم مساجد ال وسعیهم 
في خرابها. 

[سبب النزول] وکان بي بصلّي التّافلة على الدابّة آینما توجهت من مكّة 
إلى المدينة وفي غير ذلك» حتّی الوتر قبل أن يُفرض علیه. وحوّلت القبلة 
إلى الکعبة» وطعنت الیهود في ذلك. وقالوا: لا قبلة لهم معلومت وصلی کل 
على اجتهاده إلى جهة ليلا في غزوة ومعهم النبيء ء ۰4 وقیل: لم يكن معهم 
لظليق غلا افا فد ا فاه إلى الا فا إلى اجو 
فنزل قوله تعالى: 

وله المشرقٌ وَالْمَغْبُ4 اشلجقًا" جوانبهماء فذلك الأرض كلها 
«نَأَيَْمَا > هو المکان الذي آنتم فیه آو الذي استقبلتم إليه. 

تن ا» وجومکم في الصلاة بأمره لکم بالعولية 9قَقَمٌ وَجْهُ 4 ذات 
#الله > أو فثمٌ الله بالعلم والحفظ وسعة الرحمة وغیر ذلك. أو فم جهة اللى 
آي: الجهة التي آمرکم بها. 


ولیس تولیکم باختیارکم حتّی یعیبوکم بصلاة بعض إلى الجنوب وبعض 
إلى الشمال في السفر للجهل بالجهة في غزوة. وقد قیل: نزلت الاية فیهم. 
وقیل: في الصلاة على الراحلة للضرورة» وصلاة النفل علیها مطلقًا. 


(1) کذا في النُسخ. ولعلّ الأنسب أن یکون الفعل مجرّدا من الضمیر: اشتَلحق أي الله تعالی» تأمّل. 


/ 
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له 


[فقه] وفي ذلك اختصاص لنا بأن نصلّي حيث آدرکتنا الصلاق 
لا کمن قبلنا لا بصلون الا في کنانسهم وکان عیسی لا بصلي حیث 
آدرکته الصلاة» فصلُوا إلى الكعبة والنفلَ على الراحلة» وصلّوا في الأرض 
كلها فقد جعلت لكم الأرض مسجدًاء ولا يضركم أن منعوكم عن المسجد 
الحرام أو الأقصى. 

وقبل فتح المقدس مُنع المسلمون من الصّلاة فيه» وقيل: منعهم الافرنج 
حين استولوا عليه حتى رده صلاح الدین» وعليه فالآية إخبار بالغيب. 

إن الله اسح عَلِيمٌ 4 يسع فضله وعلمُه کل شيء» ومن سعة فضله آن 
لكم الأرض مسجدا فقيل: ولو سبخة حال الاختيار. ولا بذ من الطهارة. 
ومن قبلا لا يصلُون الا في مساجدهم» فإذا غابوا عنها تركوها وقضوها. 
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افتراءات أهل الكتاب والمشركين بنسبة الولد لله 
والعطاقية لتق اام 

لوَثَانُوا4 عطف على «مَنَعَ»» أي: ومن أظلم ممّن منم وسعى وقالواء أي: 
وممّن قالوا: انح الله وَلَدَا4 قالت العرب وبعض النصاری: الملائكة والجنٌ 

[آصول الدین ] ومن قال بالابوة والبنوّة ب بمعنی الرحمة لم يجز له ذلك؛ 
لان لفظ الكفر كفر ولو لم يعتقد ظاهره» وان صع ان عیسی قال بذلك على 
معنى الرحمة فقد قيل به على ظاهره بعده» فيكون لفظ الشرك شركًا بحكم 
الشرع قطعا لمادّة الشرك. 
علماء الغرب: 


يقولون للرحمن باب بجهلهم ومن قال للرحمن باب فقد كمّر") 


(1) تقدَّم: ص 105. 
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ما 


وأجاب بعض بأنَّه لا کفر إذ لم یقصدوا الاشراك ومن قاله ولم يرد الاشراك 
فلیس مشرگاء لکن يُنهى عن قوله. 

«سُبْحَائَةُ 4 نزّهوه أيّها المومنون عن الولد تنزیها؛ لأنَّ الوالد له جهات 
وحدوث وفناء فیخلفه ولد وال بخلاف ذلك. لكل لها فى ال ارات 
والازض 4 من غير العقلاء والعقلاء. 

ولفظ «ما» هنا للأنواع» والأنواع غير عاقلة» وإِنَّما العاقل بعض الأفراد. 
والمملوك والمخلوق لا يكونان ولذا للخالق والمالك. 

«كُل4 ممّافي السماوات والأرض» علیهما وما فیهما من أجزاء. 
۲ قَانتُونَ € عابدون عبادة يعلمها الله أو منقادون لما أراد الله» ومن زعموه 
ولدّا فقد أذعن للعبوديّة لله» وهم ممّن في السماوات والأرض فليسوا بأولاد. 

والآية تناسب حديث: «من ملك ذا رحم عْتق عليه»'''. وجمع السلامة 
للمذكّر تغليب وتلویخ بان الجمادات وغيرها كالعقلاء في الانقیاد» أو لان 
الله خلق تمييرًا للجمادات يتعبّدون به» أو جع السَلامة للمذكّر تغليب 
للعقلاء الذكور. 

لابَدِيعُ 4 هو بديع #السَّمَاوَات وَالَارْض 4 أي: غريب شكلهما إذ 
أوجدهما بلا مثال سابق» وفائقهما فيما نشاهد. والعرش ولو كان أعظم 
منهما لا نشاهده. 


[نحو] غريب صفة مشكهة أضيفت لفاعلها؛ لان «بدع» لازم لا مفعول له 


(1) رواه آبو داود وغیره بلفظ: «مَنْ مَلَكَ ذا رجم مَحْرَمِ فَهُوَ خر». کتاب العتق » باب: فیمر مَلَكَ 
ذا زجم مَحْرَم رقم: 3953. 
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ودا قَضَىا أَمْرًا4 أراد إيجاده. فا يَقُولُ له كن 4 أي: أخصّلء 


«#فیکون » فهو یکون. أي: يحصل بلا توقف. وليس هناك قول بل تمثيل 
لوجود ما يريد وجوده بسرعة. 

وذلك قدح في التوحید. وهذا قدح في النبوءة. الَّذِينَ لا يَعْلّمُونَ 4 مشركو 
العرب من مكّة ومن غيرهاء أو مع اليهود والنّصارى وغيرهم. 


وقيل: المراد اليهود على عهد رسول الله كلل لِمَا رَوَى ابن عباس ولا 
أن رافع بن خزيمة اليهوديّ قال لرسول الله كل : إنْ كنت رسول الله تعالى 
فقل له: يكلّمنا حتى نسمع كلامه» فنزلت هذه الآية وقوله تعالى: 
© يَسْأَلْكَ هل الکتاب... 4 إلخ [سورة النساء: ۰]153 وقیل: التصاری» وآنهم 
المرادون في قوله تعالى: #وَقَانُوأ انَخَذَ الله وَلَدَا 4 المذكورون في الآيةء 
وهو ضعيف. 

«لَؤْلَا يُكَلَّمْنَا الل جهرة أو بإنزال الوحي إلينا أو تاتیتاً اي 4 على 
صدقك. كتصيير الصفا ذهبّا. وإفساح الجبال عن مک وبعث فصی. وآن 
يأتي بالله والملاتکة قبيلاًء ونحو ذلك مما مر مثل: لول آنزل عَلَيَِا 
لْمَلآئْكَةُ أو تزی رَيّنَا 4 سوره الفرقان: 21]. «كَذَالِكَ قال الَّذِينَ من قَبلِهِمْ > 
من الأمم الماضية لأنبيائهم تعنّمّا. «مَّفْلَ قوْلِهِم 4 كما قالوا: ۲ آرتا الله 
جَهْرَةَ 4 [سورة النساء: 153]. هَل يَشتطيع رَبك أن لاا 
السَّمَآءِ... 4 إلخ [سورة المائدة: 112]. 


[سورة البقرة: 61] و#اجعل لا لها 4 [سورة الأعراف: 138] بل مجرّد عناد وفساد. 
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#تَشَابَهَتْ ت فلو ا ی 
قد بسنا الایّات لقزم يُوقِنُونَ 4 بأنّها آيات توجب الایمان أي: نزَّلناها 


ا هين اذل الأمرء لا غير مبيّنة ثم بيناهاء وهذا كقولك: «وسّع فم البئر» 
و«أدز جيب القميص» و«سبحان من صر البعوض». 
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مرو 


e N‏ ها ها 


ا نول واي © آلذیتء ءاتیتهم 


ی 24 e‏ 22 
ا کن و 2 حى تلوتو اوليك بوه دومن کید یک هه خی ون © 4 


التحذير من اتّباع اليهود والتصارى 

لإا أَرْسَلْنَاكَ 4 يا محمّد «بالْحَتٌ » مع الحقّ وهو دين الإسلام» أو لأجل 
اقامته. # ب بَشِيرًا 4 لمن اثبعه بالجئّة» وَنَذِيرًا4 لمن خالفه بالنار» ولم نرسلك 
جر علیه إن أنت الا بشير ونذی لشت عَلَيِهِمِ بِمُصَيْطِرٍ 4 [سورة الغاشية: 22]. 
ولا تشئل عَن آضخاب الْجَحِيم4 النار الملتهبة» وأصحابها: اليهودٌ 
والنصاری ومشرکو العرب؛ وما المشزکین: لا تسأل عنهم فان عقابهم 
لا یسعه اخبارك به» ولا یحتمله فهمك. فلا فائدة ذ في السوال عنه والله قادر 
علی الاخبار به ولکن لا یمکنک الاسلاع علیه في الننيا؛ فسسل بشناعته عن 
ضرّهم لك. ولا تسأل عنهم سوال تحشر: لِم لم يؤمنوا؟ مع وضوح الدلائل. 

[سيب النزول] وعن ابن عباس أنَّه كا سأل الله عن آبویه فنزلت نهيًا 
عن السوال عن الکفرة عموما؛ وإتنا سال عن خمَة عذابهما وشدّته» آو عن 
حال آهل الفترة فأخبره بهم غير معذورین» وذلك قبل أن بحییهما الله 
ویمنا به علی ما روي ضعیفّا. وروي آله سأل جبریل عن قبریهما فدله 
علیهما فذهب إليهما فدعا لهما وتمتّی آن یعرف حالهما» وقال: ليت شعري 
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ما حالهما في الآخرة؟ فنزلت الآية. والصحيح أنَّ الآية في أهل الكتاب» أو 
فيهم وفي سائر المشركين لا فيهما. ولا بأس على من وقف فيهما لشبهة 
ما ذکروا من الأحادیث فی ایمانهما اد كاف ضعيفة لا الشركة والضعفب 
فى الولاية والبراءة. 

#وّلن تزضی عنك اليه ود ولا النصاری ختّی تتّبع مِلَتَهُمْ 4 آفرد الملة مع 
تعذدها لأنّ للهم كلّها کف والکفر ملّة. وسمّيت مه لأنّ الشيطان آملاها 
عليهم» أو أهواؤهم وأنفسهم» كما أن دين الله كك آملاه جبریل للنبيء ی . 

قالوا له ی لن نرضی عنك حتّی تتبع دیننا وقبلعنا فائه الهدی. فأنزله الله 
عليه وهو في اللوح المحفوظ سابق. وأعلمه أن الأمر كما قالوا لا یرضون 
عنك إقناطًا له عنهم إذ اتباعه ملّتهم في غاية البعد التي لا غاية بعدها. 

وكان يلاطفهم طمعًا في إيمانهم حتّی نزلت» وعلّمه أن یرد عليهم في 
قوله: «فل إِنَّ هُدَى الله 4 وهو دين الاسلام هو الْهُدَى 4 تحقيقا إلى الحق» 
لا ملّتكم ولا غيرها مِن كل ما خالفه. فأيسوا بعد ما كانوا يرجونه. 

وَين إنَبَعْت 4 والله لئن اتبعت» لأَهْوَآءَهُمْ 4 أي: ملتهم التي ادعوها 
ديناء ومقتضى الظاهر: ولئن انّبعتها - آي: الملة ‏ وعبّر عنها بالأهواء ليصرّح 
بأنّها مجوّد اتباع النفس. بعد الّذِي جَآءَكَ من ايلم 4 هو العلم والمراد 
الحقيقة أو بعض العلم. 

لما لَك من الله من ول 4 يلى أمرك بحفظك من العذاب من أوّل» 
ولا تصیر 4 يدفعه عنك إِنْ جاءك لا ولی ولا ناصر الا الله» فإذا لم يجئك 
ولي من عنده ولا نصير هلکت. أو ما لك ولي ولا نصير من عند الله. 

لالّذِينَ 4 خبره ل«أَوْلَيِكَ ییون به لدَاتَبِتَامُمْ الْكِتَاتَ 4 الإنجيل 
والتوراة. وقيل: المراد المؤمنون والقرآنء 8 يَثْلُونَهُ 4 أي: القرآن» والجملة 


الآيات: 121-119 


حال» أي: مقدّرًا ‏ بفتح الدال ‏ لهم أن یتلوه «خقّ تِلَاوَتِهِ 4 لا يغيّرون لفظه 
ولا معناه» ولا يزيدون ولا ینقصون ويعملون به ويتفكّرون في معانیه 
ویکلون معشابهه إلى ال وذلك هو كر او قرادسف ا قراءته باخلال 
ذلك أو بعضه فکلا قراءة. أو یتلونه: یلونه بتلك الحقوق» وهم عبد الله بن 
سلام ونحوه من أهل المدينة وغيرها من علماء أهل الکتاب العاملين به» 
واثنان وثلائون من الحبشة وثمانية رهابین من آهل الشام. منهم: بحيرى 
الراهب. دخلوا الحبشة ورجعواً مع الائنین والثلاثين منها مع جعفر طن 
وأصحابه في سفينة إلى رسول الله كله . 

وإلّما جعلت «يَيْلُونَهُ» حالا مقدّرة لانهم حال إيتاء الكتاب ليسوا يتلون 
القرآن حقّ تلاوته» بل بعد. 

«أُوْلَيِكَ يُومِنُونَ به 4 بالکتاب. أو بالله لا إله إلا الله. أودالّذِينَ»: الأنبياءء 
و«الکتاب»: الجنس. وإِنَّما قلت: «والعوراة»” لان من آمن بالإنجيل تحقيقًا 
حتّی آمن بالقرآن لا يكفر بها. ولا يجوز آن يراد علماء أهل الكتاب مطلقا 
كقوله: ل الّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ الات يَعْرِقُونَةُ... 6 الاية [نحورة البقرة: 146]؛ لاه ليس 
كل من عرفه يتلوه حقّ تلاوته. #وَمَن یف به 4 بالكتاب: التوراة والانجیل 
بل يحرّفه بزيادة أو نقص أو كتم أو تفسير بما ليس حقًّا. وقيل: القرآن كما 
مو. 8 فَأُوْليِكَ هم الْخَاسِرُونَ 4 إذ بدّلوا الهدى بالضّلالة» والجئّة بالئاره وهذا 
لعمومه أولى من التفسير بأخذ الوُّشى على الدّين. 


(1) يشير إلى تفسيره قوله تعالى: میاه الْكِتَاتٍ 4 بِأنّهِ «الإنجيل والتوراة». 
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« يبن زمر بل کرو نمی الع آنعمث ع وأ صل عل لْعَامِينَ © اتقو 


2 


و بر سح ل لاس سم 2 N 2E‏ 
یوما لام تش عن تي سیا و لاد يفل مباعد لوا تععم اس نع ولاهم 
صروت © 4 


تذكير بالنعمة وتخويف من الآخرة 
3يا بي اضرائیل أَذْكُرُوأ ند مت عْمَتي التي انمث لیم وأني سکم عَلَى 
الْعَالَمِينَ » عالّمي زمانهم ومن قَبِلَهِم ومن بعذهم. إلا هذه الأمّة فإنّها أفضل 
الأمم على الإطلاقء لقوله: #كُنكُم حَيِرَ أمة آغرجت لاس 4 
[سورة آل عمران: 110]» ولا تكون خير أمّة إلا لمن هو خير الُّسْل. صدّر قصتهم 
بهذا وختمها به تأكيدًا لتذكر اللّعم وللتّحذير من إضاعتها. 
«وَاتَقُوأْ یوم 4 عقاب بوم «لَا تَجْرِي 4 فيه تفش 4 مؤمنة أو مطلقاء 
«عن نفس 4 كافرة أو مطلقًاء «شَيئًا 4 أي: جزاءاء ولا تدفع شيئاء ولا بل 
منها عَذلٌ 4 فداء؛ لأنّه يعادل المفدی. ولا تنقفها شَفَاعَة 4 آي: لا شفاعة لهم 
فضلاً عن أن تقبل» أو هو على ظاهره إلا لمن أذن له فقد روي أنه بيه يقول: 
«أصَيْحَابى» فيقال: «لا تدرى ما أحدث هذا بعدك»” . ولا هُمْ دون 0 
بدفع العذاب عنهم. 
)1 رواه مسلم في كتاب الصلاة (۰)14 باب حجّة من قال: البسملة آية من کل سورق رقم: 53 
(400). والنسائي في کتاب الافتعاح (۰)21 باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» 


رقم: 903» من حدیث ابن عبّاس. ورواه الامام الربیع بلفظ قريب» في: بَابٌ في الام أَمَةِ 
مُحَمَّدٍ كَل رقم: 43. 
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2 2 نم سيار مک ر 7 ER 2E‏ 
# و ل رھم رنه ربکلمت مالغ جاعلاک لِلنَّاسإِمَاماقَالَ ومن در یت قَالَ 
N‏ ل رص ا صر کے مک 7 ر ات ع 7 22 
لایتال عهریالظلمین © ولد جعلنا ات مثابة لاناس وأمتاوا عدوا من مَقَامِ 


A 2 2‏ مه اس < Ng‏ 0 2 
راهم مصَ وعهد ال رهم ومیل أن طهرا بب لاطا پنین والعلکفین والرکع 
ا رن EL‏ 


۰ عن 0 
آلسَجود © ود قال اهم رب ٍجعل‌هاد 


0 م۳ 
م 


AS e E O‏ م کر AZ‏ يت 
باه الوم لاخر قال ومن امتعه قیبلانم آضطره عدا ي البّارویس] مسر © 4 


2 مس 5 
امامت وازنق اهله .من لت من امن منم 


اختبار ابراهیم ن وخصائص البیت الحرام وفضائل مكّة 

«وَإذ إِبْتَلَى € اذکروا یا بنی إسرائيل» أو آذکر يا محمّد إذ ابتلی أو متعلّق 
ب«قال» بعد» أو ب«كان كذا وكذا» فخذف. أي : كانه حقيقةً أو اختبر مجاژا 
لعلاقة الأزوم» فان التکلیف - وهو الأمر والتّهي وإلزام ما فيه المشقة - یستلزم 
الاخبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب تعالی الله. ومعنی تکلیفه أنه قدّر له 
ذلك وقضی أن يجري له. فلا يشكل بما كان من الکلمات قبل بلوغه. 
لإِبْرَاهِيمَ 4 «آب راهیم» آي: رحيم» وذلك لختهم العبرانيّة تشبه العربيّة. 

[لغة] قال السهيلي: كثيرًا ما يقع الافاق أو التّقارب بين العبرانی والعربی» 
ألا تری أن إبراهيم تفسیره أب آزخم. لرحمته بالأطفال؛ ولذلك جعل هو 
وزوجه کافلین لأطفال الممنین الذین یموتون صغازا إلى يوم القيامة. 

[قصص] إبراهيم بن تارخ بن آزر أو ابراهیم بن آزر» وهو الصحیح؛ 
بل تارخ هو آزر بن ناخور بن شارخ بن آرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
فینان بن ارفخشد بن سام بن نوح» ویقال: فینان ساحر فأسقطوه. 
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[فقه] رب بکلعات 4 آي: معان» تسميةًٌ للمدلول باسم الذَّالَ: 
المضمضة والاستنشاق والسواك وقضن الشارب وفرق شعر الوأس إلى 
الجانبين إذا طال أربعة أصابع عرضًاء وقلم الأظفار» ونتف الإبطين» وحلق 
الا و انان قل ع فقس وشو أبن ما رع وا لتیار 
ال تاه تالا خآ نی فبك E‏ اک خاش والدرية دسا 
والحمد والسياحة» والرکوع والشجود. والأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المنکر» وحفظ حدود الله والصّلاة والخشوع. وترك اللّغوء والرٌکاق وحفظ 
الفروج» وحفظ الأمانة» وحفظ العهد» والمحافظة على الصّلاة» والایمان 
والقنوت. والصدقة. والصوم وكثرة ذکر الله» ومداومة الصلاة واعطاء السائل 
والمحروم؛ والتصدیق بیوم الدين» والاشفاق من العذاب. والقیام بالشهادة» 
وقربان الأزواج» وقربان المملوكات» واعفاء اللحية» والاحرام والوقوف 
بعرفات» والمبیت بالمزدلفة والمي والذّبح» والحلق» والطواف. والسّعي 
والّظر في الکوکب والقمر والشمس - فیحصل الحجّة ‏ وذبح الولد 
والتسلیم للوقوع في نار نمروذ» وسائر الأوامر والنواهي والهجرة بدینه من 
العراق لکفر فيه إلى حران» ثمّ إلى الشام لیجد الوصول إلى دينه» صَبَرَ على 
ذلك كله کما قال الل جز وعلا: 

«تَأَتَمَهُنّ 4 أتى بهن تاات»ء كما قال: «وبراميم الذي وی » 
[سورة النجم: 37]. < قال إِنّي جَاعِلُكَ لاس إِمَامًا 4 قدوة في الدين إلى يوم 
القيامة» ولا نبيء بعده الا من ذرّيته مأمورًا باتباعه في الجملة» وهو إمام لكل 
نبيء بعده» وکل نبيء إمام لمن بعده من العامة والانبیاء» وذلك في الأصول 
ومكارم الأخلاق» وهو محبوب في جميع الملل. 

وعن مجاهد: الكلمات هي: اني جَاعِلُكَ... 4 إلى آخر القصّة. 


والإمام: كل ما يؤتمٌ به» كما قيل لخيط البناء إمامًا لأنّه يقتدى به فى البناء. 
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لقَالَ4 إبراهيم «وَمِن ذُريّتِي 4 أي: واجعل أثمّة أنبياء وقيل: أو غير 
أنبياء من ذرٌيتي. 

[تحو] أو وأئمة من ذريّيء عطمًا على محل النْصب للكاف. وكأنّه قيل: 
وجاعل من ذرَيّي أئمّة. وللكاف محل جر بالإضافة» ومحلّ نصب على 
المفعوليّة؛ لان «جَاعِل» اسم فاعل للاستقبال» وهو من زيادة السّامع إلى كلام 
المخاطب. كقول الصّحابة: «والمقضرین»» بعد قوله كل : «اللهمّ ارحم 
اا ویقول القائل: جاء زید» فتقول: راکباء وكيا قال الا «الا 
اللإذخر» بعد تحريم النبيء ڳل شجر مكّة وكلأها. 

[صرف] والذرّية تشمل الأنعى» كما أن عيسى هو ابن مریم ومريم من 
ذزیته؛ والياء المشدّدة زائدة» فوزنه «فعْلّة» - بضمٌ فإسكان - وياؤه في 
الأصل لب والأصل فتح آؤله وضمٌء كما قيل: دهريٌ بضمٌ الدّال في 
السب إلى دعر بفتحها. أو ال نراقت با انلا تمع كلدك 
راءات» وآدغمت فيها الياء» والاأصل «ذريرة» بضم الذال وش الا الولی 
SR LS Nol a‏ 
الذرء بمعنى الخلقء فالراء الثانية زائدة» والأصل: «ذريئة» أو «ذروية» قلبت 
الهمزة ياء» وأدغمت الياء في الياء في الاوّل» وقلبت الواو ياء في الثاني 
وأدغمت الياء في الياء. 
الأمانة؛ تسمی الأمانة عهذا ل يا ناهد بالحنظ. «الظالبية 4 من دف 
وهذا إجابة لدعائه أن یجعل من ذریته أثمّة» ولكنّه استثنى الظالمین بفسق 
أو شرك 


(1) رواه الربیع» كاب الْحَجّ بَا في فَضْل الْحَج وَالْعْمْرَة رقم: 444. 
(2) رواه الربیع» کاب الْحَجْ باب في الْمَوَاقِيتَ والحَرم رقم: 398. 
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[فقه] فأیما فاسق أو مشرك تصدَّر فليس بإمام» أو خليفة أو حاكم بل 
غاصب. ولا يصلح للامامة - وهي أمانة الله من يخون. ولا یذ حكم 
الفاسق» وناصبه ظالم «ومن استرعی الذئب ظلم». وعن الحسن: إن الله تعالى 
لم یجعل للظالم عهدًا؛ فلا یوفی له بشأن إمامته إذا أحدث ظلمًا؛ فالعدل كما 
شرط فى البدء شرط فى البقاء» وإنْ نصب بعد توبته جاز كما كان آبو بكر 
وعمر خليفتين بعد إسلامهما من شرك. 

لاوَإِذْ جلما بيت » الكعبة ممَتَابَةَ لاس > مرجعا يغوب إليه من كان عنده 
أو يجيئه من لم يكن عنده» ويلتجئ إليه الخائف. 


[آلغة] واطلاق الرجوع لمن لم يكن عنده مجاز؛ فذلك جمع بين الحقيقة 
والمجازء وقد أجيز» وهو من عموم المجاز يناسب الإطلاق. إن الاتي 
والرّاجع كواحدء لاتّفاق الدّين. أو «مَتَابَهَه بمعنى موضع ذهاب إليه أو مزارء 
استعمال للمقيّد في معنى المطلق. أو هو موضع ثواب فلا مجاز» وتاؤه 
لتأنيث البقعة» وقيل: هي للمبالغة كما في الوصف كعلامة لكنّه يؤئث» وهو 
اسم مكان ميمئ» أو مصدر میمی أي: ذا ثواب» والأوّل أولى والأصل: 
«مَعْوَبّة» بإسكان الثاء فحت بفتحة الواو نقلا فقلبت ألمًا. 

وا موضع أمن.ء أي: ذا أمن» وقد يناسب هذا أن تجعل مثابة 
مصدزاء أي: ذا مثابة وأمن للناس في حَرَمهء أو أمن لحرمه لا يقع فيه ما يقع 
في غيره من الظلم والغارة» يَلقَى فيه الرجل قاتل أبيه فلا يخيفه ولا يُهِيّجه 
ويتبع الكل الصيد فيدخل في الحرم فلا يتبعه بعد لحرمة الحرم» وقد قال 
الله: #حَرَمًا ‏ اهِا © [سورة القصص: 57]. 

اشفا سه فقو له شام يدت ها أذ شاد الما 
والاشتقاق. إذ جعلنا المصدر بمعنی اسم الفاعل» ومجاز الاسناد لا 
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[فقه] ومن جنّی في الحرم خذ فيه» أو خارجًا فالتجاً إليه آخرج أو ضيّق 
عليه حتّى یخرج فیْحد. وذلك من جملة الامن فیه. وذکر بعض آنه آمن للحاج 
من النار وكفارة لذنوبه التي بينه وبين الله يوم القيامة» ولا يدري في الدنیا 
أقبل منه آو رده 

«وَاتَحَدوأ4 أي: الناس «من ما راهم مُصَلَّى 4 بفعح الخاء [علی 
قراءة ورش] ٍخباژ بمعضی الأم كاثهم امتقلوا لاخاذ فهو یخبر بوقوعه. 
والعطف عطف قصّة على أخرى. آي: وإذ انََخَذواء أو على «جَعَلْنَا؛ لأنَ 
الغرض بیان أحوال البيت» ومنها الجعل والاتخاذ» أو يقدّر: فثابوا واتَّخَذُواء 
ولا بأس به» ولو كان الأصل عدم الحذف لاتحاد المسندين في المسند إليه. 


[لغة] و«من» بمعنی إلى؛ لذن اا يتوجّه إلى الحجر الذي هو 
المقام» وينوي القبلة الكعبة. أو للابتداءء كقولك: رأيته من ذلك المکان أي: 
انتهى شأنه منه اليك. أو«مِن» للتبعیض» أو الظرفيّة» على أن المقام الحرم» أو 
ا داز باليظاف لا ال مسا والمراد على کا وجه بالمضلی هذا 
الموضع المختار لركعتي الطواف. 

[فقه] ويستحتٌ النفل والفرض فيه إذا لم یعطل ركعتي الطواف. وذلك 
أَنَّه الكل للصلاة فظاتا: وهو آربعون ذراعا گنما ونما r‏ والمقام: 


[قصص|] قام عليه عند بناء الكعبة» يدور به إلى جهاتها ويعلو به» وعند 
ندائه: «أيّها الناس حجوا بيت ربکم»» تطاول حتی ساوى آنا قبيس » وعند غسل 
زوج اسماعیل اه آعني ان إبراهيم إذ زاره ولم يجده» أو زار الکعبة. 
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والمحوّل له إلى موضعه اليوم هو رسول الله ب كما هو مروي بسند ولو 
کان فیه ضعف لخم کما روي بسند ولو كان قوكاء ولو احتمل أنه لن 
رسول الله كله ملصقا بالبيت» فعلم عمر أنَّ المراة جعله بين المْصلّي والکعبة 
آینما هو فأخره إلى حيث هو الیوم. وروي أنه ئي أخذ بيد عمر فقال له: «هذا 
الحجر مقام |براهیم» فقال عمر: «ألا تشخله مصلّی؟» فقال: «لم آومر 
بذلك" فلم تغب الشمس حتّی نزلت الآية. 


ویقال: كان داخل الکعبة ثم آخرج. وقیل: موضعه الیوم هو بيت ابراهیم 
يحوله إليه من البناء كل يوم. 


وقيل: المقام الحرم. وقیل مواضع الحصج والصلاة والدعاء: عرفات 
والمزدلفة ومنى ومواضع الرمي. والصلاة في ذلك دعاء. وقيل: الكعبة» أي : 
موضع صلاة إليه إذ یصلّی إليها. 


[فقه] ولا مقام إلا مقام إبراهيم 4ء وهو مقام للمؤمنين كلّهم على حدّ 
سوای ولا وجه لسسيعه للشافعی» ولا وجه للبناء فيه؛ لأنّهِ نقص منه. ومن 
المسح هلا وجه لجعل مقام آخر لمالك» وآخر لآبي حنيفة وآخر لاا 
فان ذلك زیادات في الدين» وتشسرّع فیه. وبدعة ونقص من الحرم والمقام 
بالبناءء ومناقضة لمقام إبراهيم حتّی إنه اسستوت الثلاثة عند العامة بمقام 
إبراهيم» ويفضّلها عامّة آهلیها على مقام إبراهيم” . 


وقد قال أمير مكّة للسلطان حمود وهو سلطان زنجبار أعوام اقامته 


(1) ذكره ابن كثير في تفسيره؛ ج 1» ص ۰296 من حديث جابر» بلفظ: «لَّمّا طاف النبيء كَل قال 
له عمر: هذا مقام أبينا؟ قال: نعم» قال: أفلا نتخذه مصلّى؟ فأنزل الله الآية». 

(2) هكذا كان في عهد المؤلّفء أمًا الآن فقد أزيلت والحمد لله ولم يبق لا مقام إبراهيم 22. 

(3) هو السلطان حمود بن حمد العْمانی الزنجباري (1270- 1320ه)» سافر من مسقط إلى 
زنجبار في ایام سلطنة ماجد بن ره وتزوّج هناك وقد اشتهر بالرحلة والدعوة في - 
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بمكة: أَبْنِى مقامًا لك وللإباضيّة لأهل مذهبكء فقال: «لا تفعل؛ لأنه خلاف 
الشریعقف ولأنهم لا يقبلون ذلك عني ولا عنك. ولا يقف فيه أحد منهم». 
فلذلك ونحوه قلت فيه القصيدة: 

وتا يه ند وقسيعيه ظط ال هه وهی فرعته 


«وَعَهِدْنَا ای" إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 4 أصله «اسمع ايل»» أي: يا الله ولقد 
علِمت أن العبريّة قريبة من العربيّة» والمعنى أن إبراهيم قال: «اسمع يا الله 
دعائي بن ترزقني ولدّا» فرزقه» فسمّاه إسماعيل» وهو قويٌء ولو ضعّفه 
بعض» وأختار أنه بمعنى: مطيع الله. والعهد إلى إبراهيم بالذَّات وإلى 
إسماعيل بالواسطة: أمرناهماء وأمرهما علمٌ عهد إليهما. وفسّر العهد إذ فيه 
معنی القول بقوله: « أن طَهٌّرًا 4 أو يقدّر: «بأن طمّرا» ٍابَئْتِي 4 من الأوثان 
والأنجاس وما لا یلیق» والحاتض والنفساء وأهل الشرك أي: ابنیاه على رسم 
آن لا يكون فيه ذلك کقولك: «أدِز جيب القمیص وأطل القلم» أي: جی 
بهذه الصّفة من آوّل. أو آخلصاه. 

للطائفِينَ 4 حوله لا يُعطّلون عن الطواف» ولا یکون عنده من لیس أهلاً 
للطواف کالمشرك وذلك على عمومه. وقال ابن جبیر: الغرباء الوافدون حجٌاجا 
وزوازا. «وَالعَاکفین € المقيمين عنده بالتوحید والطاعته قال عطاء: الجالسون 
عنده بلا طواف» وقیل: المجاورون له من الغرباء» وقیل: المعتکفون فیه. 


۶ رک حي جه والمراد ا --_ الفصلوة: 


- سبيل الله» وقد جاور في مكّة المکرّمة مدَّة ثلاث سنين» وکان غاية في الورع والزهد. 
تولی الحکم في زنجبار يوم 17 ربیع الثاني 1314ه لمدَّة ست سنوات وسنّة آشهر. وقد 
توفي يه بزنجبار. ینظر: جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار: سعيد بن علي المغيري؛ 
تحقیق محمّد علي الصليبي. نشر وزارة التراث؛ غمان ط 2 1986م. 
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وقد أتمٌ الله تطهیره عن الاوثان وکلّ ما لا يليق بنبیثنا مه وأتمٌ عمارته 
بالطواف والعبادات والصلاة المشتملة على الرکوع مقدَّمًا والسجود بعده على 
ترتیب لفظ الآية» لا كصلاة الیهود بلا رکوع» ولا كصلاة لا سجود فيهاء ولا 
كصلاة يتقدّم سجودها على رکوعها كما قيل عن البهود أيضّاء ولا كصلاة 
مشركي العرب يقولون: السْجود مسبّة» فيركعون ولا یسجدون. 

لوَإِذْ قال راهم رب إِجْعَلْ هَذَا4 أي: هذا البلد. دعا بعد أن كان عمارق 
أو هذا المكان وهو أرض مكّة قبل أنْ يكون فيها ماء وعمارة» وهذا الدعاء 
قبل ذلك. بَلَدًا ‏ امِنًا 4 ذا آشن ک«لابنْ» بمعنى ذي لبن» أو مجاز عقلیخ من 
الاسناد إلى المکان إذ الا تن فيه» أو آمئًا أهلّه. طلب في المرّة الأولى 
کون الوادي بلدّا آمنّاء آي: معمورًا آمنّا؛ فاستجیب له في کونه بلدا معموژا؛ 
وتأخرت الاستجابة في الأمن» ثم كرّر الطلب للأمن فاستجیب له إذ قال: 
«رّت اجْعَلْ هذّا الْبَلَّدَ عَامِئًا € [سورة إبراهيم: 35] فجعله الله بلدا آمنًا. 

[فقه] لا ينفر صیده ولا يسفك فيه دم» ولو قصاضا أو اه إلا إن جنى 
فيه» وعن الشافعی: یقت منه ويحدٌ فيه ولو جنى خارجه إذا دخله. 
ولا یختلی غلاب وتضاعف فة السات الواحدة بمائة کالحسنات: الواحدة 
بألف وبمائة آلف؛ ولا یظلم فيه» ولا یخسف. ولا یمسخ فيه الا ما قيل أنه 
مسخ رجل وامرأة زنیا في الکعبة» ولا يقحطء ولا یخاف من عدوٌ. 

ولیس طلب الأمن تكريرًا لقوله: ود جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَمَابَة لاس وَأَمْنًا ٩‏ 
[الآية: 125]؛ لا ذلك |خبار من الله وما هنا طلب من إبراهيم؛ آخبرنا الله بما 
استجاب له فيه قبل فلا حاجة إلى أن يُقَالَ: أرادَ هنا الأمن من القحط. كما 
قال: #وَارژق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ » أي: من أنواعهاء وقد استجيب له حتى إِنَّه 
يجتمع فيها في اليوم الواحد ثمرات الفصول من الطائف. 
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قال ابن عباس: نقل الله بقعة فلسطين بالشام» وقيل: من الأردن» وجعلها 
فى الطائتف» وسمّيت بالطائف لن جبريل طاف بها سبعًا ووضعها فى ذلك 


الموضع. توسعة لرزق الحرم» إجابة لدعاته نَكلا. 


لامَنَ ‏ امن مِنْهُم باه وَالْيَوْم الاخر 4 لا جميع أهله. ولأ کنارف هاب 
لقوله تعالى: أا يال عَهْدِيَ الطَّالِمِينَ 4 الاب 24 فأخبره الله أن الؤزق يعم 
الظالم لا كالإمامة؛ لقوله: اقَالَ4 الله جلّ وعزَّ «وَمَن كَمَرَ4 عطف من الله 
على قول إبراهيم: «مَنَ ‏ امَنَّ»» كما في قوله: #وَمِن دزی ي € [الآية؛ 01124 كما 
يقول الرجل: «أكرم زیذا» فتقول: «وابنه». أو يقدّر: أرق من كفر - بفتح 
الهمزة وضمٌ القاف -» وعطف على هذا المقدّر بقوله: : « تَأَمَمَعْهُ قَلِيلاً»* أو قل 
يا ابراهیم: ومن کفر أو اررق من آمن ومن كفر- بالفتح والضمٌ ۰ أو من 
کفر فأنا آمتّعه أو فقد أمتّعه» فحذف «آنا» أو «قد». وان جعلنا «مَن» موصولة 
مبتداً فالفاء صلة في خبرها بلا تقدیر. 

والمراد: تمتيعًا قلیل» أو زمائا قلیلا» وكلّما کفر أو طال من الدنیا فقلیل 
قاصر. لثم َضَطرة 4 ألجئه بد موته إلى عذّاب النَّارٍ 4 لكفره فلا يجد 
امتناعًا عنها» وذلك بلا تحدّك ماه عفر ا إلى تار جهنم 
دعا € [سورة الطور: 13] وقوله: : #إذ الاغلال في أَعنَاتِهِمْ ا يُسْحَبُولَ » 
[سورة غافر: 71]» وقوله: #يُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ولد بالتواصي والاقذام 4 
اسورة الرحمن: 41]» وبعحرك کقوله وَيْلَ: «وسیق الَّذِينَ كَمَوا 4 سور الزمر:71]. 
#وَبِيسَ الْمَصِيرُ 4 النار أو عذابها» أو الصيرورة: فإِلّه يصار إلى المعاني كما 
يصار إلى الأجسام. 


والمعسيّب عن الكفر شيئان: الأول تقليل التمتیم إذ قصر على التمع 
الدنيويٌ» ولم يوصل بالأخرويٌ» والثاني اضطراره إلى عذاب النار. 
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ود ررقم ره اعد من لت ومیل رب 
الْعَليمه 5 0 ¿ د ر يتا مه مسَلِمة لك وآرنامتاسکا 


روک اھ سر 


وب عم اک نت لمکم ل 


ایک مه ملكتب راکمه ورکیم نک تا موب 


بناء البیت الحرام. ودعاء ابراهیم واسماعیل 

«وَإِذْ يَرْفَعْ 4 المضارع لحكاية الحال الماضيتة. کاَنٌ المخاطب حَضّر 
حين رَفَعَ «إِبْرَاهِيمُ الْقََاعِدَ 4 الأساس. آي: ينشئهاء والجُدر؛ لأنّ كل جزء 
منها قاعدة لما فوقه. أو رفعها تعظيمها بالحجٌ إليهاء من القعود. وهو الثبوت. 
لمِنَ ابیت 4 وليس المراد نها كانت قصيرة وأطالهاء أُوقَعَ الإطالة على 
القاعدة للجوار أو الحلول؛ لأن الجدار المجاور لها أو الحال فيها غير مرفوع 
أيضاء بل يحدث بإحداث سافة ثم سافة. ولا مانع من أن يراد برفع الجذر 
جعل آخرها عاليًا باکثار السافات. #وَإِسْمَاعِيلٌ 4 آخره لأنّه غلام تابع له 
معين له بمناولة الحجر والطين» ومع ذلك سئاه رافِعًا؛ لأن الرفع بواسطة 
المناولة» وذلك من عموم المجازء وهو هنا مطلق ما به حصول الرفع» أو 
جمع بين الحقيقة والمجاز» أو یقذر: وإسماعيل يناوله كقوله: 


وزججن الحواجب والعيونا" 


)1 نسبه فى لسان العرب للراعى» وصدره: «وهرَّة نسوة من حىّ صدق...». ابن منظور: لسان 
العرب. ج 23 ص 11 مادة «زجج». 


الآيات: 129-127 


ويضعف أن يقال: تارة يبني إبراهيم وتارة إسماعيلء أو يبني أحدهما 
موضعًا منه والآخر موضعًاء ولو فى وقت واحد. 


قائلين: #رَبنَا بل 4 التفعُل للمبالغة بمعنى: اقبل قبولاً عظيمًاء بأن 
يزيد له ثوابًا على القبول؛ #مِنَّآ 4 بناعتا وسفینا فيه؛ «إِنَّكَ آنت السَمِيعٌ 4 
لدعائناء أي: العليم به» واختار لفظ السّمع لأته في الجملة للأصوات. 
<الْعَلِيمُ 4 بنيّاتنا. 

رتا € تأكيد للاوّل أو استجب دعاءنا يا رياه + وَاجْعَلْتَا متس لمین 
لَكَ > منقادَيْن اليك» ومخلصین لك آعمالنا؛ «ومن درا عه > واجعل 
من ده ات تتسلعة للك طسب الع لدم قر لذ يان 
عَهْدِيَ الظَالِمِينَ € [الآية: 4 أن من ذرٌيته من لا يكون مسلمًا للهء واختار 
الذرية لاتها أحقُ بالشفقة «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاقْرَبِينَ 4 [سورة الشغراء:214]+ 
فوا سکم وَأَهْلِيكُمْ تارا © [سورة العحريم: 6]» ولم يلغ غيرهم ان صلاح 
جن الا صا رقم من ال ۱ 

وقد آوقع الله ذلك فأخبر به نبيئه كَل إذ قال: «وّین دزیتتهما هخسن 
وَطَالِمٌ له مُبِينٌ 4 [سورة الصائات: 113] ومن ذلك البعض أمّةَ رسول الله كل 
المجيبة المخلصة العربيّة التي من نسل إبراهيم» وَأَمّا غيرهم فتبعٌ لهم. 
«وَأَرِنَا مَناسِكَتَآ 4 علّمناها وهي شرائع دیننا أو مناسك الحخ ومنها الب 
أو بصّرنا مواضعهاء ومنها مواضع الذبح. وأصل النسك: العبادة الشافّف ثم 
خض بالحخ لمشقّته وربّما حص بعده بالّبح. 

[قصص] وموضع الکعبة قبل الارض بألفي عام زبدة بیضای وبسطت 
الارض من تحتها. واستوحش آدم وشکا إلى الله كك فأنزل عليه البیت 
المعمور ياقوتة من الجنّة لها بابان من زمرد آخضر: باب غربی وباب شرقی 


سر سوه درد (2 الآيات: 129-127 ENI‏ 


في موضع الكعبة» وقال: طف وصل عنده كعرشي» وأنزلَ عليه الحجر الأسود 
فح آدم من الهند ماشیا معه ملك یدله» واستقبلته الملائكة أربعين فرسحًا 
وقال له الملائکة: «برٌ حجك يا آدم»» وقالوا دفعا لما قد تستعظم النفس من 
عبادتها: لقد حججناه قبلك بألفي عام» وزاد بعد ذلك تسعة وثلائین حجَّةٌ من 
الهند ماشيّاء ورفع في عهد آدم إلى السّماء الرّابعة» وبنی الکعبة في موضعه. 
وقیل: رفع في الطوفان یدخله کل یوم سبعون آلف ملك ولا یعودون إليه» 
وآمر الله کل جبریل تلا أن يخبّئ الحجر في آبي قبیس صيانة من الغرق» 
وبقي البیت خربًا إلى أن أمر الله ابراهیم ببنائه وبناه ورد إليه الحجر”". 

اقصص] وقد أمر الله غلل الملائكة أن يبنوا في کل سماء وأرض بيئًا على 
سمت الكعبة. روي أن الأرض انشقت إلى منتهاهاء وقذفت فيها الملائكة 
حجارة كالإبل أو كأسنمتها خضرّاء وبنوا عليها البيت ثم بنا آدم لطول عهده 
من حين بنوه» فتلك التي بنى عليها إبراهيم أظهرها الله» فذلك بناءان. 


[تاریخ] ثم شيت ثم إبراهيم ثم العمالقة ثم الخارث بن مضاض 
الجرهمي» ثمّ قصيئ جد النبيء كل ثم قريش لضعفه بالسَّيل» وحضره كل 
ابن خمس وثلاثين» ثم عبد الله بن الزبير ليدخل فيه الحطيم على آصله مع 
ضعفه بحجارة المنجنيق إذ حاصره الحجٌاج. حفر إلى حجارة الملائكة وبنى 
منهاء وإذا ضرب المعول فيها تحرّكت كلها وسائر الأرض القريبة» وجعل لها 
بابا تحت الموجود الت و يابا مقابلاً له من جهة الرکن البح ملتصقین 
برضي ی سداس ی ی 
وذبح مائة بدنة للفقراء وکساهم. وهدمه الحجاج کله وبناه وأخر- ج الحطیم؛ 
وفیل: هدم الجدار الذي ي يلي الحطیم فقط. وبناه وس باب جهة ركن الیمن. 
وهدم جهه جهة الحجر القرامطة وآخذوا الحجر» وقتلوا من وجدوا من المسلمین» 


(1) ينظر: ابن حجر فى فتح الباری» كتاب أحاديث الأنبياء» ج 6» ص 316. والله آعلم. 


الآيات: 129-127 


ثمَّ رد بعد مذَّةٍ طویلت وین ما هدموه( وبّنی فيه بعض الملوك سنة آلف 
وتسع وثلاثين”» وهو من حجارة خمسة أجبل: طور سيناء وطور زيتاء ولبنان 
بالشّام والجودي بالجزيرة وقواعده من حراء #۲ 


وت عَلَيْئَآ 4 فيما فرط منًا مِن تزك ما هو أفضل إلى ما دونه. 


[أصول الدين] وذلك ما ليس بمعصية في حقّ غير الأنبياء كنوم أكثر 
الليل» وكما يكون من طبع البشر كعغجب ضروري ينفيانه» وكالانتقام الجائز؛ 
ونحو ذلك مما ليس ذنبًا في حقّ الناس» وفعلاه عمدًا أو سهوًا أو نسیانا. أو 
ذلك هضم [للنفس] أو تعليم للتوبة» أو استتابة لذنوب ذريّتهما وأضافا 
لأنفسهما مبالغة. آو یقدر: «وثب على در اة آو اجر للولد مجری النفس 
لعلاقة البعضيّة لیکون آقرب لللاجابة. والمعنی: اقبتل توبتنا. 


إصلاحه إن لم يمكن في الحال. وتوبة الخواصٌ: الندم عن المکروه والتقصیر 
والکسل فى العبادة. وتوبة خواص الشواطر: الترقی فى الدرجات» وهما 4د 


(1) ذکر صاحب کتاب تاريخ الکعبة حسين عبد الله سلامة: «ذکر آهل التاریخ أن عدو الله 
آبا طاهر القرمطي وافی مكّة في سابع ذي الحجّة سنة 317ه» وفعل فيها هو وأصحابه 
أمورًا منكرة» وقلع الحجرء وذهب به معه إلى بلاده «هجر» وبقي موضع الحجر خالیا یضع 
الناس فيه آیدیهم للبرّك إلى حين رد إلى موضعه من الکعبة یوم النحر سنة 339 وذلك 
من أحداث ومذکُرات ثورة القرامطة المعروفة في التاريخ. 
والقرامطة أصحاب دعوة شيعيّة متطرّفة» تفرّعت عن الإسماعيليّة» وانتشرت سنة 310ه بزعامة 
حمدان القرمطي الإسماعيلي اليمني» وأقام دولة في اليمن وانقرضت بالحروب الصليبيّة سنة 
5هه وبقيت مبادئهم عند الباطنيّة في صنعاء. ينظر: الموسوعة العربيّة الميسّرة» ص 1373. 

(2) هو السلطان مراد خان العثماني سنة 1040هب وهو البناء الثاني عشر للبيت المعظم» قال 
صاحب كتاب تاريخ الكعبة المعطّمة عمارتها وكسوتها وسدانتهاء حسين عبد الله سلامة: 
«استغرقت عمارتها من طرف السلطان مراد ستة آشهر ونصف. وهذه العمارة هي الأخيرة» 
ولا تزال على حكمها إلى العصر الحاضر» وطبع الكتاب سنة 1354ه بجدّة. 


تفسير سورة البقرة (2) 


من الثالث أو يخافان أن يكونا من الثاني. ويجوز أن یقدّر: تب على عُصاتنا. 
أو أراد المجموع فيرجع الكلام إلى العصاة. 

لإِنّكَ آنت التَّوَابُ 4 لمن تاب الرَّحِيمُ4 به» كالحجّة لقولهما: شب 
عَلَْنا»» وقد مر أن توبة الله العوفيق إلى التوبة أو قبوله التوبة. 

سم تا الو كوه داكي انون وکا موف از 

یجعل تأكيدًا إذ كر النداء. «وَابعت فیهم 4 في الآمّة المسلمة لك من ذريتي 
أو في ذزيتي؛ #رَسُولاً4 عظيمًا ترسله بشرع جدید وکتاب مجید. مه 4 
من آنفسهم. 

وقد استجاب الله دعاء‌هما بسيّدنا محمد كله ؛ لأنّهما لم یجتمعا الا فيه 
فان أكثر الأنبياء من ذرّيّة نبيء الله یعقوب ولد نبيء الله إسحاق ولد إبراهيم 
نبيء الله» وقليل من ولد روم بن إبراهيم» وهو: أَيُوب وذو القرنين في قول؛ 
قال كَل : «أنا دعوة أبي ابراهیم"" ب خن هذه الآية» وهو أيضًا دعوة إسماعيل 
ولم يذكره اجتزاء بالأب الأكبر ولتقدّمه ‏ وبشرى عيسى - يعنى قوله: 
«وَمُْبَشًُا بِرَسُول... 4 لخ [سورة الصف: 6] - ورؤيا امي التي رأت حين وضعتني 
أنه أضاءت بي قصورٌ الشام». وهو ب دعوة أبيه إسماعيل أيضًا لهذه الایق 
ولم يذكره النبيء کل لأنّه تبع لأبيه إبراهيم» ولان أباه إبراهيم هو الأصل في 
هذا الذعاء الذي في الآية. 

«ینلُو4 يقرأ (ِعلیهم: ءَايَاتِكَ4 أي: القرآن والمراد: معانيه لكن 
بألفاظه» وهو دلائل التُّبوءة والتوحيد والشّرع. «وَيْعَلَمُهُمْ الاب 4 القرآن 


(1) رواه آحمد في مسنده» ج ۰6 ص ۰84 رقم: 17150. والطبراني في الکبیر» ج 18» ص ۰253 
رقم: 1 ولفظه عندهما: «إِنْي عبد الله في 3 الکتاب وخاتم النبیئین, وان آدم 2 
لمنجدل في طينه» وسأنبتکم بأول ذلك تفسيره ‏ دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عیسی...» من 
حديث العرباض بن سارية. 


الآيات: 129-127 


أيضّاء والمراد لفظه. أو الآيات: ألفاظه والكتاب معانيه عكس ذلك» أي: 
ويعلّمهم معانيه. #وَالْحِكْمَةَ 4 ما فيه من الأحكام بيّنها لهم. أو الحكمة: 
العمل به» أو وضع الأشياء في مواضعهاء أو ما يزيل حب الدنياء أو الآداب» 
أو السلّة. «وَمُرَكّيهِم 4 من الشرك والمعاصي. 

ومعلوم أن الَخلية قبل التّحلية ولكن أخُرها هنا لشرف التّحلية هذه 
ولتقدّم التخلية هذه في الذَّهن والقصد. فجيء بترتيب الذّهن ولو تقلمت 
التّخلية في الخارجء ولأنّ المقصود التحلية» والتخلية وسيلة. «إِنَكَ نت 
زیر 4 الغالب لمن أراد مخالفته» فالغلبة فعلٌء أو المنتفي عنه الذل فهي 
صفة. ؟الْحَكِيمْ 4 في صنعه لا يقول عبئًا ولا يفعله» ولا سفهاء ولا يضع 
الشيء إلا موضعه. 


شم 
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یی 


5-5 عد ام اص 


E O AZ‏ اح 2 ا 
وی با ھم نع موب جیا هصن که لت موی لا 


شون © 4 


سفه من يرغب عن ملَّة إبراهيم 

«وَمَنْ يَّرْعْبُ 4 توبيخ» ونفی لان ي يصح عقلاً أو شرعًا تصويب أن يرغب 
راغبُ. عن مُلَةِ إبْرَاهِيمَ 4 ويتركها. 

الغة] إلا من سَفِهَ تَفْسَهُ4 حملها على الخسّة والحقارة» وهو متعث 
كقوله كَل : «الكبر أنْ تفه الحق...»' إلخ بفعح الفاء في رواية التخفيف». 
واللازم «سفْة» بضمّها. أو تعدّى في الآية لعضمّن معنى جَهِلَ أو أهلكهاء أ 
أذلّها بالإعراض عن النظر وان أصله اللزوم» أي: جهلهّا لخمّة عقله. أو جهل 
لمكاو له E‏ دش ايد 

ولد إصْطَفَيْئَاءُ 4 اخترناه للاسال والخلّت والإمامة؛ والحکمة أو 
بذلك©). #فی الدنیّا 4 وشهر بذلك فى الأزمنة بعده عند مسلميها وكافريها. 


(1) رواه أحمد في مسنده ج ۰2 ص ۰58 رقم: 3789. والطبراني في الكبير» ج ۰2 ص 69 رقم: 1318 
من حديث قيس بن شماس» وأوّل الحديث: «كنت عند رسول الله ب فقراً هذه الآية: إن الله لا 
یج كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 4 فذكر الكبر فعطّمه» فبكى ثابت. فقال له الرسول ما يبكيك؟...» إلخ. 

(2) في نسخة (ج) سقط: «أو بذلك». 


الایات: 132-130 


«وَإِنَهُ في الاخرة * حال من اسم «إن» علی قول سببوية بجواز الحال من 
المبتدأء أو متعلّق بنسبة الكلام» أي: وأّه محكوم عليه في الآخرة بأنّه من 
الصالحين. وإِنّ علقناه بقوله: لمن الصَّالِحِينَ 4 أو بمتعلّقه المحذوف أي: 
لمعدود أو ثابت من الصالحين في الآخرة ففيه خروج للام في خبر «إنَ» على 
الصدر كما هو ظاهرء 9وَإِنَّهُ عَلَى ذلك لَشَهِيدٌ واه لِحْبٌ الْخَيْرِ لَصَدِيدٌ > 
[سورة العاديات: 8-7] ولا یتعلق ب«صالحين» لأنّه ليس المراد أنه يصلح في 
الآخرة» بل المراد آنه يتين في الآخرة» ويشاهّد أنه من جملة الصّالحين الذين 
لهم الدرجات العلى. 

رد َال لَه رَه أَسْلِمْ 4 اذكر إذ قال أو متعلّق ب«اصْطَفَيْئَاة». والتعليل 
مستفاد من المقام فّه إذا قيل «اصْطَفَيِنَاهُ وقت قال له...» إلخ» عَلِمَ أن 
الاصطفاء لقوله: «أَسْلَمْتُ...» إلخ بعد قول الله جلّ وعلا: «أَسْلِمْ». أو حرف 
تعليل كما تكون «على» و«عن» حرفا واسمّاء بل كما قال سيبويه في «إذما»: 
إن «إذ» حرف وفي غير الشرط اسم أي: نال الاصطفاء بالمبادرة إلى الاذعان 
والإخلاص. ومعنى «أَسْلِم 4: أَذْعِنْ» أو أخإض وجهك. وجاء على المعنيين 
قوله: ال أَسْلَمْت لِرَبّ الْعَالَمِينَ 4. أو «أسلم 4 لفظه أمرٌء ومعناه إخطار 
دلائل التوحيد بباله» كالقمر والشمس والنجم"» فيكون قوله: «أُسْلَمْتُ» 
عجارا عن النظر والمعرفة علی ن ر 

والمراد بالاية على کل حال ما بعد النبوءة أو قبلها حين کبر فالمراد 
ازدیاد ذلك» أو ما في حال الصّغر إذ كان في الغار» فیکون المراد اٍنشاء ذلك؛ 
لوَلْقَدَ - ای إِبْرَاهِيمَ رُشْدَّهُ من قَْلُ © [سورة الأنبياء: 51] وتقدّم على هذا أيضًا أن 
کل مولود يولد على الفطرة. قال ابن عيينة: دعا عبدٌ الله بن سلام ابني أخيه 
سلمة ومهاجرًا إلى الإسلام» وقال: قد علّمتنا أنَّ الله قال في التوراة: إني باعث 


(1) إشارة منه رنه إلى ما ورد في سورة الأنعام عن إبراهيم نان الآيات 76 - 79. 
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من ولد إسماعيل نبيئًا اسمه آحمد. من آمن به فقد اهتدی ورشد» ومن لم 


هذا فى کتب الحدیث. 


لوَأَوْصَى بهَا4 بالملّة. آي: باتباعها لصراحة ذكرها واظهار «ِبْرَاهيم» 
وعطف «يَعْفُوبُ» عليه مع أنّ عطف «أؤصى» على ما قال له ربّه يقتضي 
الضّمیر. وأصل الایصاء: التقدّم إلى آحد بخبر والوصل یقال: وضاه إذا 
وصله وقصّاه إذا قطعه. 

أو بكلمةٍ لمث لِرَبٌ الْعَالَمِينَ > لقوله: لوَجَعَلَهَا کلم بَاقیةٌ في 
عَقِبِهِ ٩‏ [سورة الزخرف: 28]» فإِنّه أنسب» ولا سيما ان رجعنا الضمير إلى قوله: 
فإِنَنِي بر مما تَعْبْذُونَ 4 [سورة الزخرف: 26] بتأويل الكلمة» ولقربه» ولو كان فيه 
تأويل؛ وفيه أنه لو رجع الضمير لكلمة «أَسَْلَمْتُ» لقال: «أَسْلمْتُ لربٌ 
العالمين» وأوصى بها بنيه ويعقوب». 

اقصص] «إِبْرَاهِيمُ بيه 4 ثمانية أو أربعة عشرء إسماعيل وهو أؤلهم 
و آمه هاجر (بفتح الجيم) القبطية» وإسحاقء واه سارق وام الباقين قنطوراء 
بنت يقطن الكنعانيّة» تزوّجها بعد وفاة سارة» مدين» ومدائن» وزمران» 
ولنشان» ولبشق» وشوخ. زاد بعض: روم. 

«وَيَعْقُوبُ 4 بنيه كما آوصیا غير بنيهماء أو خصّهم للشفقة ولان 
صلاحهم صلاح لغيرهم» قال كل منهما لبنيه: «یَابییَ...4 إلخ وقال: 
«إِبْرَاهِيمْ # لأنّه شد عمدة ولذکر بنیه. و یحکی ب«آوصی» لأنّه بمعنى قال» 
أو المقدّر: «ويعقوب قال». 


يَابَنِيَ إنَّ الله اضطشی لحم الدَّينَ 4 الكامل المعهود دين الإسلام 
الذي جاء به إبراهيم «قَلَا تَمُويُنَ إلا وَأَنثُم مَُلِمُونَ 4 راسخون فیه أي: 
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دوموا عليه حتّی إذا جاءكم الموت وافاكم عليه متّصفين به. وَأَمّا الموت 
نفسه فليس بأيديهم. 

[قصص] وأولاد يعقوب: روبين» بضمٌ الراء وكسر الباء الموحدة بعدها 
مثنّاة فنون» ويروى باللام بدل النون» وشمعون بكسر الشين» وبشوخورء 
ولاوي» ويروى: لیوی» ويهوذاء أو زبولون بفتح الزاي وزوانى بفتح الزّاي 
والنُونء ويروى: تفتالى بفتح الّاء واللام» ويروى: نفتلي بفتح النون والتاء 
وكسر اللام» ويروى: بتيون بدله» وإِسّاخر بكسر الهمزة وشدّ السين وفتح 
الخاء» ويروى بالياء المثئّاة بدل الهمزة بذلك الضبط وكاد ويروى: کوذی؛ 
ويروى باهمال الدال» وآشر كناصرء ويروى: أوشيرء وبنيامین بكسر البای 
ویوسف. وأكبرُهُم سنا زُوبين» وأصغرهم سنا یوسف. وأكبرُهُم رايا شمعون» 
وقيل: يهوذا. والنبوءة في أولاد لاوي» والملك في أولاد يهوذا. 
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إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب 


«أمْ کنثغ شهداء 4 جمع شاهد. کعالم وعلماء» أو شهيد ككريم وكرماء. 
«إذ حَضَّرَ یوب الْمَوْتُ >. 

[آسیاب النزول] قالت اليهود لعنهم الله للنبيء کل : ألم تعلم أن یعقوب 
یوم مات وضی بنیه بالیهودیّة ونا مات نبيء الا علیها؟ فنزل: ءام قشة 
شهذاء » وعدا الغو وا | وعَنَوًا أن لا تخالف فیما خالفها القرآن 
والانجیل فيه. أو عنوا اليهودية المحدثة الباطلة» فکذبهم الله بأنّ یعقوب 
أوصاهم بدين الحقّ ولم تحضرواء ولو حضرتم في زمانه لسمعتموه في ذلك» 
وإنما اليهوديّة بعد موسى. 
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«إِذْ4 بدل من «إذ» [الأولى] #قَال لِبَنِيهِ ما تَعْبْدُونَ مِن؟ بَعْدِي 4 من بعد 
موتي» أراد ب«ما» العموم» من يعلم ومن لا یعلم ويبعد أن يكون المراد ما لا 
يعلم فقط» وأنّه کمختبر لهم» وكانت المعبودات في زمانه أصنامًا ونجومًا 
وغير ذلك ممّا لا يعلم» فيقول لهم: آیّها تعبدون؟ فأجابوا: آن لا نعبدها بل 
نعبد الله كما قال: 

لقَالُوأ تعبْدٌ إِلَهَكَ واه ءابای كت 4 أي: الله الذي هو معبودك ومعبود آبائك 
«إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 4 عَذَّهُ با ليعقوب تغليبًا للاکشر ولائه عمّهء والعم أب 
كما في الحديث: «وأنَّ العم صنو الأب» وأنَّ العباس بقيّة آبائي» ۰۲ وقال: «ردوا 
علي أبي»» وهو العبّاس حين بعثه لمكّة ليدعوهم لثلا يقعلوه «واحفظوني في 
لعبّاس فان بقيّة آبائي». وقدّمه على إسحاق الأب الحقيقيّ تغليبا ولكبر سله 
إذ زاد على أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة» وأنَّه جد نبيئنا َة وعليهم. 


ولو جعلنا «إِبْرَاهِيمَ» بدلا من «إِلة» على حذف مضاف» أي : إله إبراهيم» 
لم نحتج لتأويل في ذكر إسماعيلء إلا أنَّ فيه سوء أدب. «وَإِسْحَاقَ له 
وَاحِدًا 4 بدل من «ِلَْكَ» أو نعني: إلها واحداء تصريح بالتوحيد نفيا للتعدّد 
المتوهّم من قوله: «إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآئِكَ . فإنَ أغلبيّة کون المعرفة المكرّرة 
عين الأولى لا تكون نصا ولائها في غير العطف. آمّا فيه كما هنا فقد 
عارضها أغلبيّة أخرى هی أن الأصل فى العطف التغاير. 

ولو آراد أن لا يكر لقال: نعبد إلهكم أنتم وإبراهيم وإسماعيل واسحاق؛ 
وقد تستفاد الوحدّة من «إِلَها» فيكون قوله: «وَاحِدَا» نفيًا للتركيب والمشاركة فى 
الصّفات. «وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ » مخلصون التوحید أو منقادون لأمره ونهيه. 


(1) رواه الترمذى ٿن كتاب المناقب (۰)29 باب مناقب العبّاس بن عبد المطلب له 
رقم: 60-9 - 61. 
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لتِلْكَ 4 لمعنی الجماعة» آو للخبر وهو قوله: اك 4 جماعة. 

۳۳-۹ کت اكد لأنها َو أي: تقل ويؤم بعضها بعضًاء ویجمعهم 
آمر واحذ: دين أو زمان أو مکان» هذا أصل الأمّة. وقد یطلق على الملّة أو 
على الزمان أو على المنفرد بشيء في زمانه؛ وحمل بعضهم الآية عليه 
بمعنى أن كلّ واحد من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ام في زمانه 
فالإشارة إلى الأربعة على هذاء لعله لا يرد علينا ما يعمل الأربعة من خير أو 
شق اٍذ لا یعملون شژّا. اللي إل على سبیل الفرض للبرهاة: 

َد خَلَتْ 4 مضت لَهَا 4 لا لغیرها ما كَسَبَتْ 4 آجر عملهاء «وَلَكُم 4 
لا لغیرکم ما كَسَبْتُمْ 4 ولهم أو لکم ما كسب لهم أو لكم» وحذف ذلك. 
بثوابه غيره من الأحياء أو الأمواتء وَأَمّا العلم المنتفع به والصدقة الجارية 
قن کسب‌الاتساناه ول ذلك فر له رولك الچ سم كسنيم وق : 
یختص ذلك بهذه الات والخطاب للیهود. 

1 و وو م رار رم و و 
يَعْمَلُونَ 4 من خير أو شرٌ» ولا يُسألون عمًا کنتم تعملون. 

والسؤال عبارة عن لازمه وهو المؤاخذة ولو كان حقيقًا فكيف وهو توبيخ؟. 
قال ابن أبي حاتم مرسلاً: إن رسول الله 4ل قال: «يا معشر قريش إِنَّ أولى الناس 
بالنبىء المتّقون فكونوا بسبیل من ذلك. فانظروا أن لا يلقانى الناس يحملون 
الأعمال الصالحة وتلقوني بالدنيا تجمعونها فأصد عنكم بوجهي» "" وفي معناه 


)01 رواه الربيع في مسنده» باب ما ذكر من حديث الشفاعة» وهو من مراسيل جابر بن زيد 5 . 
رواه الطبراني في الکبیر ج ۰18 ص ۰161 رفم: 354 
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ما روي: «يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابکم» . 
أو لا سآلون عمّا يعمل هؤلاء الاأتبیاء قبلکم من الشرائع» بل عمّا يعمل 

«وقَال وا كُونُوأ مودا آؤ تصاری تَهْكَدُوأ» «أؤ» للتفصیل. فالت يهود 
المدينة: کعب بن الاأشرف. ومالك بن الصف ووهب بن یهوذا وآبو 
يسار بن آحطب. وعبد الله بن صوریا الاعور وهم رؤساء يهود المدينت 
اللو كو ها قرا لا دیع الا دیق الیهوف واک ا 
وعيسى والقرآن ومحمّدا صلّی الله وسلّم عليهماء وقالت نصارى نجران لهم: 
كونوا قصارى اوا و انكروا اکور ومرس واکان راا یی الله 
وسلّم عليهما. 


لقُلْ 4 يا محمّد لهم: لبَلْ » نتثبع «ملة إِبْرَاهِيمَ > كما جاء: «ابغوای 
أو نلزمها كما كنا لا نفارقهاء أو: اتبعوا آنتم كما اتبعناهاء وذلك مضمون 
الردّ على قولهم: «كُونُوا...» إلخ. أو بل نكون ملَّة إبراهيم» أي: أهل مه 
إبراهيم» كما هو لفظ 8كُونُوا وداک أو یقدر: بل كونوا أهل ملَّة إبراهيم 
كما كنا على ملته. 

لحَنِيقًا 4 عن الأديان كلّها الا دين الإسلام. <وَمَا كَانَ من الْمُشْركِينَ 4 
كما كان الشرك في يهوديّتكم ونصرانّتکم إذ قلتم: عزير ابن الله والمسيح 
ابن الله» أو اله» ونحو ذلك» وكما أشركتم بإنكار القرآن وبعض الّسل. 
واليهود بانکار الإنجيل» والنصارى بإنكار التوراة. 


(1) ذكره الدكتور وهبة الزحيلي في التفسیر المنير» ج 1» ص ۰323 دون إسنادء وأورده الطبراني. 
ينظر: كنز العمّالء ج ۰16 ص 19 رقم: 1 من حديث عمران بن حصين. فقرة من 
الحديث السابق. 
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والاية تعریض بشرك العرب المشرکین إذ یعبدون الأصنام كما أنَّها تعریض 
بشرك الیهود والنصارى. 
بما أنزل عليه. لءَامَنَا بالله وَمَآ آنزل لین 4 أي: أخبروهم با على الهدى 
مومنون بما يجب الإيمان به مما آنزل علينا وهو القرآن. أو هذا القول من 
جملة ما حكي ب«فْلّ»» والخطاب لليهود والنصارىء كأنّه قيل: قلْ لهم: قولوا 
آمّا بالله وما أنزل إلينا من التوراة والإنجيل والقرآن» فإِنّهِ نزل عليهم كغيرهم. 

«وَمَآ نز ای" إِبْرَاهِيمَ 4 من الصحف العشر ل9وَإِسْمَاعِيلَ واٍشحاق... 6 
إلخ أنزلت على إبراهيم خاصّة؛ لكن خوطبوا بالعمل بها فهي منرّلة البهی 
فَهُمْ کمن آرسَل إليهم السلطانٌ في شأن بواسطة كبيرهم. «وَيَعْقُوتٍ 4. 
قبلك والا خرقت بطن أمّي» فتأخّر فخرج عيص قبله» فخرج عقبه يعقوب» 

(والاسبَاط 4 أولاد يعقوب» سمّاهم لأنّهم أولاد الولد لاسحاق ولإبراهيم. 

[لغة] والسبط ولد الولد» أو يراد آولاد أولادٍ يعقوب» والأسباط فى 
بني إسرائيل كالقبائل في العرب من بني إسماعيل. من السبوطة وهي 
الاسترسال» أومن السبط وهو شجر کثیر الأغصان لکثرتهم. أو من البسط 
فقّلِبء لكثرتهم. 

وليسوا كلهم آنبیاء» بل بعضهم على الصحيح» لصدور کباثر" منهم 


(1) إشارة إلى ما فعلوا بأخيهم يوسف. 
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وما آوتي مُوسَى وَعِيسَى * من ربهم فحذف لدلالة ما بعده» جمع 
التوراة والإنجيل بلفظ «مَا» لشهرة التوراة لموسى والإنجيل لعیسی. 
واتصال ذكرهما إلى وقت الخطاب. ولا الإنجيل مقرّر للتوراة وما نَسَحَ 
منها إلا قلیلا. 


وموسی وعیسی داخلان في الأسباط وخصْهما بالذکر لعظمهما 
ولتخصيصهما بکتابیهما» وکانت العبارة کذلك تحپزا عمّا زاد الیهود 
والنصاری ونقصوا من الکتابین» وكذا في قوله: وا آوتي 4 من الکتب 
والمعجزات والدلائل» النَبِينُونَ من رَبَّهِمْ لا مرق بَيْنَ أَحَدٍ 4 واحد فحذف 
العطف. أو «أَحَد» بمعنی الجماعة بعد السلبء آي: لا نفوق بینهما على أنه 
موضوع للواحد والائنین فصاعذا بعد كل أو النفي كما قال الفارسی. 


لمُّنَهُهْ 4 بل نومن بهم كلّهمء لا کالیهود والنصارىء آمنوا ببعض وکفروا 
ببعض. وَأَمًا التفريق بتفضیل بعض على بعض تفضیلا لا يؤدّي لنقص فجائز 
«یلْكَ الؤشل فَضَّلْنَا بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 [سورة البقرة: 253]. 

«وَنَحْنٌ له مُسَلِمُونَ فَإنَ ‏ امَنُوأ4 أي: اليهود والنصارى. وهذا يناسب أن 
قوله: لقُولُوأً4 خطاب لليهود والنصاری. بمثل مَآ ءامنثم به فقد تدوأ > 
متعلّق بقوله: ك لقُولُوأَامَنَا 4» أو بقوله سبحانه: بل مِلَهَ إبْرَاهِيمَ * أي: ان 
حصّلوا الإيمان بمثل ما حصّلتم الإيمان به» وهو الاعتقاد والنطق والتعميم 
في كتب الله وأنبيائه» أو إِنْ حصّلوا ديئًا مثل دینکم وهو لا يوجد» فيكون 
تعجيزًا عن أن يوجد دين صحيح غير دين الاسلام مثل #فَانُوا بشُورَةٍ» 
[سورة البقرة: 23] ولو اذَّعوا أن ما هم عليه الحقٌ؛ لأنّهم بين عالم أن دين الإسلام 
هو الح وکتم وعاقل لو فكّر لأدرك ذلك» وهاء «به» ا أو «مثل» زائدا 
والباء زائد» وعلیه ف «ما» مصدریّف أي: مغل ایمانکم بالله» وهاءٌ «به» لله. 
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«وإن تلو 4 آعرضوا عن الایمان بالحق المذكورء أو عن قوله از لهم: 
لقُولُوأ ءاهنا بالله... 4 إلخ. «فَإِنَّمَا هُمْ في شسقاق 4 عظیم مخالفة لکم لأجل 
دينكم» أو مخالفة للقول. و«الفِعَال»''' على بابه فان المسلمين أيضًا مخالفون 
لهم فإنَّه في معنى جازوكم على مخالفتكم لهم وأنتم المحفُون وأصله الشق 
وهو الجانب. أو المشقة أو من شق العصا إذ آظهروا العداوة. 

«فسَيَكْفِيكَهُم 4 مضرّة شقاقهم الل يا محمد بقتل قريظة وبني قینقاع 
وسبیهم» وإجلاء بني النضیر» وضرب الجزية قبل إجلائهم وضرب الجزية 
على اليهود والنّصارى. 9وَهُوَ السَمیعٌ 4 لأقوالهم. أي: العليم بهاء ؟الْعَلِيمُ > 
بأحوالهم فيعاقبهم عليهاء وهو متعلّق ب«شقاق»» أو السميع لأقوالكم الحقّة 
يها المؤمنون. العليم بأحوالكم الصالحة فيجازيكم عليهاء فيتعلق بالكفاية 
الممتنّ بها الموعود بها. 


(1) أي: صيغة المفاعلة التي تفيد المشارکة باعتبار أن كلمة: لوا ءامنا بالل من كلام 


اد 
یعفوب یر . 
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صبغة الایمان وأثره في النفوس والعبوديّة لله تعالی 

«صِبْعَةَ الله > قيل: بدل من «ملّة»» أو الزموا صبغة الله أو صَبَعَنَا الله 
صبغت وحذف باه وأضیف للفظ الجلالت أو مععلن بقوله: غاا € علی 
حذ: «قعدث جلوسًا». وهي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي الاسلام أو 
التوفیق أو الحجّة. 

[بلاغة] أو تطهير القلب من الكفر والمعصية شبّه بالصبغة في كونه 
ظاهرًًا ظهور الشيعة واا وا في آعماق المصبوغ لته راسخ. 
وفي كونه يمتاز به الانسان عن سائر الحيوان وعن الكقار امتیاز الغوب 
المصبوغ. وهو استعارة تصريحيّة أصليّة تحقيقيّة. أو سمّى ذلك صبغة 
للمشاكلة لوقوعه في جوار محذوف» هو صبغة النصارى أولادهم في ماء 
المعموديّة لعحقّق نصرانیتهم 
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سوم 


وهو ماء أصفر» ویدذعون أصله ماء غسل به عیسی ن في اليوم الغالث 
من ولادته» وكلّما انتقص زادوا فيه ماء ويقولون: هو تطهير بهم» ويقال: هو 
معرّب «معموذينا» بإعجام الذال. أو معناه الطهارة» ماء یقاس بما يُتلّى من 
الإنجيل ثمّ تغتسل به الحاملات " آمر الله المؤمنين أن يقولوا للنصارى: 
قولوا آمنا بالله» وصبغنا الله بالایمان صبغة لا مثل صبغة المعموديّة. والابدال 
ضعيف لکثرة الفصل بالأجنبئ. 

لوَمَنَ خسن من الله صِبْعَة 4 لا أحسن من صبغة الله ولا مساوي لها؛ 
لأتّها الإسلام المنجي من خزي الدنيا والآخرة المورث لخيرهما. «وَنْحَنْ 
لَه لا لغيره» كما تشركون معشر اليهود والنصارى غيره في العبادة. 
«عَابدون 4 قيل: أو داخل فيما أمروا أن يقولوه» أي: قولوا معشر اليهود 
والنصارى نحن له عابدون. 

آسیب النزول] قالت اليهود: نحن أهل الكتاب الأولء وقبلتنا أقدم» ولم 
تكن الأنبیاء من العرب» ولو كان محقد نبيكًا لكان مثاء فنزل قوله: تعالی: 
يقطعناء والحجْ: القطع» لا قدرة لكم على ذلك لأتكم مبطلون. ۶في الله » 
شأنه وقضائه إذ قضى وقدر أن يكون نبيء من العرب» ولا سيما أنه مذكور 
في التوراة والإنجيل» متداول ذكره من آوائلکم إلى الآن. 

وقد أتى «قيدار» ولد إسماعيل بالتابوت من الشام إلى مكّة وردَّه منه ما 
إسحاق أو يعقوب باد » وقال: إن لكم نورًا واحدًا آخر الأنوار. 


ر ورو 


وهو ریت وَرَبَكُمْ 4 فله أن يختار للبوءة من شاء منّا أو منکم. ولا 
أَعمالتا وَلَكُوْرَ أَعْمَالْكُةْ 4 فان تومّمعم أن التُبوءة بالعمل فلنا من الأعمال ما 


(1) في نسخة (ج) الاستغناء عن هذه القصّة» فلم يذكرها. 
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تسج وال کا ن أن لكم أعمالاً إل لا أنها باطلة بخلاف أعمالنا 
فصحيحة بالإخلاص كما قال: 


«وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ 4 الدّين والعمل وأنتم جعلتم له شركاء فنحن أولى 
بالنبُوءة» لكن التُبوءة لا تُعطى صاحبها لعمل غيره» ولا لعمله بل اضطراريّة 
لا كسبيّة بالاعمال أو بوصول نوع من الاعمال. 

[فقه] وعنه و أنه قال بعد أن شئل عن الإخلاص: «سألث جبریل عنه 
فقال: سألتُ حي الاي ای كر لابين 
عِبَادِي)!! وال مهدو حور رأثلا تشرك في دينه» ولا ترائي آحذا في 
عمله». وقال الفضیل: «ترك العمل من آجل الناس ریا والعمل من أجل 
الناس شرلٌ» والاخلاص أن يعافيك الله منهما». وقیل: استواء أعمال العبد في 
الظاهر والباطن. وقیل: کتم الحسنات كما تکتم السیئات. وقیل: احتقارك 
عملك. ومعنی کونه سرّا من آسرار الله أنه لا طاقة لأحد عليه باختیاره. ومعنی 
کون الترك رياء أنه راءى الناس أنه غیژ مراء. ومعنی أن العمل لهم شرك أنه 
رياء أيضًاء زاد باسم الشرك لأته عمل لغير الله ك . 

آم ون براهیم وإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والاسباط كَانُوا 
هُودًا آؤ نَصَارَى 4 ايآ أَهْلَ الکتاب لِم تُحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَآ نكت العَوْرَاة 
والانجیل الا من" بَعْدِه أََلَا تَعْقِلُونَ 4 [سورة آل عمران: 65]» و«أَم» متّصلة متعلّقة 
بقوله: #أَتُحَآجُوئَتَا 4؟ أو منقطعة للانتقال من التّوبيخ على المحاجّة إلى 
e‏ ووجه الاصال ذنُم بجمعهم بين 
المحاجّة في الله» والقول بأنَّ إبراهيم ومن معه كانوا هودًا أو نصارى مع کون 
واحد منهما كافيًا في القبح. 


(1) آورده الشیخ إسماعيل الجيطالي في قناطر الخیرات مقطوع السند. في کتاب الاخلاص» ج 23 
ص ۰459 ط. حجريّة. 
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[نحو] وأبو حيّان لمّا رأى أن الغالب في [أم] المتصلة استدعاء وقوع 
احدی الجملتین» والسوال عن |حداهما وما هنا لیس کذلك اقتصر على 
المنقطعة» وهکذا عادته یری غير الغالب كأته غير موجود فیقتصر على 
الغالب. 


قل ان هم يدا رای تقد على 83 
وأمر الله أعلم» والتفضیل استهزاء بهم. و«ألم» ب بمعنی عالم. آنتم الجهلاء 
والله هو العالم. قال: ما گان إِبْرَاهِيمُ ب ودا ولا تضرانیا © [سور: آل عمران: 67]» 
وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والاسباط تبع له. 1 وَمَنَ أَظْلَّمُ من گم 4 أخفى 
عن الناس. لشَهَادَةَ عندهُ» جاءت 8امِنَ الله 4 في التوراة والانجیل لابراهیم 
بالحنيفيّة لا باليهوديّة أو النصرانيّة» ولمحمّد بالرّسالة. 


لو كتمناها كما کتمتموها. وقدّم ثبوتها عنده على كونها من الله مع أنه متأخر 
في الوجود مراعاة لطريق الترقي. وما الله بغافل عَمّا تغملون 4 فهو يجازيكم 
على مثاقيل الذرٌء ككتمان شهادته تعالى» والافتراء على الأنبياء. 

و ی ی 
والقرابة والاتّكال على آعمالهم؛ وقیل: الأولى لليهود» والثانية لناء لعلا 


الأولى الأنبياءة وفی الثانية سلاف الیهود والنصاری إلا أن أسلاف الیهود 
لم يجر لهم ذکر» وما سبق ذکر الأنبياء. 


وقد يقال: إن القوم لا قالوا في إبراهيم وبنيه: إِنّهم كانوا هوداء صاروا 
كأتهم قالوا: إِنّهم كانوا على مثل طريقة سلفنا من الیهود» فصار سلفهم في 
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تعشف. وقد يقال: اه لمّا اختلفت الأوقات في الأحوال والمواطن لم يكن 
العكرار ضعيفاء كأنّه قيل: ما هذا إلا بشرء وصف هؤلاء الأنبياء وما آنتم 
عليه من الدين لا یسوغ بالتقليد في الجنس فاتركوا الكلام في تلك الأمّة 
فلها ما کسبت. وانظروا فيما دعاكم إليه محمّد فإِنّه آنفع لكم» ولا تُسألون 
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التمهید لتحویل القبلة 
لسَيَقُولٌ... 4 إلخ نزلت قبل قوله: ما وَلّاهُمْ...» وبعد لقَدْ نَرَى تَقَلْبَ 
وَجْهِكَ... 4 الآية» فتكون معجزة بالإخبار بالغيب» وتوطينا لنفوس المؤمنين 
على الصبر» السرا للجواب. ومفاجأة المکروه اقل على النفس» وآدعی 
لاضطراب الجواب أو خطئهء فقدَّم الله الأخبار لهم ولقنهم الجواب. 


وعلى صحّة نزولها بعد قولهم: «مَا وَلَامُعْ» فالسين للتأكيد دون 
الاستقبال وفائدة التأكيد ذمُهم بِأَنّهم قد تحقّق منهم كلام سوء وطعن» 
فيكون الفعل للحال المحكيّة تنزيلاً للماضي منزلة الحاضر أو للاستمرارء 
أو هي للاستقبال بمعنى انهم سيعيدون القول ويكرّرونه مجاهرة وجدالاً 
بعد إخفاء ويكرّرونه. #السُفَهَآءُ 4 من يضعون الشيء في غير موضعه لحفة 
عقولهم» ويعملون بغير دليل» ويرون غير الدليل دلیلا. لمِنَ الاس 4 أي: 
من جملة الناس لثلا يعوهّم أنَّ السفهاء هم خصوص المذكورين أوائل 
السورة» والسفیه ولو كان قد یکون في الحیوانات لکن لا قول لها الا هادا 
أو تأویلا» فلا يحترز عنها. 

والسفهاء: الیهود المجاهرون والمنافقون یاضمار الشرك من العرب» 
والمنافقون من البهود ومشرکو العرب. أمًا اليهود فإِنّهم لا یرون النسخ؛ 
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دينهم» وَلَّمّا استقبل القبلة اغتمُوا وقالوا: اشتاق إلى دين آبائه» ولو ثبت على 
قبلتنا لعلمنا أنه المبشر به في التوراة. فبعض علموا أنه النبيء وأنّه سيرجع 
إلى الكعبة وكتم» ولو لم يرجع إليها لعلموا آته غير النبيء» وقال: ذلك سفهًا. 
وبعضٌ ما علم وقال ذلك. وَأَمَا المناققون فقالوا: تحوّله للكعبة لعب بالدين 
وعملٌ بالرأي لا بدين. وَأمّا مشرکو العرب فقالوا: قد رجع إلى وفاقنا ولو 


3 


NS ۳ 


بجعل الکعبة بینه وبين بیت المقدس وَلْمّا ول القبلة قالوا: لو كان من 
آل کلت كات أليق يده او 
عشر ها أو سبعة عسر شهاء وکان يحت أن ترجه إلى الكعة فلا 
تعالی: #قلد تری ده تقلت وَجْهك. .. الآية» فكان يصلَّي إليهاء وفي رواية: 
صلّی إلى بيت المقدس تسعة آشهر أو عشرة أشهر؛ وعن معاذ: ثلائة عشر 
شهرّاء وقیل: سبعة آشهر. 


ما واه 4 صرفهم إلى الکعبة عن قَبْلَيهم » صخرة بيت المقدس. 
وأصل الغبلة نوج من یال في ذات الميطيل وآحواله في مکانه ثمّ صا 
حقيقة عرفيّة عامّة للجهة المستقبل الیها. لس کش وا ی ني مادم 
ودعائهم وأمورهم» وذلك ظاهر في اليهود والمنافقین من العرب المعتقدین 
لحقّية قبلة البهود تقليدًا للیهود. 


وممّا ورد في صخرة بيت المقدس أن المیاه تقسم علیها لأهل الأرض. 


تفسير سورة البقرة (2) 


وَأَمَا مشركو العرب فقولهم: «مَا وَلَاهُم...» الخ» مجوّد طعن پان الانصراف 
بلا داع والتوجه أَوَلاً بلا داع» وَأَمَا استقبال الکعبة فحقّ عندهم. 


«مُل له المشرقٌ وَالْمَغْرِبُ 4 وسائر الأرض داخل فيهما تعميمًا 
للجوانب» أو كناية عن جميع الأرض» وذلك أبلغ من أن يقول: لله الأرض 
ها وأيضًا في ذكرهما تلويح بذكر قبلة النصارى وهي المشرق وقبلة اليهود 
وهي المغرب» وأخره لأن الطلوع قبل الغروب» ومطابقة لمزيد ظهورهما 
لكونهما مطالع النور والظلمة» وكثرة توجُه الناس إليهما للأوقات والمقاصد» 
ولا بذ آنهما میا لشروق الشمس وغروبهاء لكن إِمًا أن يعتبرا على طول 
الأرض وعرضهاء وإمًا أن يعتبرا بمشارق الشمس ومغاربها. 

اا ارا وجوهکم إل آو فیه تع وجه ال ذات الل بالخلق والعلم 
والقدرة والحفظ. «يَهُدي مَنْ يضَآغْ4 هدايته #إلى صراط مُنستفیم ‏ غداية 
توفیق إلى قبول دين الله» سواء أَعَمِلَ به» أو آمن وقّبل وعمل الكبائر فهو للنار 
إن أصرّ؛ فهؤلاء أمّة الإجابة. ومقابلهم من لم يهده إلى التوحيد وقبول الدين 
وهم اليهود والنصارى وكلٌ مشركء وهم أمّة كفر» من جملة أمّة النبيء لاف 
كقوم نوح وقوم هود. أو هداية توفيق للسعادة» ویدل للأوّل العموم في قوله: 
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تحويل القيلة 
«وَكَذَالِكَ... > إلخ أي: كما هديناكم إلى الصراط المستقیم وجعلنا 
قبلتکم الکعبت لا سخ هي ولا دينكم» وهما أفضل دين وقبلة» ولو لم 
تصرّح الآية بالأفضليّة وعدم النسخ. لکن ناسبه التفضیل في قوله: 


ولا شك أن الکعبة أشرف؛ لأنَّها قبلة إبراهيم وقبلة آدم ومن بعده إذا 
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سوم 


الله بيت المقدس أيضًا لکن بعد الکعبة بأربعين عاما. 
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«جَعَلْتَاكُم 4 يا أمّة محمد «مة وَسَطَا 4 أفضل من غيركم بالعلم والعمل 
من الواسطة التي هي المختار من الجواهرء أو من الوساطة بمعنى الاعتدال 
في الشأن؛ لأنّ وسط الشيء مصون والأطراف يتسارع إليها الخلل» ولأنَها 
وسط معنويٌ بين إفراط وتفريط. والوسط في الأصل اسم لما يستوي نسبة 
الجوانب إليه كالمركز» ثمّ استعير للخصال المحمودة لكونها آوساطا 
للخصال المذمومة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفریط» كالجود بين 
الإسراف والبخل» والشجاعة بين الجبن والتهور. 


لَتَكُونُوا شَهَدَآء عَلَى لاس 4 أن أنبياءهم بلغوهم والمراد بالكاف واو 
«تکوئوا» المجموع لا الجمیع؛ أن الأشقياء من هذه الآمّة لا يكونون شهداء 
على الناس الذین قبل هذه الأمّة. 

«وَيَكُونَ الرسُول یک 4 لكم «شَهيدًا 4 بتکم عدول تُقبل شهادتكم 
على الامم أنه بعکم وقبلتم» كما دل عليه «أَمَةّ وَسَطًا 4 وأنّكم شهداء فله 
مدخل في التعليل بخلاف ما لو فسّرنا بمجرّد شهادته كله آئه بلغكم» فيخصٌ 
على ال تاه يتنهاذتة لف بالتبليغ» فتكون «عَلَى» بظاهرهاء فتكون اللام 
للعاقبة في هذا. ولو صم التعليل في «تَكُونُوا» فيُجمع فيه بين الحقيقة 
الثاني للعاقبة» أي: وليكون الرّسول عليكم شهيدًا. 

تنكر کار الأمم تبليغ الرسل فيقول الرسل: تشهد لنا أمّة محمّد کلف 
فيشهدون لهم بالتبليغ» فيقول الکمار: كيف يشهدون علينا وهم بَعدّنا؟ 
فيقولون: يا ربّنا أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت عليه كتابًا فيه تبليغهم» وأنت 
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صادق. فيسأل كلل عن أمّته فيزگيهم. يشهد كل نبيء على أمّته بالكفر بما 
بحي «فکیت ذا جنا من کل مق بشهید ‏ [سورة السا 4] فعکذّبه فتشهد له 
هذه لام وشهادته بل بعدالة أمّته الشاهدين للأنبياء شهادة على كمّار الأمم. 


لوَجِئْنَا بك على هَؤْلَآءِ 4 أي: کفار الأمم «شهیدا». وعن أبي سعيد 
عنه 4 : «يجيء النبيء يوم القيامة ومعه الرجل والنبيء ومعه الرجلان وأكثر 
فیدعی قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محگد وأمّته فیدعی 
محمّد وأمّعه. فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: السم فيقال: وما 
أعلمكم؟ فیقولون: جاءنا نبيئنا يله فأخبرنا أنَّ سل قد بلغواء فذلك قوله 
تعالى: # وگذالِك جَعَلْنَاكَُُ كه وسطا... 4 الآية) . وفي رواية: «فيؤتى 
بمحمّد يه فیسال عن حال امه فيزگیهم ويشهد بعدالتهم وذلك قوله تعالى: 
«وَيَكُونَ الرَسُولَ لیم شَهِيدًا 01 

لوَمَا جَعَلنا الْقبْلّة4 وهي الكعبة في نفس الأمر. الي كنت عَلَيها > قبل» 
كانت قبلّه حين كان بمكّة الكعبة» ولو كان يجعلها بينه وبين بيت المقدس» 
واستقبل المقدس في المدينة سنّة أو سبعة عشر شهرًا بأمر الله تأليًا لليهود. ثم 
حوّله للكعبة. ف«الَتي» مفعول ثان لا نعت على المختار. أو ما جعلنا القبلة في 
المدينة قبل التحویل للكعبة هي بيت المقدس الذي كنت عليه قبل التحویل 
أو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبل الهجرة قبل أو ما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها بعد الهجرة قبلة» فالمفعول الغاني محذوف و«الّتِي» نعت 


لا لِتَعْلّمَ من يَتَبْعُ الول > محمّدا كَل عِلْمَ ظهور. أو ليَظهَرَ عِلْمُناء 
أو نعاملهم معاملة المختبر. 


(1) رواه أحمد فى مسنده» ج 4» ص ۰117 رقم: 11558. 


٤ 
00 
۹۵ 147-143 تفسير سورة البقرة (2) الآيات:‎ 


ر 


[أصول الدين] وعلم الله آزلی لكن لا يخفى عنه وقوع الشيء» ووقته 
وتفاصيله؛ لآنّه الخالق له؛ أو ليعلم رسولنا أو عبادنا الصّالحون» فحذف 
المضاف أو أسند لنفسه لاتهم خواضّه وفي ذلك تعظيم لهم. أو لنميّز من 
يتّبع الرسول للناس» والعلم سبب للتمييز وملزوم له فان العلم صفة توج 
تمییژا لا يحتمل النّقيض. أو لنجازي الطائع والعاصي؛ وإِنَّما يكون الجزاء 
ممّن علم طاعة الطائع وعصيان العاصي. والمراد بالاتباع: البقاء على اتباعه 
فيما مضی» وفيما يحدث من القبلة وغيرها. 
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ممن ينَقَلب عَلَى عقبیه 4 یکفر بعد الایمان بسبب تبثل القبلة» كفرًا 
شبيهًا برجوع الماشي إلى ورائه» يظنُ أنه 5ي في حيرة من أمره. وقد ارتذ 
لذلك الظَّنّ جماعة. «وَإن 4 انم إن السَأن؛ «گانت 4 آي: التولية المعلومة 
من قوله: ما وَلّاهُم > أو القبلة والتحويلة» أو الردّة إلى الكعبة» أو الجعلت 
أو المتابعة. «الَكَبِيرَةَ 4 شاقّة على قلوب الناس. 


[نحو] وقاعدة الکوفیّین في جميع القرآن وغیره أن پسعلرا وإ r‏ 
نافیه لا مخففة واللام بعدها بمعنی «لا» ویرد أنه لم یجی في کلام العرت: 
«ما جاء لَزيدٌ»» أي : ِل زید» و«جاء القوم لزیذا». أي : زیدا, 


«إلَا عَلَى الّذِينَ هَدَى ال منهم. أجاز بعضهم التفريغ في الاثبات والمانع 
يَعتبر ما في («كَبِيرَةً) من معنی النفي» آي: لاتخفٌ إلا على الذين هدى الله. 


[سبب التزول] كان رسول الله 4 يصلّي نحو بيت المقدس ويكثر النظر 
إلى السماء ينتظر أمر الله» فأنزل الله تعالى: «قذ تری تَقَلْتِ وَجْهِكَ في السَّمَآءِ 
ینت قِبْلَةَ تزضاها فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمْجد الْحَرَام 4 فقال رجال من 
المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات مدا قبل أن تصرف إلى القبلة» وكيف 
صلواتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله كك : 


الآيات: 147-143 


وما كَانَ الله لیضیع إِيِمَانَكُم 4 أي: طاعتكم» أي: ثوابهاء کل عبادة 
إيمان» وفي الحديث: «الإيمان بضع وستّون جزْءًا»”' وهي في الآية الصلاة. 

قال حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود: إن كانت صلاتكم إلى بيت 
المقدس هدى فقد تحوّلتم عنه» أو ضلالة فقد دنهم بها مدّة» ومن مات قبل 
التحول مات عليهاء كأسعد بن زرارة» وأبي أمامة من بني النجّارء والبراء بن 
معرور» من بني سلمة» وكانا من النقباء وآخرين» فقال عشائرهم: يا رسول الله 
قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فما حال من مات ما قبل الصّرف؟ فنزل #وَمَا 
گان الله لِيْضِيعَ ٍیماتکم 4 أي: صلاتكم» أو طاعتكم مطلقاء لا يضيّع صلاتكم 
ولا غيرها. أو إيمانكم باستقبال بيت المقدس» سواء قلنا استقبالها بوحي 
على ما رجّحواء أم اجتهاد منه» إذ وجد أهل التوراة يستقبلونهاء كما صام 
عاشوراء متابعة لهم» فوطن أنْ یستقبلها حتّی يوحى إليه في الاستقبال. ومن 
قال: الإيمان التصديق فقط وفسّره بالصّلاةء فقد تجوّز لأنّه سببها وملزومها. 

«إِنَّ الله بالئّاس 4 متعلّق بما بعد اللام بحسب الظّاهرء فيحمل عليه 
فيقال: لا صدر لام في خبر إن إذاكان المفعلق ظرفا أو مجرورًا؛ لأنَّ تأويل 
کر :لأ ب ا لما لاد مسولا مين عن 

«لَرَؤُوفٌ 4 شديد الرّحمة» رجيم 4 الرّحمة عم من الرأفة» ومع ذلك 
آخرها للفاصلة» وهي مبنيّة على الميم نظير الميم في «مستقيم». 

[بلاغة] وأولى من ذلك أن نقول: لا محذور في تقديم خا لا يشمل 
کل ما في العام فلذكر العام بعده دلالة على ما لم يدل عليه الخاصٌٌء فذكر 
الؤحمة ليدّل على رحمة أخرى دون الشدیدق بخلاف: «فلان متكلّم فصيح)) 
(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان 12 باب بیان عدد شعب الإيمان. وأورده القطب في 


جامع الشمل» ج ۰1 رقم: 1» مع زيادة في آخره. والهندي في كنز العمال» ج1» ص 53 
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فا لو أخّر «متكلّم» لم تكن له فائدة» فان فلائا لا يكون فصیخا الا وهو 
00 ؛ لذلك قدّمت بلا فاصلة في قوله تعالی: #رأفةَ ورحمة 4. 


وقيل: الرحمة تعمُ دفع المكروه وإزالة الضرر وسائر الأفضالء والرأفة دفع 


المكروه والضرٌء ودفعُهما هم من جلب الرّزق مثلاء فقدّمت لذلك على الرحم 
فهي تخلية متقدمة على التحلية. أو الرأفة: دفع المضارٌء والرّحمة: جلب المسارٌ. 


«قَذ تری 4 تحمّق آنا تنعلم. وقال سيبويه: كثر تقب وجهك. قب 
وَجْهِكَ » حال الدعاء» #في السَّمَآءِ... 4 إلخ تعلیل جمليٌ ثان لقوله تعالی: 
وما جَعَلْئًا... 4 إلخ» والأوّل «لِتَعْلَّم من يتَِعُ... 4 إلخ. 

[سيرة] روي أنه أمره الله بعد الهجرة باستقبال المقدس تأليفًا لليهود 
فرضی وأحبّء وكان بطبعه يحب استقبال الكعبة لأنّها آشرف وأقدم للملاتكة 
قبل آدم ولانها قبلة آدم إلى إبراهيم وإسماعيل ومن بعدهما حتّی نزلت 
التوراة» ولأنّ الأنبياء تحجٌه ولاتّه أدعى للعرب إلى الإسلام وهم أفضل» 
ولهم قرابة وأنفع في الإسلام وآقوی» ولو كان استقبال القدس أدعى لليهود. 
ولأنّه أغيظ لهم وأشد مغايرة» ولأَنّه لو لم یتحوّل لوجدوا مقالاً إذ علموا أنه 
يؤمر بالتحوّل ولأنّهم قالوا: يخالفنا ویتبع قبلتناء وقال لجبريل: «وددت لو 
حوّلني الله إلى الكعبة»» فقال جبریل: نما أنا عبد مثلك» ثم عرج جبريل 
وجعل النبيء 3۶ يديم النظر في جهة السماء رجاء نزوله باستقبال الکعبة 
فنزلت «قَذ تزی تقلّب وَجْهِكَ في الشماء 4. 

نويك قِبْلةَترْضَاهَا 4 فوالله لنصيّرنّك تاليا قبلة محبوبة لك بالطبع» 
وما معه من دواعي الدين كما رأيتء وَأَمًا بيت المقدس فهو أيضًا یحث 
استقباله امتثالاً لأمر الله يك ؛ أو لَنوجهِئّك إلى قبلة ترضاها. 


(1) أورده الآلوسئٌ في تفسيره أثرّاء لا حدیفا. ج ۰2 ص 8. 
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قيل: لا تدعو الأنبياء بشيء حتی يأذن الله لهم فيه خوف أن يكون فتنة 
لقومهم وقد روي أنه كلل استأذن جبريل أن يدعو الله في شأن فأخبره أن 
الله ك قد أذن له أن يدعو فيه» والواضح أنّه لا يلزمهم أن يستأذنواء وقد 
جاءت أخبار بآئهم دعوا بدون استتذان» وليس ذلك خروجًا عن الادب. وما 
ورد فيه معاتبة له 44 فإنّما هو لأسرار خفيّة. 


«فَوَلَ وَجْهَكَ شَظْرَ 4 جهت ١الْمَسْجِدٍ‏ الْحَرَام 4 جهته لا لذاته بل للكعبة 
فیه وهي التي تقصد» ولكن ذَكَرَ شطر المسجد وهو الحَرّم لأنّه یتعذر الجزم 
بإصابة عينها مع عدم معاينتها والبعد عنها. 


[سیرة] نزلت في رجب بعد الزوال قبل بدر بشهرين» وقد صلّى بأصحابه 
في مسجد بني سلمة - بکسر اللام - في زيارة آم بشر بن البراء بن مور وقد 
صنعت لهم طعامًا رکعتین من الظهر وقیل: كان في رکوع الركعة الثانية فعحوّل 
واستقبل المیزاب وتبادل الرّجال والنّساء صفوفاء وزاد الرّكعتين الباقیتین. 

[فقه] ولا يضر ذلك صلاتهم ولو کشرت الخطی والاعمال» ورفع 
الأقدام» والقيام من الوُكوع بمشي؛ لاهم في اصلاح الصلاة بذلك وفي 
امتغال آمر ال 


وقيل: قدم المدينة في ربيع الأؤل» وصلّی إلى بيت المقدس تمام السنة» 
وصلَّى من سنة اثنتين سبعة آشهر أو سئّة أشهر ثم حوّلت الكعبة في جمادى. 
وقيل: يوم الثلاثاء نصف شعبان. وقيل: نصف رجب يوم الإثنين. وقيل: في 
صلاة العصر. وقيل: في صلاة الفجر» وذلك قبل بدر بشهرين. وقيل: مرّ رجل 
ببني سلمة فناداهم وهم ركوعٌ في صلاة الفجر نحو بيت المقدس: «ألا ان 
القبلة قد حؤّلت کیا فمالوا كليم ررقن إليها. وروي ذلك في قباء في 
صلاة الفجرء وأئه قال الماژ: آلا إن القبلة قد حولت الليلة. 
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وقال السيوطي: حديث بني سلمة تحريف» فإته يه لم يكن إماما في تلك 
الصّلاة ولا هو الذي تحوّل في الصلاةء فإ آبا سعيد بن المعلّى روى أنه كله 
قراً: «قذ تری تب وَجْهِكَ في السَمَآءٍ ... الآية» فنزل فصلّی الظهر أربعًا. 
قلت: لعلّه نزل في صلاة الفجر وتحوّلء وأعاد قراءتها عند الظهر فان أبا 
سعيد لم يقل: نزلت في الظهر بل قال: قرأ على المنبر» قال: فقلت لصاحبي: 
تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله #4 فنكون أؤل من صلى إليهاء 
فصلیناهما فنزل كَل فصلّی الظهر إليها. 

افقه] (وحیث ما شم ولوا جو ه كُهْ شَظْرَهُ4 وهو الحرم» ومن كان 
فیه فشطره المسجد ومن عاینه كُلّف الجزم وتان تاه و را E‏ أ O‏ 
جزمًا مَن عاینها. وعن مالك: الکعبة قبلة لأهل المسجد. وهو لأهل مک 
وهي لأهل الحرم وهو لأهل الدّنياء قلت: ذلك مقاربة. 


وعمّم الامکنة لتعمّ بيت المقدس وغير المدينة وما حضر فيه اليهود وما 
لم يحضروا فيه» فلا يتوهّم خصوص المدينة إذ نزلت فيهاء ولا غير محضر 
البهود إذ كان يصلّي لبيت المقدس حين هاجر استجلابًا لهم» أمره الله سبحانه 
بالتّولية خصوضا تعظيمًا له ولأنّه الذّاعي لله بالتّحویل» فخاطبه بأنا قد 
استجبنا لك وذکر دعاءه في قوله: «قذ ری تقلب...4 الآية» فكأنّه قیل: 
دعوتنا للتحویل فاستجبنا لك. ثم عمّم أمّته بالخطاب تأکیدا وحضًا على 
المتابعق ولا فخطابه کاف إلذ |ذا مت الخصوصيَة. 


و دی أوثُوا الكقات > الیهود والتضارى والضابین» لكر أن > 
أي: ما ذكر من التولية أو أن التولّي المطاوع للموليتة أو أن التوجیه أو 
لتحویل. أو أن التحؤّل أو التوجه؛ «الْحَنٌ من رَبّهُمْ» وقد صم لهم في 
التوراة والإنجيل أنه كله يصلّي إلى القبلتین بيت المقدس والكعبة. «وَمَا الله 
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بغافل عَمّا يَعْمَلُونَ 4 وعیذ لليهود والنصارى والصًابين على التكذيب وسائر 
المعاصی» ووعدٌ للمؤمنين على العصديق وسائر الطاعات. 


«وَلَئْنَ آتیت الّذِينَ أُوثُوا الکتاب 4 التوراة والإنجيل» «بكُلٌ ءَابَةِ 4 دليل 
مول خرن ا ر ا می لی رن ان هس مق على 
صدقك في أن الله هو الذي أمرك بالتحؤّل إلى استقبال القبلة؛ ما تَبِعُوا 4 
كلهي ولو يتّبع بعضهم. لاقِبْلَتَكَ 4 الكعبة؛ لان عنادهم لك في آمر القبلة 
وغيره ليس لشبهة فيتركوه لآية تزيلهاء بل عناد وحسد. 

«ومآ أنت بكابع یله 4 إخبار منه تعالى بأنّه لا يصدر منه متابعة 
قبلعهم» وهو مدح وتبشیر؛ وقیل: إخبار بمعنی النهيء آي: لا شع قبلتهم 
آي: دم على عدم اتباعها. صخرة بيت المقدس للیهود ومطلع الشمس 
للأصارى؛ لأنّ الله هو الذي آمرك بالتحوّل عن قبلة بيت المقدس. وَأَمّا مطلع 
الشّمس فلا وجه لاستقباله إذ لیس في التوراة» وإِنَّما الواجب على النصاری 
قبل التحویل إلى الکعبة استقبال بيت المقدس لوجوب اتباع التوراة علیهم 
لا ما نسخ الانجیل منهاء تما أخذوه من اخاذ مریم مكانًا شرقيّاء أو من 
«بولیس»") البهودي إذ غژهم وقال: إن الشمس كل يوم تبلغ سلام عیسی إلى 
لله» وقد آمر عیسی بأن تستقبلوه في الصّلاة. 

وقد صح أن عیسی یستقبل بيت المقدس؛ ولذلك آفرد قبلتهم؛ لأن 
القبلة بيت المقدس لا المشرق» وبه خوطبوا کالیهود وهذا آنسب بما في 
شالف 


(1) بولس: قدّيس اشتهر بلقب رسول الأمم» وكان من أعنف مضطهدي المسيحيّة» اندفع متفانيا 
سنة 67م» وله أربع عشرة رسالة موجّهة إلى الكنائس المختلفة أو إلى بعض تلاميذه. 
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ما 


وزعم أشياخ النصاری أن المسیح فوّض الیهم الدین. فما آوجبوه أو 
موه أو اباخوة فهر كذلك» تجحليا السا للمشرق؟ لان فيه أسرارًا لسك 
في غيره عندهم؛ ولذا كان مولده شرقا. أو آفردها مع ها اثنتان: بيت المقدس 
ومطلع الشمسء. لاتحادهما في البطلان بعد التحويل للكعبة» فكأتهما إذ 
بطلتا قبلة واحدة. فقبلة حقّ وهي الكعبة» وقبلة باطل وهي ما عداهاء وهو 
أنسب لقوله: «وما بَعْضّهُم بتابع قِبْلَهَ بَعْضٍ 4 وهذا إن قلنا: آفردها لمشاكلة 
الافراد في قوله: «ما تَبِعُوا نك 4. أو معنی وما أنت بتابع بلتم 4 آن 
قبلتك لا تنسخ إلى قبلعهم» كما لا تنسخ إلى غيرها. وفیه قطع طمعهم عن أن 
يستقبل قبلتهم» كما آثه قطع طمعه في أن يؤمنوا ويستقبلوا الكعبة بقوله: ما 
تبوا فك 4 وهذا أولى من أن يقال: المراد النّهي» أي: لا تتبغ قبلتهم؛ لأن 
استعمال الجملة الاسميّة في الطلب ضعیف. وما تقدَّم أولى من أن يقال: 
المعنى: ما ينبغي لك اثباع قبلتهم وما يحق. 


وقيل: إن الله لم يأمر اليهود باستقبال بيت المقدس في التوراة بل كانوا 
ينصبون العابوت ویصلون إليه من حيث خرجواء فإذا قدموا نصبوه على 
الصّخرة وصلوا إليه من خلفه ولَّمًا رفع صلا إلى موضعه وأبقاهم الله على 
ذلك؛ وصحّح بعضهم أنَها في التوراة التي غيّروهاء ونسخت على کل حال. 

والصّابون يصون إلى الكعية: ولعلّهم اختاروها بعد نزول القرآن بها. وقبلة 
السامريّة طورهم في الشام» یعظمونه ويحجُون إليه» وهي في بلدة «نابلس» قبلة 
باطلة مبتدعة. والبعض الأول لليهود أو للنّصارىء والثاني للآخرين» وفي ذلك 
بعض تسلية إذ لم یختض عنادهم به بل هو شأنهم حتّی [فيما] كان بينهم. 

ون إِتَبعْتَ أَهْوَآءَهُمْ 4 ما يحبُونه مما خالف الحقء كالؤجوع إلى 
قبلتهم. وهذا زيادة في قطع طمعهم في أن يتّبعهم. وإِلّا فقد تحقّق أنه كله 
وتحمّق من الله أنَّ الآسل لا تفعل ذلك. أو الخطاب للمؤمنين على البدليّة 
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لا له يل ولا سيما مع قوله تعالى: وما انت بتابع قِبْلَتَهُمْ 4 الا على معنی: 
لا ينبغي لك اتَّباعُهاء أو لا تتبغها. أو الخطاب له بي على سبيل الفرض 
تعريضًا بغيره» إذ كان یعاقب لو ابع فكيف غیره» وتهييجًا على الثبات. #مِن” 
غد ما جَآءَكَ من العلم » الوحي أن القبلة الکعبة أبدَاء أو العلم المعلوم. 
«إِنَكَ إن لَّمِنَ الظالمیق 4 لأنفسهم ولدین الله ولغیرهم بالبدعة. 


[بلاغة] أكد الله کل باللای والقسم المقدر قبلهاء و«إن» المَرَضيّة ودإن» 
واللّام في خبرهاء والجملة الاسميّة. وتعريف «الطَّالِمِينَ» و«ذْْ» الجزائیّت 
فإنّها لكونها جوابّا وجزاءً تفيد المبالغة. وإيغار [قوله:] «مِنَ الظَالِمِينَ» على 
«إنّك ظالم» آو «الظالم» لا فادة آتك معدود فیهم؛ 9 من العلماء» آبلغ هن 
يد عالم». وتسمبهة الاتباع هوّى بمعنى أنه لا يعضده دليل. والإجمال 
والتفصيل في قوله: ما جَآءَكَ من الْعِلْمِ > إذ لو قال: «ما جاءك العلم»» 
لكفى» وجعل الجائي نه نفس العلم» ووضع الظّاهر موضع المضمر إذ لم يقل: 
«لمنهم» أي: الیهود والتضارئ إن آرید العهد. 


لالَّذِينَ عَاتينَاهُمْ اكات 4 البهود والنْصاری آتیناهم التوراة والانجیل» 
مبتداً خبره قوله تعالى: « يَعْرِفُونهُ 4 آي: : محمّدا جي لدلالة الکلام عليه وعدم 
الأبس» وَأمًا ذکر الؤسول قبل مرّتين فبعید مع الفصل بأجنبئ. أو التفات عن 
الخطاب في «اتبعت». والکافین إلى الغيبة والأصل: یعرفونك. آي: یعرفون 
القرآن أو التحویل» لاستحضار القلب لهما في المقام للنباهة لهما. أو یعرفون 
العلم المذكورء آي: المعلوم الحق» ومنه کون الکعبة قبلة. «گما يَعْرِفُونَ 
أَبتَءَهُمْ > هذا اتبيه کون الهاء في «يَعْرِفُوتَةُ» لمحمّد بل » والمراد: : يعرفونه 
بصفاته في التوراة وغيرهاء ومن صفاته فيها أَنَهُ يصلّي للقبلعين» واستمراره 
على الكعبة بعد نسخ الصلاة إلى صخرة بيت المقدس معرفة كما لا يلتبس 


عليهم أبناؤهم. 
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قال عمر لعبد الله بن سلام: قال الله تعالى: الَذِينَ ءَاتَيَْاهُم الْكَتَابَ 
َعْرِقُوتهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبْتآعَهُمْ > ما هذه المعرفة؟ فقال: يا عمر لقد عرفته حين 
رأيته كما عرفت ابني ومعرفتي به شد من معرفتي بابني» فقال عمر: كيف 
ذلك؟ قال أشهد أنه رسول الله حمّا وقد نعته الله في كتابناء ولا أدري ما تصنع 
النساء. وفي رواية: ولعل والدة ابني خانت. وفي رواية: لعل اليهودية خانت. 
وقبّل عمر رأسه وقال: وفقك الله يا عبد الله بن سلام» فقد صدقت. 


و ر 


ولا يلزم من قول الله تعالى: #كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَآءَهُمْ > آنهم لا يعرفونه آشد 
من معرفتهم بأبنائهم؛ لأنّ المراد في الآية مجرّد التنظیر» ولم يقل: «كما 
يعرفون آنفسهم» مع أن معرفة الإنسان نفسه أشد من معرفته لولده؛ أن 
الان اعرف تشه د اا مهم دوه میهف ولاه مين حي 
عرد رخ الح ااك لاب قله أبن الاب الق بقلب من لته 
وأشهر وألزم لصحبة الأب. «وَإِنَّ فَرِيقًا مّنْهُمْ 4 من أهل الكتاب «لَيَكْثُمُونَ 
احق 4 نعته ية في التسوراة والإنجيل والقرآنء «وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 نك 
المنعوت. وآئك على الهدی فيما تقول وما تفعل» وأنْ کتمان الح معصیق 
ون عليه العقاب. وفريق آخر معترفون بالحقّ كعبد الله بن سلام ومن معه. 
وذكر فريق الكتمان تنصيصًا على فج الكتمان مع الكفران. ؟الْحَقَّ من رَبك 4 
ال المعيرد الى أنت عليه أو الذي كدموم أن ال كلد أو قرف الح 
بحیت لا ھا عنه کی من ریك. اا ما جاء من غير الله فلیس يحو الذي 
یفتریه الیهود والنُصارى في آمر القبلة وغیرهاء كما زعمت النصاری أن عیسی 
فوّضهم في القبلة والتحلیل والتحریم. 

[نجوا ودین رَبْكَ» خبر» أو يقدر: هو الحق» آي: ما أنت علیه. أو ما 
کتموه الحق» و«من رَبْكَ» حال أو خبر ثان. أو نعت عند مجیزه بالظروف في 
المعارف» أي: هو الحقٌ الثابت من ربّك» وعلی کل وجه الجملة مستأنفة. 
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محر سم ررقو 


«فْلا تَكُوئنّ من الْمُمْترِينَ 4 الشائین فى أن ما آنت عليه من النبوءة 
والقبلة وسائر الدین حقٌ من ربّك» أو في أن أهل الکتاب عرفوه من الکتاب 
وکتموه» والتّهي الهاب على الایقان وتلویح بِأَنَّه بحیث لا يشك فيه ناظر» أو 
له وللأمّة جميعًا على البدليّة لا العموم الشمولی» والا ضمّت النون الأولى. 
وَأَمَا أنْ یکون للامّة وحدها ففيه تلوین الخطاب اللهك الا أنْ یجعل كاف 
«رَبّكَ» لها أيضًاء؛ وذكرت لاأتهابمعنی العموم أو الجمع وفيه بع ثم ان 
الشكّ ليس كسبيًا فكيف يُنهى عنه؟ وإِنَّما ساغ لته عنه لا المراد به تحقيق 
أن ما كان من الله لا يُشْكُ فيه» أو اكتساب النبىء ‏ أو هو والأمّة ‏ المعارف. 


وليس المراد ظاهر النّهي» وقد يكون الشك كسبيًا باعتبار مبادثه» أي: 
لا تباشر شيئًا يؤدّي إلى الشك» فيجوز حمل الآية على هذا كما أن الإيمان 
مأمورٌ به باعتبار مبادئه» وأيضًا الشك مقدوژ للإزالة» فمن كان فيه أو فُرض 


والمراد ب«الْمُمْتَرِينَ» الجنس» فيشمل من شك من جهلاء أهل الكتاب 
والعرب» لا من عرف فإنّه لا يشاك لقوله تعالى: #وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 وقوله: 
و ن ا الك > وقوله: ليَعْرِقُوتَهُ كَمَا یرف ون أَبْتَآعَهُمْ 4؛ وقد مه أن 
النهي عن الكون من أهل كذا آبلغ عن آن يكون كذا. أو لا تفعل» فذلك أبلغ 
ین «لا تكون ممتريًا»» وین «لا تمتر»» وهكذا في سائر القرآن ولو لم أكرّرة. 
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ما مور و مد سح ورام هن روحم 


و نهر للحق من ريك وما یامه یه ردق وت 


ل اليد ع وه ار كخم كت ی ی 
4 ا م بل رسام 2 
CES‏ 2 سس ا 


نواعت فِحكم رسوا ايحم يلوا کا ا 


ير 


که نکب وا که یتک مام تکودوا کوت © ادرو 
۱۳ روأ ولاتکفژون © 4 


ال ختلاف في القبلة وأسباب تحویلها 
«وَلِكُلَّ 4 من الأمی «وجْهة) جهت أو لكلّ أهل ملّف أو لكلّ جماعة 
من المسلمین واليهود والنّصارىء أو لكلّ قوم من المسلمین جهة من الكعبة» 
جنوبيّة أو شماليّة أو شرقيّة أو غربيّة يتوجّه إليها بالاستقبال في الصّلاة 
ونحوها؛ أو لكل من الأمم توججة. تفر شاد ا هو وا اکس الفاین لكك 
فاژه واوًا . أو «وجهة»: را تقض لهُوَ»4 أي: الكل أو الله « وله وا 
فالمفعول الثاني محذوف» أي: بجعل وجهه تاليا لهاء أو یولیها ملّتها. 


الحو ار احير اس یر أ 
لك وما أنت بتابع بلتم وما ب بَعْضْهُم بتابع بل بَعْضٍ >. ولیس المراد أن الله 
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باح لهم ذلك بل الله يعاقب كل أَمَةٍ خالفت نبيئهاء فيعاقب الله اليهود والنّصارى 
وغيرهم الذين أدركتهم بعثة رسول الله كله وخالفوه في القبلة وغيرهاء إلا من لم 
يبلغه الخبر فيُعذر إن كان على دين غير منسوخ» أو لم يبلغه نسخه. 

«فَاسْتَبِقُوأ4 أيّها المؤمنونء أو أَيّها المكلّفونء وهو من الافتعال بمعنى 
التفاعل» أي: ليعالج كل منكم أن يسبق الآخر لرضا الله وثوابه» كالصّلاة آوّل 
الوقت. واستقبال عين القبلة لا عنادًا للآخرء أو حسدًا أو كبًا. وهو متعدٌ أو 
لازم فتقدّر «إلى». «الْخَيْرات 4 الأمور الحسنة اعتقادًا وقولاً وفعلا من أمر 
القبلة وغيرها. أو الخيرات: الكعبة» جمعها لجمعها كلّ خير. أو للتّعظيم. أو 
الجهات الفاضلة لکونها على سمت الكعبة» فيكون الخطاب للمومنین آو 
الا م اقل الآفاق له را ا هونا 


و«الْخَيْرات»: جمع خی أو خيّرة بش1 الياء أو بالتخفيف. تقول: أمر خيّر 
وخصلة خيّرة» أو جمع «خیر»» اسم تفضيل خارجًا عن بابهء أو باقیّا؛ لأن 
الافقي يجيز في استقبال القبلة وجهين أو آکثر» فيختار أقواها عنده» ولال 
المخطئ يدعي أن ما هو عليه حسن» وعلی دعواه هذا الذي عليه محمّد أحسن. 

«أَيْنَ ما تَكُونُوأ4 في موضع خفيّ أو ظاهرِ» في بر أو بحر. یات یک 
الله يصيّركم الله آتين #جَمِيعًا 4 يوم القيامة للجزاء بأعمالکم؛ وذلك حت 
eT‏ 007 3 نيا ع ل 


a E‏ تعالی: اك ونوا رک ال [سورة النساء: ۰]78 آو بات 
بكم إماتة وحشرًا. أو يجمع صلواتكم في الآفاق من جهات الكعبة كصلاة 
واحدة إلى جهة واحدة في القبول» كأتها إلى عين القبلة» أو في المسجد 
الحرای فديّاتِ بِكُم) 85 عن جعل الصلاة متّحدة الجهة. لإنَّ الله على كل 
شَيْءِ 4 من الإماتة والإحياء والحشر وغير ذلك «قدیرٌ >. 
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سوم 


«ومن حَبِثْ خَرَجْتَ 4 متعلّق ب«وَل» بعده. و«ین» للابتداء» أو بمعنی 
«في»» كأنّه قیل: فول وَجْهَكَ شَظْرَ المنجد الْحَرَام 4 من حيث خرجت 
للسّفر إلى أن ترجع» وفي موضع خروجك للسّفر» فيفهم منه أن حكم ما بعد 
الموضع من مواضع السفر كذلك. أو «خَرَجْت» بمعنى سافرت. أي: ول 
وجهك في مواضع سفرك. ولا يعترض على ذلك بأنَّه يلزم اتصال الواو بالفاء 
إذا علّقتاة بدوَلُ»؛ لأنّ الفاء صلة للتأكيد» آساغها شه وحَقِت» بالشرطية 
المتصلة ب«مَا» في العموم كما أجاز الفرّاء كونها شرطيّة ولو بدون «ما» 
ولائه لا يكون الثقل في التقدير مغل الثقل اللفظی كما في أنواع كثيرة» بل 
يسوغ في التقدير. وكرّره لبيان أك تستقبل القبلة في السفر كالحضر. 

«وَإِنَّهُ* أي: العولي المطاوع للثّولية المذكورة. أو شطر المسجد الحرام 
أي: استقباله. أو إن التوليةء فذکُر لتذكير الخبر. أو ان الصّرف أو الاستقبال 
«لَلْحَقٌ من رَبك وما الله بغافل عَمَا تَعْمَلُونَ وَمِن حیث خرخت قول وَجْهَكَ 
شَظرَ المشجد الحرام 4. ۱ 


[لغة] الشطر فى الأصل: ما انفصل عن الشیء إمًا حشا کدار شطور. أي: 
منفصلة عن الذون و[إِمًا] معنّی کقولنا: الاقرار شطر التوحید. واستعماله في 
الجزء شائع. واستعمل لجانب الشيء ولو لم ينفصل» بمعنی الجهة كما في الآية. 

«وَحَيْٿ ما كُنثُم فَولوأ وجوه شطره4 والعطفان على «لِكُلٌ وجهة»» 
أو على *قَذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السماء *. 

ذكر ذلك ثلاث مرات» كل لعلّة غير علّة الأخرى: 


دکره المرّة الأولى ليريه آثه قد أجاب له فيما يشتاق إليهء ورحم 
تضوّعه وأته أهل لأن يجاب لعظم شأنه عند الله َك » كما قال الله ك : 
«قَذ تَرَى تَقَلْتِ وَجهِكَ 4. 
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- وذكره المرّة الثانية ليبيّن آنه جعل لكل أمّة قبلة يمعاز بهاء إذ قال: 
«وَلِكُلٌ وِجْهَةٌ » أي: لكل أمّة. 


- وذكره المرّة الالثة ليدفع حجّة الیهود إذ يحتجُون بِأنّهِ لو كان النبيء 
الموعود به لتحوّل إلى الكعبة كما في التوراة» وأنّه لو گانه لم يتّبِع قبلتنا مع 
ك الماك ا ا رك 
«للا. ..» إلخ. 


وَأَمَا فوله کل : وما جَعَلْئَا الْقِبْلَةَ یی كنت عَلَيْها 4 آي: الکعبة التى 
كنت عليهاء فبان أن الجعل معلّل بالعلم لا بقيد کونه تعظيمًا للؤسول ی ولا 
بغیره» وناسب التکرار آنْ الكعبة لها شأن. والنسخ من مظان الطعن؛ 
لأنّ النسخ إزالة حکم فضي في الأزل أنه بزال لا ظهورٌ لِمَا خفي» تعالی الله. 

وقيل: الأولى على أن الانسان في المسجد الحرام والثانية على أن بخزج 
من المسجد الحرام ويكون في البلدء والثالفة على أن یخرج عن البلد إلى 
أقطار الأرض. وفيه أن الخطاب أوَلاً لرسول الله يل وهو فى المدينة» فکیف 
تكون الأولى لمن في المسجد الحرام!. 

لالا الّذِينَ طَلَمُوا» بالعناد #مِنهُمْ 4 من الناس المعهودية» آي: لا 
المعاندین من الیهود اذ قالوا: تحوّل للکعبة ميلا لديخ قومه وحیّا لبلده. 
وس مركي العريه د كالوا؛ روجع له روت أن برج راب 
دینهم. وإِنّه في حيرة من من أمر القبلة. ومن لم يعاند قال: يدعي ملَّة إبراهيم 
ويوافق قبلته. 
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والحجّة: ما يُستدلٌ به صحيحًا في نفسه أو في زعم المستدل. ولا حجّة 
إحضارها لإثبات المقصود. أو المراد: التَّحاحٌُ» أي: الخصام. أو الاستغناء 
منقطع» أي: لكن الذين ظلمواء من تأكيد الشيء بضده»ء أي: إن كانت لهم 
حجّة فهي الظْلمُ والظلغ لا يكون حجَّة فحجّتهم غير ممكنة كقوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فأخذ منه بعض قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يلام بنشیان الأَحِمّةٍ والوّطن 

فالمعنى المبالغة بِأَنّه: إن كانت الحجّة في نفي الحقّ فهي كلام المعاندین 
وكلامهم غير حجَّةٍ فلا حجّة في نفي الحقٌّ» وهو هنا استقبال الكعبة. 


«قَلَا تَحْشَوْهُمْ 4 أي: الظالمين» وقيل: الناس عمومًاء والأوّل آولی 
لا تخافوهم في الجدال في التَّولّي إلى الكعبة فإنَّه یضمحلٌ وضرره عائد 
عليهم. وسمّی خوفهم خشية مع أنه إن خوفهم المؤمنون لا إجلالَ فيهاء 
مشاكلة لقوله تعالی: «وّاخشوني 4 أي: خافوني مع إجلال. 

لاتم 4 للا يكون ولأتمٌ ٍانِعْمَتِي عَلَيِكُمْ 4 وفي ذلك عدم المناسبة إلا 
بتكلّفي» وآیضا إرادة الإهتداء علَة تصلح للأمر بالثولية لا الفعل المأمور به» 
والاولی أن يقدّر: «وأمرتكم بالتولية للكعبة لأتمّ نعمتي»؛ لأنّها نعمة عظيمة 
تورث فوزًا عظيمّاء ونعيمًا مقيمًا. أو اخشوني لأحفظكم من شرّهم في الدّنياء 
ولأَتِّمٌ نعمتي عليكم في الذْنیا والآخرة بكونكم على الحقّ وبإدخال الجنّةِ. 

وروی البخاري والترمذيٌ «أنَّ تمام التعمة دخول الجئّة»'. وعن عليّ: 
«الموت على الإسلام». قلت: أو الهدى إلى معالم الدين والإقامة عليها إلى 


(1) رواه البخاري في كتابه: الأدب المفرد (701)» باب من سأل الله العافية» رقم: ۰725 ص 217. 
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الموت. والنّعمة في کل وقت» وتمامها بما يليق به» فلا يعارض بما جاء بعد 
من قوله تعالى: «الَْوْمَ أَكْمَأْت لحم ینم ولمم لیم نِعْمَتِي »4 
[سورة المائدة: 3]. « وَلَعَلَكُمْ تَهْكَدُونَ 4 قد مرّء ومن معانيه: ولتهتدوا. 


گما أَرْسَلْنَا نیم رَسُولاً منم 4 معة معشر العرب» شرفا لكم إذ لم يكن 
من غیرکم. ولا تقدرون أن تأخذوا الاحکام والوحي عن الملّك. يعني 
محمّدا يل ولا تمّ نعمتي علیکم تماما شبیهّا بارساله في الاتمام به للنعمة. 
ويجوز أن يعود إلى قوله: فَاذْكُوُونِي 4 [الآية:152]» أي: أذكروني ذكرًا مثل 
ذکري لکم بالارسال أو اذکروني بدل |رسالنا فيكم رسولاء فالکاف 
للمقابلت وذکز الارسال وارادة الاتمام من إقامة السبب مقام المسیّب. 


يشو لیم ءایانقا» آي: القرآن الذي هو معجزة دائمًا لا يمل. 
لوَيْرَكْيكُمْ 4 يطهّركم من الشُرك والمعاصي أو یعلمکم ما تکونون به 
أزكياء. لوَيُعَلّمُكُم الاب 4 أي: القرآن ذكره ألا بلفظ الآيات باعتبار 
معانيه التي هي مدلولهاء وثانيًا بالکتاب باعتبار آلفاظه «وَالْحِكْمَةَ 4 ما فيه 
من الاحکام» تخصيص بعد تعميم. أو الم 


وَيعَلََكُم ما لَمْ تَكُونُوأتَعلمُونَ 4 من أخبار الأمم وأنبائهم والحوادته 
ولم یقل: «ویعلمکم الكتاب والحكمة وما لم تكونوا تعلمون» بل أعاد ذكر 
یْعلْمُکُم» ليدلَ على أنَّ هذا التعلیم نوع آخرء ولو قلنا: ما لم تَكُونُواً تَعْلمُونَ » 
هو الكتاب والحكمة وعطف؛ لأنّ تغاير الصفة كتغاير الذات» فان مفهوم اما 
لم تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ 4 غير مفهوم الكتاب والحکمة ولو اتحدت مأصدقًا. 

وقدَّم التّركية لأنّها تخلية عن التعليم لألّه تحلية ولأنّها غاية التعليم» 
متقدمة في القصد. كما قالوا في الغاية المقصودة من الفعل: «هي أوَّل الفكر 
وآخر العمل». كالماء غاية يقصد بالحفر ويحصل بعده» وقد قصد قبل الحفر. 
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وقدّم التعليم في دعاء إبراهيم #رَبَنَا وَابْعَثْ فیهم... € إلخ [سورة البقرة: 129] 
باعتبار أن التزكية تحصل بعد العلم» وهو بعد التعليم. وقيل: التزكية عبارة 
عن تكميل النفس بالقوّة العمليّة وتهذيبهاء المتفرّع عن تكميلها بالقوّة 
النُظركة: الحاصل بالتعلیم المترئب على التّلاوة. ووشطت بين التلاوة 
والتعليم إيذانًا بأنّ كلا من الأمور المرثبة نعمة على حدة» توجب الشكرء و 
روعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم لبم أنَّ كلا نعمة واحدة. 

لفَاذْكُوُونِي 4 بالطاعة بالأسانء وبالتّفكر في الدّلائل والوحدانيّة 
وبالجوارج فی ا درا العبادات. ولكون الصّلاة جامعة لذلك سمّاها ذكرًا في 
قوله ك : فاسغوا ای ذِكْرٍ الله وَذَّرُوا الْمَئِعَ 4 [سورة الجمعة: 19. وحقيقة ذكر الله 
أن ینسی کل شيء سواه. «أَذْكُرْكُمْ 4 بالغواب أو بالثناء عند ملأ خير من ملأ 
ذكرتموني عنده» وهم الملائكة كما في الحدیث ۰ عطف إنشاء على إخبار. 
أو مهما يك من شيء فاذكروني أذكركم. أو إن لم تذكروني بالطاعة لنعمتي 
عمومًا فاذكروني لنعمة الإرسالء أحوج ما آنتم إليه في وقت الفترة» وهذا 
أنسب لفطّاء والذي قبله أبلغ» وأساغهما حضور النّعم في الحش خارجًا وفي 
لفظ الاي» ویجوز أن يُراد: فاذكروني أَئِبِكُم؛ وسمّى الإثابة ذكرًا للجوار. 
«وَاشكرُوأ لي © نعمتي بعبادة قلویکم ومع آلسنتکم وجوارحکم وذكرٌ النعم 
جلا تلعب ادة ونفع خلق له بها . وقدَّم الذكر لاه اسعغال بالات والشكر 
اشتخال بالتّعمة. ولا تَكْفْرُونِ 4 ولا تستروا شأني بترك الشکر كأنّي لم آنعم 
عليكم» وبالمعصية والاشتغال بحظوظ التّفس وما لا يعني. 


(1) لعل الشيخ یاه يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري عن قتادة عن أنس» وأحمد كذلك» 
قال: قال رسول الله ۰ ديا ابن آدم» إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وان ذكرتني 
في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه» وإن دنوت مي شبرًا دنوت منك ذراعاء وان دنوت مني 
ذراعا دنوت منك باعاء وان أتيتنى ف تيد تمشي أتيتك هرولة» قال قتادة: «الله أقرب بالرحمة». 
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الصبر على البلاء 


(يا آثها الّذِينَ ءَامَنُوا اش كميئوا4 على الشكر والذكر وسائر العبادات؛ 
وترك المبالاة بعناد المعاندين» أو على نيل درجات الآخرة» والنقص من 
هول الموت وما بعده من القبر والحشرء وهول الذَّنيا. #بالصّبر 4 على 
البلاء ومشقَّة العبادة» وعن المعاصي وحظوظ النّفس. *والصَلاة 4 خصّها 
من سائر الاعات لعظم شأنها؛ لأنّها أفضل العبادات بعد التوحيد وأَكّهاء 
ومعراج المؤمنين» ومناجاة الوّبّء ولتکژرها. وهي الأصل الموجب لكمال 
التقرّب. «اإِنَّ الل مَعَ الصَّابِرِينَ 4 بالعون والنّصرء وذلك تعليل جملي متعلّقٌ 
بالإستعانة بالصَّبِرٍ لأنّه المحتاج للتّعليل. 


وَأمَا الصّلاة فحيث كانت أجلّ المطالبء لم يفتقر الأمر بالاستعانة بها 
إلى التعلیل» كذا قيل» مستأنسًا له بقوله 45 : «جعلت قرَّة ة عيني في الصَلاة) . 


(1) تقدّم تخریجه. انظر تفسير الآية رقم: 44 من هذه السورة. 
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ویجوز أن يكون تعليلاً للاستعانة بهما على الحذف» أي : إن الله مع الصّابرين 
والمصلین قیل: آو للاستعانة بالصّلاة فهما؛ وبالصّبر تصریخاء ا إذا كان 
مع الصّابرین فأولى أن یکون مع المصلين لاشتمالها على الصّبر» وفیه آن 
الصبر آشد وشاملٌ للصّبر على الصّلاة وغیرها. 

«ولا تَقُولُوأ لِمَنْ يُفْمَلُ 4 أي: في شأن من یقتل. في سيل الله 4 في 
الجهاد؛ نات 4 أي: هم آموات البتّة كالجماد؛ #بل خا وهذا 
قطع عن القول وردٌ له» ولکن لا مانع من الوصل به إلا أنَّ المراد بالذات 
الردٌ له وتقدیره: بل قولوا: «هم آحیاء وآرواحهم في حواصل طير خضر 
تسرح في الجنئّة حیث شاءت». وَأَمًا السعداء غير الشهداء فیجاء لأرواحهم 
بنعیم الجنّة إلى باب الجنّة» وقیل: ینعم غير الشهيد في قبره بروائح 
وغیرها» مما لیس طعامّا» ولا شرابّا؛ كما أن الشقیع یصل روحَهُ فى قبره 
أو في النّار عذابٌ. وتارة یر جع الروح للجسد. فيجيء الجسد مسلهًا أو 
كافداء وذلك كما تعرض النار على أرواح آل فرعون قال كك : «آرواح 
الشهداء فى أجواف طير خضر. تَرَدُ أنهار الحّة وتأكل من ثمارهاء وتأوى 
إلى قنادیل - آي: ضور قناديل - معلّقة تحت العرش»( وعن ابن مسعود: 
«أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار بكرة وعشیّا إلى 
يوم القيامة». 


فنقول: الارواح أجسام لطيفة» وأجساد تلك الطير على صور الموتى» لو 
رآهم أحد لقال رأيت فلائا؛ وقيل: أجساةٌ خر على صور الطّيرء ويدلٌ له 
رواية عنه ب14 : «فى صور طير خضر». ولا ینافی ذلك رواية: «فى أجواف 


طير»» ورواية: «فی حواصل طیر». 


(1) آورده الالوسیٌ في تفسیره» ج ۰2 ص 20. وقال: آخرجه عبد الرراق في مسنده من حدیث 
عبد الله بن کعب بن مالك. 
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وکن لا تَشْعْرُونَ 4 ما هم فيه من أنه د: تنعم آرواحهم في آجواف طیر خضر 
غلى خد ما مر. تكون الطير لها كالهوادج. وأرواح أهل النار تعذب في أجواف 
طير سود تكون لها کالتّابوت في النّار» وقد تحيى أجسام هؤلاء وهؤلاء. 

[سبب النزول] ونزلت الآية لما قيل في شهداء بدر» وهم سنّة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصار» أو سبعة عشر أو ستّة عشر ‏ بِيِّنتُْ أسماءهم 
في شرح نونيّة المديح -: إِنّهم ماتوا وذهبت عنهم النّعم واللَّذْاتَء ولقول 
المشركين والمنافقين: قتلوا في مرضاة محمّد بلا فائدة. 

«وَلَتَبلُوَنَكُم 4 عطف على «اشتعیئوا»» أو على ما عطف على «اسْتَعِينُوا»» 
والمعنى: لنصیبتکم إصابة كإصابة من تختبر حاله لتعلم أيصبر ویثبت على 
الطاعة أؤ لا؟ والله لا يخفي عليه شيء فذلك استعارة تمثيليّة» والخطاب 
للمؤمنين عمومًا؛ وقيل: للصّحابة؛ وقيل: لأهل مكّة. #بشیء4 قليل» كما 
يفيده التّدكير مع «مِن» التبعيضية» مع العرف في لفظ شيء فان كلّ ما أصابهم 
قليل بالنُسبة إلى المصايب العظام» وهم عالمون بأنَّ ما لم يصبهم أعظمء 
فيعلمون آنْ رحمة الله لم تفارقهم» إذ هم معافون من المصايب التي فوق ذلك» 
وأيضًا يفرج الله عنهم ويعوّضهم. وبالنُسبة إلى ما يصيب الكُمار في الآخرة» 
وذلك داع للشکر. 

ومن نعمته أنه آخبرهم بما يصيبهم قبل وقوعه لیوطنوا آنفسهم. مع 
معرفتهم أن لهم عليه أجرء فيخفُ بما بعد ذلك» ولو أصيبوا بمثله قبل الإخبار. 
لمّنَ الْخَوْفِ 4 خوف العدوٌء وقيل: خوف الله وفيه أن خوف الله لا يسمّيه الله 
بلاء واختباژا» وهو أمر محمودٌ لا يسمّى باسم یر ويثقلء وَأَمًا أن يعترض أنه 
للحال فلا؛ لأنْ المضارع مع لام القسم للاستقبال وان صمّ الحال فالمراد 


(1) يعني ّث كتابه الهامٌ في شرح نونيّة ابن الونان المغربي الفاسي المعروف بأبي الشمقمق 
في مديح رسول الله ية » وذكر سيرته. 
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ما یستقبل من ذلك. وّالخوع 4 للقحط والغلاء والفقر» وفشره بعض بنفس 
دونه؛ لأنّهِ یقال: يبتليكم الله بما يشن علیکم فتفعلونه. لكنَّ التفسیر بغير الظاهر 
بلا داع بدعة ولا تجوز. «وَنفص من الاضوال 4 بالهلاك للحیوان والنبات 
والشجرء أو بالسّرقة والكساد. وقيل: بالإنفاق نفلا أو زكاةٌ» وفيه ما مرّ فى خوف 
لو وأيضًا في تسميتها نقصًا من الأموال تنفيرء ولو صم أن ما يُعطى من المال 
نقص من عدده وقد قال حي : «ما نقص مال من صدقةٍ»» أي: لهاء أي: يخلفه 
ثواب الآخرة. «وَالانفس 4 آنفس الأحبّة» ومن يعر على الرْجل هلاکه. وذلك 
بالقتل والموت والأمراض» وذهاب منافع البدن بذهاب قواه کالصّمم والعمی 
والعرج» فذلك نقص من صحة الأنفس. 9وَالثّمَرَاتِ 4 من الشّجر والنبات 
والحرث بالجوائح» من ريح وحرٌ وبردٍ ونقص ماء ونحو ذلك» وخصّت مع انها 
من الأموال لأنّها قد لا تثملك» كثمار الأرض التى لا يملكها أحد. 


وقيل: الأولاد؛ لأنّها ثمرة آبائهم وأمّهاتِهم, بآن يموتوا أو يصابوا في 
أبدانهم» ومن التمرات بمعنى الأولاد الحديث: «إذا مات ولد العبد قال الله 
للملائكة: أقَبَضْتُم وَلَدَ عندي؟ فيقولون: نعم فيقول: أََبَضْئُم ثَّمَرَة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم فيقولٌ الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدّكٌ واسترجع. 
فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بیتّا في الجنّة وسيُوهُ بيت الحمد» ۰ أي: لان 
سببهُ الحمد. لكن ليس كل ما جاء في الحديث يفسّر القرآن به. 


(1) رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب (۰)19 باب العفو والتواضع. رقم: 9. وأحمد فى 
مسنده ج 3» ص ۰334 رقم: 8 مع زيادة في آخره» من حديث أبي هريرة. 
(2) رواه الترمذي في الجنائز (36) باب فضل المصيبة...» رقم: 1021 من حديث آبي موسی 
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وَبّشر) بالصّلوات من الله والرّحمة؛ والخلف والقواب العظيم» ولا 
حاجة إلى تقدير بعضهم: «آنذر الجازعين»؛ لاه معلوم بلا تقدير» ولا داعي 
إلى تقدیره. #الصَّابِرِينَ 4 من المؤمنين لاد صبر الكافرين لا ينفعُهُم في 
الآخرة» والخطاب للنبيء 4 أو لكلَّ من يصلح للتّبشیر وهكذا في مثل الآية 
بحسب الإمكان» ولو لم آذگرة. «الَّذِينَ لا أَصَابَئِهُم مُصِيبَةٌ 4 ماء في بدن أو 


5 


عرض أو مال أو أهسل أو من يعر علیه» ولو شوكة أو بعوضة أو ذبابة. 
مصباح و الله ية » فقال: وإنًا لله وا إليه راجعون». فقیل: تا هي؟ 


قال: : «تَعم» کل شيءٍ يُؤْذِي المومن كيو له خصيبة 0 


الوأ إذعانًا واستسلامًا ورضًا وتفويضًا بالقلب واللّسان» أو بالقلب 
لا بالأسان وحده. إا له 4 خلا وعبوديّة ومُلكاء يفعل بنا ما يشاء إذ لا 
نملك شيئًا من أنفسنا مع الله» كيف نملك ذلك وقد آوجدنا من العدم؟! و 
نملك في العدم شيئًا. وان یه رَاجِعُونَ 4 في الآخرة فيثيبناء ولا نملك 
وجودا ولا عدمّاء وما أخذ فعارية مردودة لمالكهاء وما أبقى آکثر قال كَل : 
«مَن اسْتَرْجَّعَ عِندَ المُصِيبةٍ آجَرَهُ الله فيها وَأَخْلَف عليه خيرًا»”. 

وقد یسترجم الإنسان بلسانه فقطء إلا أنه غير ساخطء فوالله إن شاء الله 
لا خرن عير لاشرام ا 4101 لو ال توك سرع درل لا يكو 
ذلك الا وفي قلبه حضور شا ولو لم يعلم به» وفي الحديث: «ما أعطي 
الاسترجاع لأحدر قبل أمّتي»» ألا ترى إلى قول يعقوب: يآ أسَمَى عَلَى 
يُوسُف € [سورة يوسف: 84]. ویس أن يقال بعد الاسترجاع: «اللهم أجرني في 


(1) ذكره الآلوسي في تفسيره» ج ۰2 ص ۰23 بدون ذكر السند. 
)2( هو جزء من الحديث الذي سيأتي تخريجه» عند قوله تعالى: (وَأُوْلَئِكَ هُم الْمُهْتَدُونَ » 
(الآية: 157). 
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مصيبتي» واخلفني خيرًا منها» قال كَل : «لا يقولٌ أحدٌ ذلك الا آجرة فيها 
وأخلّفه خيرًا منها»” قالته أَمُّ سلمة: لمّا مات أبو سلمة زوجهاء فأخلفها الله 
رسول الله له . <أوْلَئِكَ عَلَيِهِمْ صَلَوَاتٌ 4 مغفرة آو تزکة ا أو تعظیم 
والجمع مناف لأن يراد بالصّلوات الثناء أو التعظيم» إلا أنْ يقال: بمعنى 
ثناء بعد ثناء» وتعظيم بعد تعظيم» ولم يقل: صلاة لكثرة المغفرة والتزكية 
والثناء وأنواعهنً. 

[نحو] أو أراد صلاة بعد صلاة. لكنّ المعروف بالتكرير المفرداث» نحو: 
زيد يأكل مرّة مرّة» والتّدنية كقوله: كرّتين» وقولنا: لبّيك. 

«مّنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ4 نعمة عظيمة أفرادًا وأنواعاء روي: «نِعْمَ العدلان 
للصّابرين: الصَّلواتُ والرّحمة»©. (رَأُوْلَئِكَ هُم الْمُهْكَدُونَ 4 إلى الصّواب 
والحقّ إذ استرجعوا رضًا بقضاء الله كك قال 45 : «مّن استرجَمَ عند المصيبة 
جَبَرَ الله مْصِيبَتَةُ وأحسنَ عُقباةٌ وجعل له خلفا صالخا ترضا ۵. وذلك آولی 
من تقدير: المهتدون إلى الفوز بالمطالب. 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره عن أحمد» وفي صحيح مسلم» ج 1» ص 198.. 

(2) رواه مسلم في الجنائز (۰)2 باب ما يقال عند المصيبة» رقم: 4. ورواه الطبرانُ في الكبير» 
ج 23» ص ۰262 رقم: 4550 من حديث أمٌّ سلمة 

(3) أورده الشيخ إسماعيل الجيطالي في القناطر أثرا عن عمر َيه » ج 3» ص 276. وأورده 
الالوسي كذلك في تفسیره» ج ۰2 ص 23. 

(4) رواه الطبراني في الكبير» ج 12» ص 198» رقم: 13027» من حديث ابن عبّاس. 


الایات: 162-158 


عا ف درا وم 2 ها و لاس غالک اوليك لحك عاد ا 


منوت لا آلنب واا ا توا کیت و رات 


سے ری و 


5 اج زب کھروا و ماو وھ کتار او کیک عم مه نو والمکیگه وَالاس 
جعي © کون نبا لاقف عنم اماب ولام زورک © » 


حكم السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات الله 

#إِنَّ الصَّفًا وَالْمَوْوَةَ 4 عَلَمَانٍ بالغلبة على جبلين بمكّة. 

[لغة] فان الصفا جمع صفاة في الأصل وهي الصّخرة الصّلبة الملسای أو 
الحجر الذي لا یخالطه طین» آو تراب متحجراء وضعف. مأخوذ من الصّفوة 
وهي الخلوص. والمروة في الأصل: الحجر اللیّن أو الأبیض البرّاق» آو 
الأسود البدّاق» أو المحدّدة الأطراف» أو الصّلبة. 

اقصص] قيل: سمّی الصَّفا لوقوف صفی الله آدم ي عليه اك 
وسقیت المروة لوقوف المرأة عليه وهي حوّاءء وأنث لذلك. ولا يقال فيه: إن 
مادّة «المروة» غير مادَة «المرأة»؛ أن المراد بتأنيثه أنه رن بالیّاء» كنا أن 
المراد بتذكير الصّفا آنه لم يقرن بها. 


من شعَائْرٍ الله & أي: علاماته» آي: علامات دينه» آو المواضع التي يقام 
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سسوم 


فيها دينه» وهي مواضع الحجٌ» کالمط اف وعرفة والمزدلفة ومتی. أو من 
علاماته التي تَعَبّد خلقه بهاء فهما پُشعی بینهما. «فْمن حَجٌ الْبََتَ4 قصده 
ليقف بعرفة» ویبیت بالمزدلفة» ويرمي ویحلق ویطوف ویسعی. 1 اعْتَمَرَ 4 
زار البیت لیطوف ویسعی. 

وأصل الحجْ القصد مطلقًا أو إلى معظّی والعمرةء الرّیارة اغذا من العمارة» 
والزّائر يعمر المكان بزيارته. فلا جُتاح > لا نم وأصلّه: الميل مطلقاء سمّي به 
الذنب لألّه ميل عن الحقّ. «َلیّه أَنْ طلوف 4 في أنْ یتطوّف. «بهما > بينهُماء 
كما زعم المسلمون قبل نزول الآية أنّه لا يجوز السّعي بينهما لأنّه كان فوق كلّ 
منهما صنم» یمشهما المشركون بأيديهم ويمسحون بهما وجوههم ويعظّمونهماء 
فكرهوا أن يشبه سعيّهم ‏ ولو كانوا لا يمسحونهما ولا یعظمونهما - سعي 
المشركين المي لهما الما سجن 

أحدهما «إساف» بكسر الهمزة والآخر «نائلة»» صنمين من أؤل» ورجّح 
هذا. وقيل: كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله» وجعلهما الناس 
على الجبلين ليعتبر بهماء فطالت المدَّة فعُبدا من دون الله وئسب هذا القول 
لأهل الکتساب. وقيل: واضعهما على الجبلين عمرو بن لُحَي. وهو أوّل من 
سن عبادة الأصنام من عرب مكة. والباء للالصاق المجازي. 


[فقه] وال واف بهما واجب لقوله 6 : «إنَّ اله كتب علیکم السَّعيَ 
فاشعوا». وَأمًا قول عائشة و : «لعمري ما نم الله تعالی حجّ من لم یسع» 
فمعناه حجّ ناقصٌ لا باطل» فالطواف بهما واجب لا يَبطل الح أو العمرة بتركه» 
كما روي أن عروة بن مضرس آتی رسول الله 4ي بالمزدلفة فقال: يا رسول الله 
جئت من جبل طيّئ ما تركت جبلا الا وقفت عليه» فهل لي من حجٌ؟ فقال: «مّن 


)1 رواه الطبراني في الكبير» ج ۰11 ص ۰147 رقم: 011937 من حديث ابن عبّاس. 


تفسير سورة البقرة (2) الآيات: 162-158 


على معنا هذه الطْلاة ووفت معنا هذا الموقفت» وقد آدرك فرنا قبل ذلك ليلا آو 
نهارًا فقد تمّ حجه وقضی تفه" فآخبره ‏ بادراك الحجْ بلا ذکر للسّعي بينهماء 
ولو كان واجبّا یبطل الححْ بترکه لبيّنه له؛ لاه سائل جاهل. ولا حجّة فيه لمن 
قال بأئه غير واجب لأحاديث الوجوب, وهذا مذهبنا ومذهب آبي حنيفة. 


[فقه] وان لم يسع لزمته شاة» وقیل: بدنة. وقال مالك والشافعي: یبطل 
الحجْ در فده للحدیت. وقال اح غم واجبة؛ ور الحدیث؛ وأجیب 
بأنّه يجوز کون «گتّب» بمعنى استحتء كقوله تعالى: کیب عليكوة إذا حَضَرَ 
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالَافْربِينَ 4 [سررة البقرةء 180]ء 
قلت: الوصيّة للوالدين كانت واجبة ثي نسخت بالميراث» وكذا القرابة 
الوارثون» فلا يصح تأويل «ُیب» ب«استُحِبّ»» ولا حجّة أيضًا له في قراءة 
ابن مسعود: «أنْ لا يطوّف» لأنّها شاذَّة مخالفةٌ للجمهور لفطًا وعماك بل لم نر 
مَن عمل بها فيقرب تأويلها بزيادة «لا». ولنا الحديث دليل للوجوب. 
ولا دليل للشافعی ومالك على أنه ركن يبطل الح بترکه. ولا يقال: تم 
الكلامٌ في جاح 4 واس تأنف أن عليه التطوّف؛ لأنّه لا يتوهُم أحد أن في 
الحجّ والعمرة اه ان له إِنّهم تومّموا الجناح في الحجْ والعمرة؛ 
لا فیهما الطّواف بين محلی الصنمین. 


«وَمَن تَطوّعَ خَيِرَا » عالج الطاعة بفعل فرض أو ئة أو نفل من حخ أو 
عمرة أو طواف أو صلاة أو صوم أو غير ذلك» وذلك أصل التطوع في اللّغة 
رها تخصیصه بال فهو في غرف الاضيطلاع» قیل: والقترع» وكات قیل: 
ومن فعل خيرًا أو زاد خيرًا أو تطوّع بخیر. ولیس المراد: من تَطَوَّعَ بالطواف 
بینهما كما قيل» لأحاديث وجوبه. 


(1) رواه البيهقى فی الحج (2)249 باب إدراك الحج بإدراك عرفة...» رقم: 4 من 
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قان الله شَاكيرٌ 4 أي: يثيبه ثوابًا عظيمّاء أو من عليه عند الملائكة؛ لان 
لله شاكر. أو هذه علّة وبرهان عظیم. أو من تطؤع خی فا الله شاکره أي: 
مثيبه» أو مُثن عليه في ملأ خير من ملیه. وفي التعبير بشكره تعالى له من 
الإثابة أو الإثناء مبالغة. «عَلِيِعٌ 4 بتطوٌعه وبكلّ شيء أو بكلّ شيء» فيكون 
برهانًا للعلم بتطوٌعِه. 


إن لین يخود 4 من الیه ود والتصارى بالمحوء أو بعبديل غيره بء 
أو بتفسيره بغير معناه» أو إخفاء لفظه أو محلّه عن النّاس؛ والكتم: ترك إظهار 
الشيء قصدًا مع مسيس الحاجة إليه» وذلك بمجدّد إخفاته أو بازالته ووضع 
شيء آخر موضعه. واليهود لعنهم الله مرتكبون للأمرين. ما أَنَرّلنَا مِنَ لیات 
وَالْهُدَى 4 الآيات الدّالات على الرجم» ونعوت رسول الله يل . سمّاهِنٌ آيات 
لته دلائل» وسمّاهنّ هدّی لأنّه يوصل بهن إلى المقصود. 

وقيل: الهدی الذلائل العقليّة» كقوله تعالى: #قَذَّرَ فَمَدَى 4 ولا يأباه 
الإنزال والكتم؛ لأنّ العطف حينئنٍ على «مَا»» لا على «الْبَيِنَاتِ»» ولا مانع من 
أذ تظهر الحا الحقاقة لانسان ويكسمياء الا أنه خلاف المتبادر. من؟ تند 
ما ییاه لاس * الكاتمين وغیرهم» «في الككاب 4 التوراة والإنجيل» وقيل: 
التوراة وغیرها ملحق بهاء وهو آولی؛ لا سبب النزول اليهود» وقیل: القرآن, 
وعلیه فالناس أمّة محمّد كَل و9بَیناهُ 4: آوضحناه فيه» بحیث يكون متبيّنًا 
لكلّ من رآه أو سمعه والمشهورون بالکتمان الیهود وهم سبب التّزول. 


[سيب التزول] سال معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زید 
نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في العوراة فكتمواء فنزلت. وقيل: 
نزلت في الكاتمين من اليهود والتْصاری, إلا آنْ خصوص السّبب لا يدفع 


عموم الحكم. 


الایات: 162-158 


[فقه] فالآية ت ماح تيو اهل ی را يميق امر 

الذین» قال آبو هريرة: «لولا هذه الاية ما حدّثث أحدًا بشيء»» وعنه 35 : 
«من سكل عن علم فكتمة جاء يوم القيامة مُلجّا بلجام من نارٍ»! وذلك 
شامل للنساء لا يغ لهنّ الکتم ولا یعذر المسوول بل یکش إلا إن علم 
أنه إن لم يُجب سبل غیژه وأجاب. 


اوليك یلعئهم > يبعدهم عن رحمته ويذيقهم العذاب. مقتضى 
الظاهر: آولتك نلعنهم ویلعنهم اللاعنون - بالنون - الا أنه بالیاء ولفظ 
الجلالة تفخيمًا للحکم. يبعدهم الله عن رحمته» أو یمهم للملائكة وفي 
اللوح المحفوظ. 

«وَيَلْعَنْهُمْ اللّاعِنُونَ 4 آي: یتلفْظرن بلعنهم كل وکلامه حتّی الجمادات 
وقد علم الله تسبیحها. أو يُدَعُونَ بابعادهم عن الرّحمة» وتلعنهم آجسامهم 
وأجسام غيرهم من الكفرة والمسلمين. وقيل: الملائكة والثقلان. وقال ابن 
عبّاس: غير الثقلين. وقال عطاء: الثقلان. وقال مجاهد: البهائم حى العقارب 
والخنافس» إذا أقحطت بذنوب بني آدم» فجمع السلامة للمذكّر تنزيلٌ لها 
منزلة العاقل إذ دعت» أو تعد من العقلاء إذ ذاكَ. 

إلا ال ین تابُوأ4 عن الکتمان 9وَأَصْلَحُوأ 4 أنفسهم بالإيمان 
والعمل الصَالح وکتب ما محوا وازالة ما زادوا أو بدّلواء وارشاد من 
اعا وان ما اوا مو ال وان يدناك أو أكلوه بلا حلٌ؛ «وَبَيَنُوا 4 
با تشر بكتمانه» وهكذا التوبة إصلاح ما فسد بالمعصية ومضادّتهاء 
وبيّنوا توبتهم لمن علم بکتمانهم ليقتدي بهم في الاعلام والتوبة ويُعَلِمُوا 
بتوبتهم» وهکذا کل من عصى الله أَعلَمَ بتوبته من َلِسم بمعصیته إقامة 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج ۰3 ص 153 رقم: ۰7948 من حدیث آبي هريرة. 
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مه اس عه 


لشعار الاسلام؛ وحوطة عن جانبه. تَأُوْلَيِكَ 
الرَّحِيمُ 4 مر ذلك . 

ل إِنَّ الذي فوأ 4 بالکتم أو غيره» «وَمَاتُو وم مار زیت علیهم نت 
الله والملابكة وا اس آجععین > المومنین» أ الاس مطلثاء فان أحساد 
انکفرة تلعنهم وتلعن آصحابها. غار فِيهًا * أي: في اللّعنة» فهم خالدون 
في مقتضاها وهو النّار» أو خالدون في النّار المدلول علیها باللّعنة. ذکر اللعنة 
أوّلاً للکاتمین وانیا لمطلق الکافرین» أو ذکرها ولا بمعنی حصولها بالفعل 
لبي وقاضا بمعنی آم مستحقون لهاء آو بمعنی أنهم یلعن بعضهم بعضّا في 
الآخرة» أو بمعنی دوامه من حیث له بالجملة الاسمیّة» وثبوت اللعن في 
الآخرة فرع على ثبوته في الذنیا. أو لعنهم أوَّلاً على الکتم واستثنی من تاب؛ 
ولعن ثانيًا من لم يب تصریخا بما يُفهمه الاستثنای وما ذکرته ولا آولی. 
وفیه إشارة إلى أن الکتم كفرٌ. 

9لا یحتف عَنهُمْ الْعَذَاب 4 طرفة عين بالانقطاع ولا بالتّقص منه مع 
الاستمرار. والجملة خبر ثان» أو حال من ضمير «خَالِدِينَ»» أو هاء «عَلَيْهم»» 
أو مستأنفة. «وَلا هُمْ یرون 4 لا يُمهَلون عن العذاب كما أمهلوا في الدُنياء 
من الانظار. أو لا یوخرون ليعتذرواة من النّظر بمعنی الانتظار. أو لا رحمون؛ 
كقوله تعالى: ولا يَنظُرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ لْقیامَةٍ ٩‏ [سور: آل عمران: ۰۲77 بمعنی الؤية 
الرحميّة» ففي الأساس أنه بمعنى الرّحمة یتعدّی ب«إلى» وبنفسه 


(1) في تفسير الآية 128: 8... وَأَرِنَا مَتَاسِكَا وَنْتِ عَلَيْكَآ نت نت التَرَاب الرَحِيمُ 4. 


الآيتان: 164-163 


الا ا .کل ديد وَصَسْرِيفٍ 


یتح I‏ لَقَوَمِيعقِلونَ © 4 


وحدانيّة الاله ورحمته ومظاهر قدرته 

«وَإِلَهْكُم 4 معشر الخلق الأجسام والأعراض» العقلاء وغيرهم» 
الحیوان والجماد؛ بتغلیب العقلاء» ویختض بهم ما ینایسپهم بعد ويتجدّدُ 
لهم معرفته"" أنه لغیرهم آیضّا. وقیل: الخطاب للعقلاء وقیل: لقريش 
للکاتمین. «َِدٌ وَاحِدٌ 4 آي: ان الذي يستحق العبادة منکم اله واحدٌ في 
ذاته لا يتجزّأ. وفی صفاته وأقواله وآفعاله. وفی ألوهيّته» وقیل: الوحدة هنا 
عدم التجزيء. والأولى أن المعنی: لا نظير له فيدخل ما ذكر وعدم العجرو. 

[سیب النزول] قیل: سألت البهود وقريش رسول الله بي أن يصف لهم 
ربّهم فنزلت سورة الاخلاص وقوله تعالی؛ #وَإِلَهُكُمْوَ له واجذ 4. 

ره ا 000 e‏ ل«إله»» 
سس له ۱ 


(1) الضمير يرجع للخطاب. 
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[نحو] و«الرَّحْمَنٌ الرَّحِيمُ» خبر إن لإلهكم. وقيل: الرحمن بدل هو 
و«الرَّحِيمْ» نعت «الرَحَمَنْ». وقيل: بدلان من «هْوَ»» وقيل: خبر لمحذوف. 

[سبب النزول] وروي أن حول الكعبة ثلائمائة وستون صنما وَلْمّا نزل: 
هکم له اد لآ لا هو الرَحْمَنٌ الرَّحِيمْ > قالوا مععجبین: ائت بآية على 
ذلك. فنزل: إن في خَلْقَ الشماوات...4 الخ» وهم غير القائلین: «لا شريك 
لك لا إلهّا تملکه وما ملك»» هو الخالق وما سواه منعم عليه» ونعمة مشكورة 
أو مکفورة بالعصیان أو الشرك وطلبوا آية على ذلك. فنزل قوله تعالی: 

1 في خَلن » إيجاد ۶ السَمَاوّات » السّبع من حیث ارتفاعها بلا عمد 
ولا علاقة» ونيّراتها؛ «وّالازض 4 آي: جنسهاء فصدق بسبع في قوله تعالی: 
#وَمِنَ الازض مِتْلَمُنَ 4 [سورة الطلدق: 2 وفي قوله: 45 «من اقتطع قید شبر من 
أرض جاره طوّقه من سبع آرضین»( وقوله ۰2 «اللّهُمَ رب السّماوات السّبع 
وما أظللن» ورب الأرضين السَبع وما أقللنَ» من حيث مدّها وكونها على 
الما ومن حيث شجرها وجبالها ب ومعادنها وجواهرهاء وعيونها 
وثمارها وحيواناتها وأفرادها؛ لأنّها متّفقة بالحقيقتة» وهي الثراب» بخلاف 
السّماوات فالأولى من زبد الماء معجمْدًاء والثانية من رُخامٍ أبيض» والثالغة 
من حدید والرابعة من لحاس والخامسة من فضّةٍء والسّادسة من ذهب. 
والسّابعة من ياقوت آحمر. وقیل: الأولى زبد جامد« والثانية من حاس 


والعالغة من فضَّةٍء والرّابعة من ذهب. والخامسة من ياقوت» والسّادسة من 


(1) رواه البيهقى فى كتاب الغصب (۰)6 باب التشديد فى غصب الأراضى وتضمینها بالخصب. 
رقم: 152 5 حدیث سعید بن زید. ورواه آحمد في مسنده ج 3» ص 426 رقم: 29588 
من حديث أبى هريرة دون ذكر لفظة «جاره». 

)2( زواه الطراض في الکبی ج ان درق 9 من حديث عطاء بن ابي مروان عن 
آبیه. ورواه البيهقي في الحجْ (353) باب ما یقول إذا رأى قرية يريد دخولها» رقم: 010320 
مع زيادة. 
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زمرد. والسّابعة من نور العرش بين کل سماء وآخری» وآرض وأخرى. 
والارض والسّمای [مسیرة] خمسمائة عام كغلظ کل - کذا قیل -. 

«واختلاف الیل وَالنَّهَار 4 من الافتعال بمعنی التفاعل» یتخالفان طولاً 
قا الخوقت ال عتدال وا و قا ردا ومختاء وطلمه وی 
وسکوتا للجوارح والأبصار» وراحة وانتشارًا لهاء واختلاقًا للأوقات. 


[هيئة] فكل ساعة: مغرب في موضع» وعشاء في آخرء وثلث ليل في 
آخره ونصفه في آخر» وسدش في آخر» وسحرٌ في آخرء وتوشط في آخر 
وزوال في آخرء ووسط الوقتين في آخر» وعصڙ في آخرء واصفرارٌ في آخر 
وغروبٌ في آخرء وما بين ذلك كله أيضًا معخالف» ولا تزول ولو لحظت 
تغرب عن موضع وتطلع في آخر من خلفها وقدّامها. وأينما كانت الشمس 
عند غروبها في موضع وطلوعها في آخر يكون وراءها مثل الفجر الكاذب 
شفقّا أبيضء وقدّامها مغله» وكلٌ بلد يكون عرضه للشمال أكثر من طوله يكون 
يام صيفه أقصر من أَيّام شتائه. 

والظلمة سابقة على الضوء فقدم الیل لذلك. فالتّهار لليلة قبله وهو 
الصّحيح» وقيل بالعكس. واستثنی بعضهم يوم عرفة على الأول وجعله لليلة 
بعده» ولا يصح ذلك. وإِنَّما نتبع الحكم الشّرعي وليس رجوعًا لتقذم اليوم على 
الليلة". وَالفُلْكِ 4 جماعة بدليل قوله: التي تَجْرِي في الْبخر 4 فدلٌ على 
الجماعة» بضمٌ الفاء وإسكان اللّام مع الحروف بخلاف الفلك المفرد ناه لا 
ذلالةً لضع سکره على مي ان کت للم عن شک الج مخف ا. 

والمعنى: إن في خَلق السماوات والاژض...4 إلخ» وفي الفلك 
فالعطف على «حَلق»» أو إن في لّق السّمَاوات...4 إلخ» وفي خلق الفلك 


)1( في النسخة (ج): «لعقدم اليوم والليلة». فتأمّل. 
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هو 


فالعطف على «السماوّات». وقد يجوز عطفه على «الأبِل». آي: واختلاف 
الفلك ذهابًا ورجوعا. 


وعلى كلّ حال إن في ذاتها وإيجادها من حيث إِنَّها لا تنزل إلى أسفل الماء 
مجرّدة» أو محمولاً فيها ما خففَء أو ما ثقل» وجريانها على وجه الماء بالرّيح مقبلةً 
ومدبرةً مع قوّة الماء وهيجانه؛ بما 4 أي: بالذي» «يَنمَعٌ النّاس 4 من التّجارة 
وسائر ما يُحمل فيها. قيل برد الضمير ل«ما» على آنها موصولة اسمیّف أو بنفعه 
الاس على أن «ما» مصدريّة برد الضّمير للجريء أو للبحرء والردٌ للجري أولى؛ 
نالف بالجري بالذَّات بخلاف البحر فبواسطة الجري ولو كان الجري بواسطة 
البحر. وقيل: يجوز تذكير الفلك وتأنیثه مفردًا أو جماعة» فيجوز رد الضّمير 
للك وقد قیل: إن مرد الث بتأویل السّفينة الأ وذکر انیا على أصله. 

وفي البحر أيضًا عجائب حیعان ولؤلؤ ومرجان ویاقوت والسّفينة آلة 
الخوض فيها والاطلاع على ذلك» ولكن لا تحمل الآية على الاشارة لذلك لما 
فيه من التكلف» ولو كات الفلك سنا :39م ول الان الشماء من ماع آي: 
وفي خلق ما أنزله من السّحابء أو في ما آنزله من السّحاب سمّاه سماء. أو من 
السَّمَاءٍ 4: إحدى السّبع يصل بشرعة أو أريد بالسّماء جهة العلرٌ فيشمل 
الوجهین والماء تارة من السّماءء أو من الجنّة ينزل في آقرب مدَّة كسرعة الملك 
في الدُزول» وتارة من البحر والعيون بخاراء وهو الأكثر» وتارة بتقلب أجزاء 
الهواء الصّغار الهبائية ماء بسبب. وآخره مع أنه أفضل - قيل - لفضله الزّائد أو 
لجمعه العلوّ والسفل إذ منه ما من السماء وما من البحرء كما أن اختلاف الليل 
والنهار فيه ذلك؛ لأنّ الضوء والظلمة في الأرض والجو والفلك بالماء والرّيح. 

لتَأَحْيَا به الازض 4 بالنبات» آظهر بهجتها وزيادة منهاء إظهارًا شبيهًا 


بإحياء ما مات وبإدخال الوح فيما ليس حيًا قط» بجامع الحسن والرّيادت 
وهي قبل النبات جماد» وگمیّت بعد حياة» كما قال: لبَعْدَ مَوْتِهَا 4 أي: عدم 
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النبات فیها أو زواله عنها» وذلك أن الماء سبب للحياة فى الحیوانات وسبب 

للنبات والتمار وینزل عند الحاجة ویالدضاء والاستسقاء وفى مكان دون 

مكان» وهو لكل سنة مقدار مخصوص» ويكون فى بعض بلاد دون بعض. 
۳ بت ) به» أي: : فرّق» أي: بما أنزل من السماء من ماء. 


[نجو ] وفیه حذف رابط الصّلة المجرور بدون جر الموصول بمثله» ودون 
مه پا ملق يه اذ الموصول ر فاقول؛ جوز معا لبط پل شرط 
إذا علم» وذلك أن «بتّ» معطوف على الصّلة أو على ما عطف عليها ولا يضرٌ 


«فِيهًا » دوات من کل داب 4 أي: من كلّ نوع من الدَّوابَ توجد بالماء 
خلقّاء وینمو الموجود منها بالتّوالد. مع اختلافها خرسًا ونطقّاه وصونًا ولوتاء 
ووحشا وآنشا ونفعًا وضرًا وطبعًا» وغیر ذلك کطول حياة وقصرهاء وطول 
ذات وقصرهاء ورقة وغلظة؛ وفي السماء دواب أيضًا. «وَتَضريف الریَاح ‏ 
ا ومالك وقول رو کا وارد ول رفا را 
ولاقخا للمطر والشجر. 


وكان ك إذا هبّت اليح قال: «اللهم اجعلها راا لا ریخ 4 لان 
مفردها في القرآن بر تعالی: «وّفي غاد اذ آزس لا عَلَيهِمْ البح ء 
العف م © [سورة الذاريات: 141 وجمعها في خيرء كقوله تعالى: «ومن - ايَاتِهِ أن 
يُوْسِلَ الرّيتاح م ان ۽ وَلِيُذِيقَكُم من رَّحْمَيِهِ ٩‏ [سورة الروم: 46] ويقال: سمّيت 
ریخا لانها تريح الْفُوس. وياؤه عن واو ويقال: ما هيّت الا لشفاء سقيم أو 
سقم صحیح. ویقال: البشارة في الصّبا والشّمال والجنوب. وأمّا الّبور 
فعقيمة لا بشارة فیها. 


(1) ذکره الالوسي في تفسیره» ج ۰2 ص ۰32 بدون إسناد. 
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الغة] وسیت الصّبا قبولا لاستقبالها وجه الكعبة» وهي حارّة يابسة» 
ويس يها أهل مصر «الشرقية» لأنّها تهبُ من الشرق؛ ويقال: المبشرات 
والتّاشرات والذاریات والمرسلات والؤغاء للؤحمة:؛ والعقيم وَالصّرضر 
والعاصف والقاصف في البحر للعذاب. والصّبا من مطلع الشمس في 
الإعتدال» والدّبور تقابلها. والشّمال من جانب القطب. والجنوب تقابلها. 
وطبع الذّبور البرد والرُطوبة» يسمّيها أهل مصر الغربيّة؛ لان مهبّها الغرب» 
وتأتي من دُبْرٍ الكعبة. وطبع الشّمال البرد واليبس» وتسمّى البحريّة؛ لأنّه يُسَار 
بها في البحر على كلّ حالء وقلما تهب ليلاً. وطبع الجنوب الحرارة وستی 
القبليّة؛ ان مهبّها من مقابلة القطب» وهي عن يمين مستقبل المشرق, ويقال: 
إذا هبّت على أهل مصر سبع ليال استَعَدُوا للأكفان. ولو أمسكت الرّيح طرفة 
عين لمات کل ذي روح وانتن ما على الأرض. 

#والشحاب الْمُسَخَر 4 المذلّل ١بَيْنَ‏ السّمَآءِ وَالَارْضِ 4 بلا عمد ولا علاقة 
مع ما فيه من المياه الثٌقيلة العظيمة التي تملا منها الأودية والاراضي. سى 
لانسحابه وانجراره. ويسير بواسطة الرّياح. و«بَيْنَ» متعلّق ب«شمخر أو حال 
من المستتر فيه. لایّات 4 دلائل على وجود الله وقدرته» وكونه لا كالأشياء. 
وم يَعْقِلُونَ 4 يستعملون عقولهم فيدركون بها الحقّ ولا يهملونها. 


[أصول الدين] روى ابن أبي الذَّنيا وابن مردويه عن عائشة ونا عن 
رسول الله : «ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فیها:۳. وتلك الأمور من الجائزه 
قابلهٌ لعكس ما هي عليه كله من حركة أو سكون وبسط وكوريّة وغير ذلك 
ومثلها لا يفعلها ولا تفعل نفسهاء فالفاعل هو غيرها وغير مثلهاء والفعل لا يكون 
من فاعلَيْنَء والمصطلخان عاجزان وإن كان لأحدهما فغير الفاعل ليس إِلهًا. 


)1 وأورده الالوسي كذلك في تفسيره» ج 2 ص 133 بنفس الإسناد. 
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سا ل 
CEES‏ اتیعوامن آلذب ایغوا ورآوا العتاب ل 
95 2320000000 
گالبیو ماه محر عم ومام بکرجی مت لب ۵ 


حال المشرکین مع آلهتهم 

من الاس من ي تخد من دُون الله أندَادًا 4 أمفالاً لله مقاومة له في 
زعمهم وهي الاصنام. 1 أصنامًا آمغالا» بعضها يماثل بعضًا. أو رؤساء من 
الئّاس يتبعونهم» وهو ضعیف؛ لأن المقام للاستدلال على انتفاء ألوهيّة 
الأصنام الدّائرة بالکعبة وغیر الذّائرة بها؛ ولائه لم يعهد تعظیم رؤسائهم حبًا 
وطاعة. َأَمَا ضمير العقلاء في قوله: ليُحُِونَهُمْ > وهو «هُ»» فلتنزیلهم 
الأصنام منزلة العقلاء في المع والفهم والتّفع والضّرٌ؛ ولا رؤساءهم 
يتّخذون الأنداد» فهم ممّن خوطب باتّخاذ الأنداد, أو ما یم الأصنام 
والرؤساء وغيرهم من كلّ ما يشغل عن الله َك . «كَحُبٌ الله » كحبّهم ال أو 
كحبٌ الّاس مطلقًا الله خضوعًا وتعظيمًاء ولو تفاوت الحبّان؛ لانهم عقلاء 
يعلمون آذ الخالق للشماوات والأرض وغيرهن اللهء وقد قال: م «وَطَنُوا أنه 
أجيط بهم دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي ٩‏ [سورة يونس: ۰122 وان الأصنام وسائل 
ولا تعب تسويتهم لفرط حمقهم. قال الله وك : لوَلَيِنَ سألتهم من خَلَقَ 
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الشعاوات والازض وم امس وار لرل الله 4 [سورة العنکبوت: 161» 
«فَإِذَا رَكِبُوا في املك دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينّ... © [سورة العنكبوت: 65]. 

«وَالَّذِينَ َامَنُوأ اشد خُبًا لله 4 من المشركين لأندادهم فإنّهم لا يعدلون 
بالله شيئًا في الوّخاء والشّدَّةِه والمشركون يَعْدِلون عن الأنداد إلى الله في الشدَّة 
كما مر آنِمَاه ويرفضون صنمًا إلى غيره ويأكلونه» كما أكلت باهلة وهي قبيلة 
من قيس غیلان إلهها من حيس - تمر يخلط بِسَمن وإقط ‏ وكما عبّد عمر بن 
الخطاب وله قبل إسلامه عجينة فأکلها. ۱ 

وللمشرکین حت شديدٌ للانداد؛ لأنْ الله جلّ وعلا آخبرنا أن شدَّة حت 
المومنین الله سبحانه فوق شذة حت المشرکین الأنداة؛ لان محیّة الممنین الله 
تزداد بازدیاد إدراكهم الكمال» وهي میلهم إليه توقيرًا بامتثال وازدجار» لنعمه 
وخوف عقابه» فالحث متعلّقٌ بطاعته وتعظيمه. وزعم بعضص الجر ا 
بذاته تعالى من حيث إنَّه الكامل المطلق؛ وحيّهم الله آرسخ لا يميلون عنه» 
والمشرك المبالغ في عبادة صنم يميل عنه لشدَّة تناله ولو اشتدٌ في نفس العبادة 
أكثر من المؤمن. والحُبُ بالضَّمٌ من الحبّة بالفتح كالثمرة والعنبة استعير لحيّة 
القلب وهي دمه الأسود. يتعلّق به الوح الحیوانی يعد تعلقه بالبخار اللطیف 
الذي يحدث ويتصاعد من ثم بواسطتها يسري إلى سائر البدن» فسويداء القلب 
في كونها منشأ للحياة والآثار» كالحَبٌ في كونه مبداً للنْماء والإثمار. وال كَل 
حك كيه الان مض آذه اراد الخير وان ی نفد 

« ولو ری € رأيت بعينيك يا محمد أو من يصلّح للؤية. طَالَّذِينَ 
طَلَمُوأ 4 بائخاذ الأنداد» أو مطلق الظالمین بالكفر. 8إِذْ4 أي: «إذا» بدليل 
المضارع بعدها؛ لاه للاستقبال أو للحال المستقبلة» وهو متعلّق ب«تَرَى). 
9يَرَوْنَ » یشاهدون «الْعَدَابَ 4 على ظلمهم لرأيت أمرًا فظيعًا خارجًا عن 
الوصف لك. 


الآيات: 167-165 


ويجوز إبقاء «تَرَى» على الاستقبال تحقيقاء و«إذ» للماضي تأويلاً 
بتحقيق الوقوع» أي: ولو ترى يوم القيامة عذابهم لترى أمرًا فظيعًاء لكن لا 
تراهم لأنّهم في النّار وأنت في الجنّة» أو: لو ترى الآن لترى... إلخ» لكن لا 
ترى العذاب في قبورهم في برزخ موتهم. وعلّل قوله: لرأيت أو لعرى بقوله: 
أنَّ الق له جَمِيعَا 4 بفتح الهمزة» أي: لأنّ القوّة» أو یقدر: «لعلمت أن 
القوّة...» الخ» أي: لازْدَادَ عملك» أو المصدر من خبر «أن» بدل اشتمال من 
«الْعَذَابِ»؛ لأنَّ ثبوت القوّة كلّها لله كك تشمل قوّته في العذاب» فيقدَّر على 
هذا «لرآیت» أو «لتری» بعد قوله: #وَأنَّ الله شَدِيدٌ الْعَذَاب > أي: لرأيت أو 
لعرى» أي: علمت أو تعلم ثبوت القوّة كلّها وشدَّة العذاب لله والمراد ازدياد 
العلم أو علم المشاهدة. 

«إذ» بدل من فاق با یار مدعو انها أى ما برد أن مرن 
ل«أذكر . تيا لین ا تبغوأ€ ادّعى الرؤساء المتّبوعون براءة ذمّتهم. من 
لین ال بو > من ذنوب التّابعین لهم بأن قالوا: ما أضللناكم» أو ما قهرناكم 
علی الضّلال بل اخعرئموه ا إليك فنا كارا اتا يَعْثذُونَ * 
(سورة القصص: 0163 #وَرَأَوْأ 4 عطف على «تَبَرَأَه أو حالء أي: والحال أَنّهُم قد 
رأواء الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ 4 زالت زوالاً شديدًا. #بهم > عنهم» أو بسبب 
کفرهم أو الباء للتعدية» أي: قطعتهم كما يقال: تمرّقت بهم الطرق» أي: 
فرّقتهم. «الاشباب 4 الأمور التي يتوصّلون بها إلى مرادهم؛ من دين الباطل 
وسائر الأغراض» كما يتوصّل بالحبال» من القرابة والمودّة والجوار والأموال 
فليسوا ينجون بها يوم القيامة ولو نفعتهم في الدنيا. 

الغة] والسّبب: الحبل مطلقاء أو الذي يُتوصّل به إلى الماء أو الذي 
تعلق بالشقف» أو الذي تُرتَقَى به النّخلة فهو استعارة أصليّة تحقيقيّة تصريحيّة 
والقرينة حاليّة. 
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وتال الّذِينَ اتبَعُوأْ4 قال التّابعون هولاء الرُؤساء. لو > ثبت أن نا 4 
معشر التّابعين والمتبوعين رة أي: رجعة إلى الدنياء «تبراً هم 4 من 
هؤلاء الرؤساء في الدنيا إذا رجعنا إليها نحن وهم» فلا نتابعهم على الكفر إذا 
دعونا إليه» فعدم المتابعة بعد الرجوع هو تبرُّؤهم منهم. أو نتبرّاً من دينهم إذا 
رجعنا إلى الآخرة مسلمين بعد الرجوع إلى الدنياء ورجعوا إليها كافرين. أو 
لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنسلم ونرجع إلى الاخرة» وهم باقون فيها لم 
يرجعوا فنتبرّأ من دينهم. و«لو» للتمئّي. ونصب «نَتَبَرَأه في جوابه. ولا يلزم 
من التشبیه أن يكون تبؤوٌ العابعين من جنس تبؤؤ المعبوعين فقد تخالفاء إذ 
بو المتبوعين بقولهم: لم نقهركم على الضلال» وتبرُوْ التابعين بقولهم: لسنا 
على دينكم» لو رجعوا إلى الدنيا وأصلحوا. 

ويجوز أن يكون المتبوعون الأصنام» إذ عظموهم وجعلوهم کالعقلای 
فتقول في الآخرة: اما کنشمو إيتانًا تبون 4 [سورة یونس: 28]» «تَبرًأتا لك ما 
كَانُوا ایا يَعْنِدُونَ 4 [سورة القصصن: 65]: كما ر غوأ منا € كما كبوأ هولاء الرؤساء 
المتبوعون ما معشر التابعين» بأن قالوا: نا بریئون من ذنوبكم» ما ضللناکم 
أو ما قهرناكم على الضلال بل اخترتموه» وذلك مجازاة لهم إذ غاظهم تبرّژ 
الرؤساء المتبوعين» فأرادوا أن يغيظوهم بالتبرّژ بأن يرجعوا إلى الدنيا ويسلموا 
فيقولوا: لسنا على دینکم» ويبقى الرؤساء المتبوعون على الكفرء وذلك إغاظة 
في الدنيا أو يوم القيامة» إذا رجعوا إلى الآخرة من الدنيا التي رجعوا إليها. 

«كَذَالِكَ 4 أي: مثل ما ذكر من رؤية العذاب» ومن تبؤؤ المتبوعين من 
التابعين» وذلك أنه يجوز أن يقال: قمت كما قعدت. أي: فعلت القيام كما 
فعلت القعود فلا يضرٌ أن العبّوٌ لم تسلّط عليه الرؤية. بل لا مانع من أن 
يقال: المراد مغل إراءة العذاب وشدَّته وتبژئهم؛ لأنّ ذلك كله يرونه ولو لم 
يذكر رؤية كلّ ذلك في الآية» فيكون العذكير بتأويل ما ذكر. 


الایات: 167-165 


[صرف] أو يشار إلى الإرءاء - بهمزتین بینهما آلف بوزن «اٍکرام» بلا تاء - 
أو إلى إراء ما ذکر بالاضافة تنزیلا للهمزة قبل الألف - وهي عين الکلمة - 
قله مض قن اه ات لكوك و ناب اقا کی بو او ان اه کی 
مذكر کقوله: تعالی» وإقام الصّلاة وایتاء الرّكاة. 


والمعنى على کل حال: كما آراهم ذلك روم الله یعلمهم أو 
یجعلهم رائین بأبصارهم باعتبار الأثر. تالم > حمرّات 4 موجبات ندمات 
في حزن وتلهْف» فالحسرة أخصٌ من النّدم» وقیل مترادفان. «عَلَيْهِم 4 متعلّق 
ب«حسرات» أو نعته؛ لأنّ المعنی: مضرّات علیهم. أو المراد: حسرات على 
خبنهم» إفراطًا وتفریطا. وما هُم بخارجین من انار 4 ولو وجدوا لخرجوا 
بآنفسهم ولو بلا اخراج» بخلاف آهل الجنّة فإنّهم لا بخرجون منها الا 
بإخراج مخرج لو کان» لکن لا خروج ولا اخراج. 

[أصول الدین] والجملة الاسميّة والباء للمبالغة في الخلود» ولیس في 
ذلك حصر وإذا قیل به في مثل ذلك فمن دلیل خارج. فليس المعنی: هم فقط 
لا یخرجون آنا الفشاق فیخرجون, فلا دلیل فيه على عدم خلوده؛ ولیس في 
ذلك صيغة حصر. وأيضًا ليس المقام مقام حصر الخلود في المشرك حصر 
قلب أو تعيين أو افراط؛ والمراد: نفي أصل الخروج؛ مثل قوله تعالی: 


و 1 ا وا من الثار وتا شم بخا رین نها [سورة المائدة: 37]. 
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عقا لامعإ لادعاءَو دض کم عمی فهر لَايَعَقَلُونَ © که 


تحليل الطیّبات. ومنشأ تحريم المحرّمات 
بها لاس كُلُوأ مما في الازض حَلالاً) غير محرّم. کمخصوب 
ومسروقء وربًا وخمر وميتة» وما أخذ في قمار أو زئی أو كهانة أو في 
معصية» ونحو ذلك من المحّمات. #طَيًّا 4 نعت موكد لأن الحلال هو 
الطیّب. وأفاد أن الشرع استطاب الحلال فأمروا بأكل الطیّب» وهو الحلال 
نيا أو غير مستلذ. فالآية نزلت ردّا على من حرّم البحيرة والسّائبة 
والوصيلة والحامي من المشرکین» وعلی قوم من ثقيف ومن بني عامر بن 
صعصعة وخزاعة وبني مدلج إذ حرّموا على أنفسهم الثّمر والإقط. 

ويضعف لقوله تعالى: #وَأَن تَقُولُوا...» إلخ» أن يكون ذلك ردا على من 
عزم من السسلميق علی أن لا یأکل ااا ولا یلبس لباشا رف وعلی 
عبد الله بن سلام وآضرابه حين آراد تحریم لحم البعیر كما في دين الیهود قبل 
أن يسلم» وان كان بعد الإسلام ‏ فنزلت ‏ تاب منهاء كما استأذن رسول الله كله 
أن يصلّي ليلاً التّفل بالعوراة فزجره فازدجر» ونزل أيضًا في تحريم اللّذائذ في 
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قوله تعالی: يآ أَيُهَا الَّذِينَ عَامَتُوأ لا تُحَرَمُوأ طیبات ما أل الله لكر 4 
[سورة المائدة: 87]» وقوله تعالی: وَالطَيّبَاتِ مِنَ اررق € [سورة الاعراف: 92 

وسمّي الحلال حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه. والأمر للاباحت آي: 
أبَحتُ لکم السّائبة ونحوها واللّذائذ ولم أحرّمها علیکم قطظ ولن أحرّمها 
أبدّاء وللوجوب على معنی اعتقدوا حلّ آکل ما لم يُحرّمه الله. 

[فقه] ويجب الأكل لقوام الجسد. ويستحبُ - ولو فوق الشّْبَع - إذا كان 
مؤانسة للضّيف. أو لعقًا للقصعة أو للاصابع. أو أكلاً لما يسقط من الطعام. 
وكذا الشرب من زمزم فوق الوّيّ مستحبٌ. وقد استدل بعض بالآية على 
تحريم الأكل فوق الشْبَع لأنّه ليس طيّبًا في الشهوة المستقيمة. 

ولا تَتَبِعُوأ خظوات الشَيْطَانِ 4 طرْفّه من تحريم السّائبة واللّذيذ 
ونحوهما. لعا کان یأمر بها جُعلت انها طرق يمشي فيهاء ولا كانت الطرّق 
محلا للخطو سمّيت باسم الخطوات. أو لَمّا كان الأمر بعلك المحوّمات أمرًا 
بالكون عليها الشبيه بالخطو أطلق على الذي يأمر به وهو الشيطان أنه يمشي 
فيها. اه لحم عَدُوٌ مُبِينٌ 4 ظاهر العداوة لأهل البصائرء وَأمًا الغواة فهو 
وليم يتبعونه ولو ظهرت لهم منه مضرة» كقوله تعالى: «أَوْلِيَآؤْهُمْ 
الطاغوت 4 [سورة البقرة: 257]. وقيل: أولياؤهم أعداء» كما يقال: «تحيّتهم ضربٌ 
وجیع»۰ و«تحیّتهم الشيف». والجملة تعليل» فلا يليق جعله من «أَبَانَُ بمعنى 
آظهر. انما يَامرْكُم بالشوء 4 الذَّنبٍ الکبیر والصّغيرء «وَالْمَحْشَآءِ 4 الذنب 
الكبير المتجاوز الحدّ في القبح. 


من حيث إنَّه يسوء فاعله وغيره سوث ومن حيث إِنه قبيح فحشاء. أو السُوء: 
ما لاح فيه والفحشاء: ما فيه الحذ» وقیل: هما بمعنی واحد؛ وهو ما آنکره 
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العقل وحکم باه لیس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الشرع. وقوله 
تعالی: فل انا رم رَبّيَ اواج ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطنَ 4 سور الاعراف: 33] 
قیال غلى أن كل معصية ولو عة شرا فاح رال سر الما گر ر فن 
الشَيطان حقيقة؛ لأنّه یقول: افعلوا كذاء على طريق الإلتماس على هم 
يسؤيهم بنفسه أو لاه يدّعي العلوّ عليهم ولو لم يكن عنده» أو اعتقد أنه 
آعلی. ولا حاجة إلى أن نقول: شبّه الوسوسة في المعاصي بالأمر بهاء ولا 
إلى أن نقول شبّه تزيين المعاصي بالأمر بها على أن ذلك استعارة. ولا يلزم 
بد الا رور قاض الب اط ور اذ ما خی الآية بوكر له اي 
إن عبادي لیس لَك عَلَيْهِمْ سلطا 4 [سورة الحجر: 42[ . 


ون تقو عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 أي: وبأن تقولوا كاذبين على الله أو 
ضمّن «تَقُولُوا» معنى الکذب. أو عن الله ما لا علم لكم به من تحريم الشائبة 
ونحوهاء وتحليل الميتة ونحوهاء واتّخاذ الأنداد. 

[فقه] وليس قول المجتهد قولا بما لا يعلم؛ لأنَّه يقول استدلالاً بما 
یستنبط من القرآن والسنَّة والإجماع» قصدًا للحقّ لا اتباعًا للهوی؛ وقد أباح 
الله له ذلك» وان اختلف المجتهدون فالحقّ عند الله مع واحدٍ فقطء 557 
مأجورٌ يجوز العمل بما قال. وقد يكون الحقٌ عند الله غير ما قالوا مع أن ما 
قالوا لا يعد ضلالاً عليهم. وقالت المعتزلة: الحق متعدّدٌ بحسب آقوال 
المجهنین؛ وهو ضعیف. وكا آن ا کل واحد مأجور جز العمل بما 
قال» وان كلّ واحد العمل به حقٌ في حقّ المقلد. فلا بأس. 


2 
س ر 


لوَإِذَا قيلٌ لَهُم 4 للناس وهم كمار» «اتَبِعُوا مآ أنرّكَ الله في القرآن وفي 
العقول من الحجج العقليّة من التوحيد» وتحليل السّائبة ونحوهاء «قَالّوأ) لا 
نتبع ما تزغمون آنه من ال بل نیع ما لفیا وجدنا عليه انا # من 
عبادة الأصنام وتحریم السّوائب. 
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ويبعد أن يكون الضّمير لليهود الذين دعاهم بل إلى الإسلام» وآن 
ما أنزل الله هو التوراة والإنجيل والقرآن؛ لان الثلاثة تدعو إلى الاسلام؛ 
ولو روي أنَّها نزلت في طائفة منهم دعاهم فقالوا: نتّبع ما عليه آباءنا لأنّهم 
أعلم منّا. وإِنّما قلت: يبعد ذلك لاد الآيات والضمائر قبل ذلك في 
غيرهم» وعلى هذه الرواية لو صحّت يكون المراد ب ما أَلْمَيْنَا عَلَيِْ 
ءَابَاءنَ] © [سورة البقرة: 170] ما وجدوا عليه أسلافهم من الیهود» ممّا يخالف 


ال البكةه أو كان حاو تشه القران: 

وقيل: الشميدر غائ إلى «من اتد أو إلى ما یفهم مسن أن الذين 
با( 
وت رتسا من آهل الخطاب» فصرف عنهم إلى 

ولو كَانَ َابَآَؤْهُمْ 4 زيادة في کلامهم على طریق الاستفهام التوبيخي. 
والهمزة ممّا بعد الواو» أو مستأنف توبیخ, آي: أيتّبعون آباءهم ولو كان 
آباژهم؟ «لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا 4 من آمور الذين التي خالفوهاء وأمروا باتباعهاء 
«وّلا يَهْتَدُونَ 4 إلى الحت. 


ومع الّذِينَ كَمَرُوأُ4 من اليهود والنُصارى وغيرهم ومشركي العرب» 
مع الذين يدعونهم إلى الإيمان من النبيء والمؤمنين» أي: مغل الكافرين مع 
المؤمنين كمفل الغنم مع راعيها كما قال کل الاي يَفوقٌ4 بصت من 
رعاة تسم عليهسا: ٠‏ بما لا ب يَسْمَعٌ4 آي: : على ما لا یسمع وهو الغنم» 
«إِلّا دُعَآءٌ وَندَّآء4 صوئًا بلا فهم لمعناه لماذا صاح بها لتمشي أو تقف» ولو 
فهمت منه على الاعتياد نها تقف أو تمشي. وأيضًا هذا الفهم ليس فهمًا 
لوضع الصّوت لمعناه» بل فهمًا لاعتياد ضربها آوّلاً بالحجر لتقف أو تمشي 
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وإِنّما قذرث مع الذین یدعونهم إلى الایمان بلفظ «مع» لا بالواو لیناسب 
قوله: «گمئل الّذِي...» إلخ» فان المتقدّم فيه الراعي کذلك. فان «مَعَ» أَصلها 
آن تدخلّ على الراجح المصحوب. فالراجح المصحوب هو النبيء 
والممنون أو یقذر: «ومئل داعي الذین کفروا للایمان کَمَعّل الذي ینعق». أو 
يقدّر: «مثل الذين کفروا كَمَمَل بهائم الذي ینعق». 


وعلی کل حال فالنبيء بل والمومنون یدعون الکشار إلى الایمان ولا 
یعرفون المقصود لانهماکهم في التقليد» وکونهم مین واعراضهم تجاملا 
كما يصيح الرّاعي على غنمه» ولا تفهم حكمة موضوع الصّوت ولو وقفت به 
أو مَشت. فهم أَضل منها إذ تمتثل ولا یمتنلون. 


أو المعنی: مَكَل الذين کفروا في دعاء الأصنام كَمَمَل التّاعق في غنمه» بل 
الناعق فوقهم؛ لأنّ الغنم تسمع وتحش بخلاف الأصنام. 

[بلاغة] والدعاء والنداء مترادفان فيما قيل» فلعلّه کر تأكيدًاء كأنّه قيل: 
آصوائّا كغيرةٌ. أو الذعاء: ما يدل غلى معتى امش أو قف أو اشربي أو كلي أو 
نحو ذلك» من فعل أو اسم فعل أو اسم صوت. والنّداء: ما يزاد على ذلك؛ 
كهاء ویاء ممّا يلظ به في البهائم. ويبعد ما قيل: إِنَّ الدعاء للقريب والنداء 
للبعيد» کقول یسم والنداء قد يُسمع وقد لا يُسمع. 


۶ضا بك عفن 4 هم صمٌ بكم عميء آي: لا یس معون الحق 
ولا ینطقون به ولا يرونه» «قَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 الموعظة والأحكام الشرعیّت 
آي: لا يدركونهاء ولیس المراد نفي عقل العكليف» [بل هو] على سبیل 
تنزيل وجوده منزلة العدم لفقد ثمرته؛ لأنّهِ لا يصح ترتبه بالفاء كذا قيل» 
وفيه أنه لا مانع من أن يقال: هم صم بكم عمی لا یدرکون» فهم لذلك 
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الحلال والحرام من المآكل 

يا بای ءاُوا كُلُوأْ من طیبات 4 لذائذ ما رَرَْنَاكُمْ 4 لا تحر 
على أنفسكم ولو اعتقدتم حلّهاء نزلت فيمن عزم من الصّحابة على أن يمنع 
نفسه منها. أو الطيّبات: الحلال مطلقّا» فيدخل فيها اللّذاتذ» «وَاشْکوواً لله 4 
على حل أكلها. والأمر بالأكل للاباحة العامة في الطيّبات. أو في اللّذائذ 
إباحة تأكيدٍ لتقدّمها في آي خر ولعهدها في الأذهان» وخارجًا وعملاً. كرّر 
ذلك تشخيصًا للمومنین» وتخصيصًا بأنهم الأهل لها وتشریفا لهم ولیرتب 
عليه ذكر الشكر وتحريم الميتة وما بعدهاء إن کنثم: اه تعْيْدُونَ 4 إذ عبادته 
لا تتم إلا بالشكرء أي: إن كنعم تريدون عبادته عبادة تامّة» والمراد الشكر 
باللسان. أو أنْ يسعشعر في العبادة أنه يعبده لأجل نعمه. وَأَمّا الشکر بمعنى 
استعمال القلب واللسان والجارحة فلا فشر به الآبة؛ لان المعنی يكون 
بذلك: واشکروا الله إن کنتم إِيّاه تشکرون وهو لا يصحٌ. 

وتقدیم (إِيَاهُ» للاهتمام والفاصلة وان جعلناه للحصر كان المعنی: 
واشکروا الله إن کنتم خصّصتموه ه بالعبادق فالقید حصّرّ العبادة له لا نفس 
العبادة» فمن لم يشكر له بل شكر غيره لم يخصّه بالعبادة» قال 5 : 
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«الحمد رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده»" والمراد بالحمد في 
الحديث الحمد اللفظی. قال الطبرانی والدیلمی والبیهقی: قال 
رسول الله كك : «یقول الله تبارك وتعالی: اي والانس والجنَّ في نبا عظيم» 
أخلّق ویعبد غيري! وارزق ويُشكر غيري!». 

نما حرم عَلَكُمْ الْمَِئَةَ وَالدَّمَ َم الخنزیر وَمَآ أَهِلَّ بو لیر اللو» 
الحصر إضافئ» منظور فيه إلى السائبة وما معها لا حقيقئ؛ لأنّه قد حرّم أيضًا 
المغصوب والمسروق وأجرة الزنى وأجرة الكهانة» والدّبا وغير ذلك. 

[فقه] وَأَمَا الموقوذة والمعردّية والنطيحة وما أكل السبع فداخلة في 
الميتة ان لم درك ذکائها قبل الموت» وان أدركت فمن الحلال. والحصر 
حصر قلب بالنسبة إلى من أحلّ الميتة وما معهاء وحرّم السائبة وما معها. 
وحصرٌ أفرادٍ بالنسبة إلى ما حرّمه بعض المؤمنين من اللذات بان شدّد عليهم» 
فعذ منعهم آنفسهم منها تحريماء فنهاهم بهذا الحصرء ففي كل من التحریم 
والمنع تحجیر فیکون من عموم المجاز. 

[فقه] نم الحکم اّما يعلق بالمعاني لا بالدوات» فالمراد: حوّم 
علیکم آکل الميتة وما معها وبيعهنَ وشراءهنٌ» ورهنهنّ والاجارة بهن 
وإصداقهنّ والغسل بهن والاستصباح بهنّء ولکن آسند الحکم إلى 
الذوات مبالغة. 

[فقه] وألحق الحديثُ ما فطع من حي وهو حی. قال آبو داود 
والترمذي وحشنه عن آبي واقد الليئي قال رسول الله ي حين قدم المدينة 
وهم يَجُبُون الاسنمة» ویقطعون لیات الخنم» «ما قطع -» آي: وهو حي - من 


(1) لم نقف على تخریجه. 
(2) آورده الالوسي في تفسيره» ج ۰2 ص ۰41 من حدیث آبي الدرداء مرفوعًا. 


الایتان: 173-172 


ال - وهي حيّةٌ - فهو عن" واستشنی الحدیث الك والجراد اذ 
قال: «أجلّت لكم ميتتان...» . وزعم بعض أن ما مات من الحوت والجراد 
حرام وعموم الحديث یره واستثنی الحديث أيضًا الجلدّ فإنّه إن أزيل 
وَدَكهُ بدباغ أو غيره حَلَّ ظاهرًا وباطنا. واستثنی من الدم الکبد والطحال. 
وخصٌ ذكر لحم الخنزير بالذكر لأنّه معظم ما يؤكل» ولأنّهم يستعظمون 
تحريمه» وغیژه تبع له وکله حرام حتّى عظامه وجلده وشعره» وقيل بحل 
شعره وحلّ خنزیر البحر على الصحیح. 


ومعنى « هل به # رفع الصوت به» وذلك أن یذکر الصّنم أو غیره عند 


ذكاته وحده أو مع الله . 


[فقه] فيحرم ما ذکر عليه المسيح. وقيل: حلٌ؛ لان الله كك أباح ذبائح 
آهل الکتاب. وقد علم أنَّهم يخلطون. ويحرم ما ذكر للجنٌ انّقاء بهم لمریض 
أو عند حفر بتر» أو بناء دار بأن يذبح في الموضع الذي يحفر نفیسه أو في 
الدار نفسهاء أو في موضع مجاور لهما لذلك. 


[فقه] ورفع الصوت ذكز للواقع في الجاهليّة» فما ذبح لغیر الله حرام 
ولو أسرٌ ذکر غير الله» أو ذگره في قلبه. 

والإهلال مأخوذ من الهلال إذ يرفع الصوت به إذا رُئي» ثمّ أطلق على رفع 
كل ضصوت: 


(1) رواه الترمذي في الأطعمة (7)» باب ما قطع من الحيّ فهو ميّت» رقم: 1480. وأبو داود في 
الصید» باب في صيد قطع منه قطعة» رقم: ۰2858 من حديث أبي واقد الليغي. وابن ماجه 
في الصيد» وأحمد في مسنده» عن آبي واقد کذلك. 

(2) رواه ابن ماجه في الصید (9) باب صيد الحیتان والجراد؛ رقم: 3218 من حديث ابن عمر. 
ورواه البيهقي في الطهارات رقم: 1197. 
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[فقه] کل ما نهی عن قتله فى الحدیث من نحو الصرد والهدهد فذبحه 
للأكل أو لمنفعة حلال والاية تشمله. 


لفَمَنْ اضر 4 افثعل» من الضت وهو متعدٌ لواحدٍ كأصله» ألا تراه مبنيًا 
للمفعول مع أن نائب الفاعل غير ظرف ولا مصدر. وطاؤه عن تاء لتوافق 
الضّاد في الجهر. والافتعال هنا للمبالفتة كأته قيل: من ضر ضرًا عظيمًا 
بالجوع حتّی خاف به الموت أو العمى أو الصّمم أو البكم أو الشلل أو نحو 
ذلك مما لا يُحملء #غَيْرَ بَاعْ 4 بالسّفر في معصية أو منع حق» أو نشوز عن 
زوج أو سيّدء أو خروج عن المسلمين أو منع مضطرٌ آخر عن أن يشاركه» 
ولا عَادٍِ4 معلٌء كَغَازٍ وقاض» من العداوة أو العدوان» وهو تجاوز الحدَّء 
ومرجعهما واحد. وذلك بقطع الطريق عن المسلمين أو أهل الذمّة» أو بأكل 
فوق ما يمسك الرمقء «فلا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 في الأكل من ذلك بقدر ما يوصله أو 
يحيى به» ولا يأخذ معه من ذلك. 


[فقه] والمذهب تحريم الزيادة على ما يمسك الرّمق. وكذا روي عن 
آبي حنيفة والشافعي» وقال عبد الله بن الحسن البصري: يأكل قدر ما يدفع 
الجوع» وقال مالك: يأكل حتّی يشبع ویتزوّد فإذا وجد الحلال طرحه» واٍن 
تاب الباغي أو العادي حل له تناول من ذلك. وکذا لا يحل لهما التيمُم إِنْ 
فقدا الماء ويصليان به» ویقضیان إذا وجدا ماء» وإِنْ تابا لم يقضيا ما صلَّيا 
بالتیمم بعد التوبة. 

«إِنَّ الله غَفُورٌ 4 لأوليائه لأنّهم یتوبون. رجيم 4 بأهل طاعته حیث 
وسّع للمضطز وليس ذلك مختصًا بالموخدین بل يحل لمشرك غير باغ 
ولا عاد أيضًا آن يتناول منها للاضطرار؛ لأتّهم مخاطبون بفروع الشّريعة 


ع 


کم 
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م مر مس مر مب د 3 کے موب كم 2 

له عَدَاب ليم © ٣‏ ولتي ك الدب إت 0 

ِالْمَعْفِرَةَ فما آصرهم لالب ار © لك بان هرل اڙڪ َب بالْحَقّ ورن 
۰ 7 0 


کتمان أهل الکتاب ما أنزل الله 


«إِنَّ الذي یکمن مآ أنرَّلَ الله مق الکتاب 4 هم علماء النُصارى 
واليهود وروساژهم. كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل» ويرجون 
أن النبيء المبعوث آخرًا منهم. فلمًا كان من العرب خافوا من ذهاب 
ما يُعطون فکتموا صفاته التي في التوراة والإنجيلء واهتمٌ هل الكتاب 
بان لا یملموها من ابوا یلوا علبها ویکتبوا كنايا ولا یکتبوها 
فيه» وبأن یبذلوها بعكسهاء وبآن یبذلوها في التعلیم وبکلّ ما آمکنهم 
وهکذا کلّما ذکر كتمهم في القرآن. 

#وَيَشْئَرُونَ به 4 بسبب الکتاب أو ما آنزل إذ کتموه أو بکتمانه؛ 
«َمَنْا ليلا لك ما يَاكُلُونَ في بُطونهم 4 كلّها بملئهاء لا في بعض 
البطن» لشسهرة أنه «أكل في بعض بطنه»: إذا آکل قليلا» و«أكل في بطنه»: 
إذا ملأه. إلا لار 4 ما يأكلون في الدنيا بکتمانهم لا سبب الثارء أو 
مرجب الان فا ک المقات. 


ابص 
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[بلاغة] ولا ر يصح آن یکون مجازا بعلاقة التسپُّب أو المال آي: 1۳ 
فا سي تاره وان ا المأكول؛ لأته لو قيل: ما يأكلون 
في بطونهم إلا ذلك المأکول بالكتمان أو الصّيرورة لم يصحٌ» فان شسرط 
المجاز أن تصلح موضعه الحقيقة. أو المعنى: ما يأكلون يوم القيامة إلا النار 
جزاء على ذلك الأكل على الكتمان» فأكل النار حقيقة» فالمضارع للاستقبال 
على هذا الوجه وللحال على الوجه الأوّل. ولا ينافي الحصر آنهم يأكلون 
لزَُّوم أيضًا لاله اضافت. أي: ما يأكلون لهذا الکتمان والأكل عليه إلا النارء 
فأكل الرَّقوم على غيره أو على الإطلاق. أو أكل النار مجارٌ عن إحراق 
باطنهم. أو عد الزّقوم أيضًا ناژا. أو الكلام تمثیل شبّه هيئة الراشي والمرتشي 
والرشوة بهيئة الأكل والنار وآكلها. 


ولا يُكَلّمُْهُمْ الله یم الْقِيَامَةٍ 4 كناية عن غضبه عليهم» أو تعريض 
بحرمانهم لكتمهم من الكرامة التي يؤتيها المؤمنين لعدم كتمانهم» ومن 
جملتها الكلام الموحى إليهم من الله بالبشرى والرضاء أو المراد: 
لا يكلّمهم بخير كما يكلّم المؤمنين» وذلك بالوحيء والا فمطلق الكلام 
واقع لقوله تعالى: 9فَوَرَبكَ لَتَسْأَلَنهُمْةَ أَجْمَعِينَ 4 [سورة الحجر: 92]» وقوله: 
« فلس الَّذِينَ تا لَه 4 4 سر الأفراف 416 ويساك كل افیا 
«وَلَا ُرَكُيهمْ 4 يطهّرهم من الذنوب. أو لا یمدحهم. «وَلَهْم عَذَابٌ لیم > 
في الدنیا کالاخرة. 

ل أُولَئِكَ الّذِينَ ان یروا الضَّلَالّة بالهدی 4 في الدنياء لوَالْعَدَابِ » في 
الآخرة أو الدنيا أو فيهماء و[خص] ذكر الآخرة في قوله: فما أَصْبَرَهُمْ عَلَى 
ار 4 اسورة البقرة: ۰1:75 بِالْمَغْفِرَة4 المعدَّة لهم لو آمنوا ولم يكتمواء وعملوا 
الصّالحات وانَقََا. (قُمَا4 تعجيبيّة» أو استفهاميّة توبيخيّة» «أَصْبَرَهُمْ عَلَى 
ار 4 الأصل أن تكون المعصية شاقة على العاصي لعظمة حقّ الله وشدّة 
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العقاب» حثى إن الصّبر علیها كالصبر غلى النار. فجاءت الاية على ذلك؛ 
تقول لمن تعرض لغضب السلطان: ما أصبرك على القيد والسّجن! تُمَبَحُ رأيه 
بأنه لا يعض لغضبه إلا من له طاقة على القبد والسجن. وأنت لا طاقة لك. 

وکانت رابعة العدوية تری المعصية ناژا. شبّه مداومتهم على المعصية 
باعتبار مشقّتها بحسب الأصل ولو لم تش علیهم وباعتبار الصُدیقین بالصّبر 
على النار» أو يقال كذلك: ما آصبرهم على موجبات النار!. أو الصّبر: مطلق 
حبس النفس على الشيء ولو لم يشقّ عليهاء أي: ما آدومهم على موجبات 
النار! وهي الكتم والكفر والاشتراء. 

«ذَالِكَ 4 أي: أكل النار في بطونهم وعدم تكليم الله إِيّاهم؛ وعدم تزكيته 
لهم» وثبوت العذاب الأليم والنارء أو ذلك العذاب المسبب على الکتم 
والائسترای ل بِأنَ الله تول الككات 4 التوراة والإنجيل والقرآن» ١بِالْحَقٌّ‏ » 
فخالفوه وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» والذي آمنوا به كفروا ببعضه. 
أنكر اليهود والتصاری القرآن» واليهود الإنجيل وبعض العوراة؛ والتصارى 
التوراة وبعض الإنجيل» «وَإِنَّ الَذِينَ افو 4 مشركو العرب «في الكتاب » 
القرآن» قال بعض: هو شعر» وبعض: كهانة» وبعض: سحر» وبعض: كذب» 
وبعض: علمه بش وبعض: أساطير الأؤلين» وبتعض: كلام جنون. أو هو 
الكتاب الأول العام والمختلفون المشركون واليهود والنصارى. فإن المشركين 
أيضًا كذّبوا القرآن وآمنوا ببعضه وكذّبوا التوراة والإنجيل» وقد یمن بعضهم 
مما آر بیعضهم اه فاخلفوا ی تالاسر و توا عو انی وای 
فاق 4 خلاف» ی عن ال وکا في جانب بعید عن جانب ال غر. 
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و هد مه 
لس ليران تولوا اواو بل لمشرق وا آمعرب ولکن رم میامن باه ولو 
وی یز ماع خبه-دوه لر 


الي د ان دك ضرض 


ےم رس ا رصم سم رك 6 
الیل وَالْمَسَكينَ وان السبیل والس اپل وف لقاب اف ام ره وَءَاقَ 


ص 


2 رح 


ا ا NS‏ انان 
کیک اين صكفوا وأو هْمْالْمتَمُون © 4 


مظاهر البر الحقيقي 
ليس البو 4 الطاعة والاحسان « آن تلو 4 فقط للصّلاة وتصلواء بل مع 
ذلك الایمان بالله والی وم الآخرء والملائكة والکتاب والنبیئین وایتاء المال 
على حیّه والاتیان بالصّلاة تامّة» وایتاء الرّكاة» والوفاء بالعهد» والصبر فى 
البأساء والضداء وحين الياسن. 


وج وُجُوهَكُمْ 4 أيّها المؤمنون. والتعريف [في «البرٌ»] للحصرء و«ال» 
للجنس» أو للعهد» بمعنى: ليس الب العظيم الذي أكثرتم الخوض فيه. 
وقيل: الخطاب لهم ولأهل الکتاب. #قِبَلَ الْمَشرق 4 كما إذا كنتم غرب 
مكّة» «وَالْمَغْرب » كما إذا کنتم شرقها وكما كتعم تصلُون إلى المغرب 
قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» فان بيت المقدس غرب المدينة» فان 
الشمس تغرب إليه في أطول الصّيف» وما يلي أطوله فذلك المغرب» 
وليس كما قيل: إِنّه شمال المدينة. ولم يذكر الجهات الأخر اكتفاء بذكر 
المشرق والمغرب» على طريق التمغیل لا التقیید؛ لآن من آهل الجهات 


الآية: 177 


من يستقبل ما بينهما. وقدّم المشرق مع آثه قبلة المتأخرين وهم النصارى 
لدم شروق الشمس على غروبها. 

#وَلَكِن الْبدٌّ 4 الاحسان الكامل من آمن بالله. البدٌ مبالغة» كقولك زيد 
عَذْلء فهو خبر و«من» مبعدأء أو بالعكس» وهو أشدُ مبالغةء کمن قال: الصوم 
هو زید. و«ال» للجنس آو العهد. 

[صرف] آو: لکن الباژ والأصل البارن نقلت كسرة الراء للباء وحذفت 
الالف قصدًا لسكون الراء بسلب حركتهاء وآدغمت في الراء. ولا حذف 
مضاف في ذلك. ولا تأویلاً بالوصف لکن فیه تکلف. أن هو مصدر بمعنی 
اسم الفاعل أو یبقی على مصدريّته» ويقدّر مضاف فیه آي: «ولکن ذو البر»» 
أو في قوله: 

لمَنَ ‏ امن 4 أي: بر من آمن» «باله ولو الاخر وَالْمََدئِكَةِ والکتاب 4 
أي: الكتب كلّهاء كما قال به : «أنْ تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله...». أو 
القرآن لأنّه الذي أنكره أهل الكتاب» وأتّه المقصود بالدَّعوة وأنّه أكمل الکتب» 
والإيمان به یستلزم الإيمان بجميع الكتب لأنَّه مصدّق لما بين يديه. وقيل: 
التوراة» ولا قرينة له؛ وهي لا توجب الإيمان الا بتوشط اشتمالها على القرآن 
المستلزم لذلك» 9وَالنَِّيئِينَ 4 وهذا كله موجود في المؤمنين قبل نزول الآية. 

فمحط الكلام قوله: #وَءَاتَى الْمَالَ... 4 إلخ» وما كان فيهم من بعض صفة 
فقد أمروا بتجویدها أو الخطاب في «تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ 4 لليهود والنصارى؛ 
رد على اليهود إذ قالوا: البدٌّ استقبال المقدس» وعلى النصارى إذ قالوا: البو 
استقبال مطلع الشمس. و«ال» في «البرٌ» للجنس, ولا حصر في الآية. 
)1( ورد في مسند الربیع» باب ال عَلَى مَنْ قال الإيمَانُ قَوْلُ بلا عَمَلِء رقم: 769. ورواه 

البخاري کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبي عن الایمان والاسلام والاحسان؛ 

رقم: 50. عن آبي هريرة. 


تفسير سورة البقرة (2) 


«عَلَى خبّه 4 مع حبٌ صاحب المالء فالهاء ل«مَن»» والمفعول محذوف» 
أي: مع حبّه المال» أو مع حب المال» فالهاء للمال والفاعل محذوف؛ 
ومحیّه مؤتيه» أو الناس» وحیّه لجودته أو لقلته؛ أو على حبّه على حب الله 
فالهاء للمال أو لصاحبه المؤتي» أو لله سبحانه» أو للايتاء المفهوم من آتى. 
والتقييد بقوله: «عَلّى حُبِه 4 للتكميلء قال كه : «أفضلٌ الصّدقة أنْ تتصدّق 
وأنت صحيحٌ» تأملّ البقاء وتخشی الفق ولا تمهل حتّی إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان کذا»۰ فصدقة الفقير 
والبخيل أفضل من صدقة الغنی والكريم» إلا أنْ يكونا أحبٌ للمال منهما أو 
يتصدّقا بما هو أعرٌٌ عندهما قال يل : «أفضل الأعمال أحمزها)2. 

«ذْوي الْقَرْيَى 4 القرابة بالنّسبء مع الحاجة أو دونها. وهو مفعول ثان 
و«الْمَال» مفعول أوَّل؛ لأنّه الفاعل في المعنی, أي: صيّره آتيّا ذوي القربی 
فافهم ولا تهم؛ فالمال يأتي ذوي القربى لا مفعول أؤل الا بتكف العفسير 
ب«تناول» ونحوه» ممّا يكون ذوي القربى به فاعلا في المعنی» لوَالْيَتَامَى > 
مع الحاجة آو دونها. 

[فقه] وذلك بوساطة القائم بهم من ول وغیره؛ لأنّه لا قبض لغیر 
البالغ» ولا یم بعد بلوغ. ولکن يجوز إطعام يتيم ولو بلا قائم ولو حمّا واجبّاء 
كزكاة لمن هو في يده ويتفقّده. وما آوتي قائم يتيم قد أوتي یتیما؛ لأنَّ قائمه 
كرسول إليه» فهو معطوف على «ذَّوِي»» ولا حاجة إلى عطفه على «الْقُرْبَى) 
قصدًا إلى معنى إعطاء ذوي اليتامى. 


(1) رواه مسلم في الزكاة (31)» باب بیان آنْ أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحیح؛ 
رقم: 92 - 1032. والنسائي في الزكاة (60)» باب أي الصدقة أفضلء رقم: ۰2541 من 
حدیث آبي هريرة دون ذکر الفقرة الأخيرة. 

(2) قال في اللسان بعد ذکر الحدیث رواية عن ابن عبّاس: «آحمزها يعني: أمتنهاء وآقواها؛ 
واوق از یازا والحدیت أورذة لسن فى بره ع ون 
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«وَالْمَسَاكِينَ 4 أسكنتهم الحاجة فقلّت حركتهم» أو أسكنتهم إلى الناس 
بالميل الب . وعن أبى حنيفة: هو من لا يملك شيئًاء والفقير من يملك أقلّ من 
نصاب. والشافعی: من يملك شيئًاء والفقير من لا يملك شِيئاء #آمًا السَفيئة 
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ € [سورة الكهف: 79] فللمسكين شيء لكن ليس في الآية أن 
الفقير لا شيء له. وَابْنَ | لبيل 4 المسافر مع حاجة في حاله ولو غنيًا في 
آملی سمّي لاه يلقيه الطريق كما تلد الأمّ ولدهاء ولائه يصاحب الطريق كالولد 
مع آبیه» ولائه مبنئ السبيل كالولد مبنئ أبيه كأنّه وله السبيل» أو لانفراده 
عمّن معه قبل» وقيل: ابن السّبيل الضّيف؛ لأته يقدّم به إلى بيت المضيّف. 

لوَالسَائْلِينَ 4 ألجأتهم الحاجة إلى السوال عطف عام على خاصٌ؛ لا 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يكونون سائلين وغير سائلين» 
ويكون السائل أيضًا غيرهم دعاه داع إلى السؤال ولو كان غنیّا کتحمّله دینا 
لاصلاح بين الناس» وکاشتهائه شيئًا لیس عنده کحامل ومتوخم» وحالف 
على موجوده لا ينتفع به في محله» وككلّ سائل ولو غنیّا إذ لا یدری هل هو 
غنی» بل ولو غا قال 8 : «للسائل حقّ ولو جاء على فرس»(. رواه حمد. 
وذلك سل لذريعة الاي واحتیاطا للناس. 


«وّفي الرف اب 4 وضرقه في الرّقاب» بصيغة الماضي المحذوف دل 

صرّف قوله: «وَءَاتى الم ال 4 والمقام. ویجوز إبقاؤه على معنی: 
وایتاژه في الرّقاب» آي: على طریق صرفه فیها بوزن المصدر آي: لفك 
الأسرى واعتاق العبید» وإعانة المکاتب. وشراء العبید» لیکونوا في الاسلام 
عونًا له في الجهاد وغيره» وتنجية المضطرٌء وشراء العبید المسلمین الذین 
تملکهم المشرکون بالتقویم. 


(1) وآورده القطب في جامع الشمل بلفظ: «آعطوا السائل ولو جاء على فرس». ج ۰1 ص 327. 
قال صاحب «کشف الخفاء»: رواه مالك فى الموطاً مرسلا. 


تفسير سورة البقرة (2) 


[فقه] «وَأَكَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الرَّكَاةَ4 أهلّها؛ فما قبل هذا في غير الزكاة 
ترغیا فی التفل لا ايحافياء اذ لا واجب فی المال بعد الزکاة الا ان ع 
موت آحد أو نفقة العیال والضّيف» والا آنواع الکفارات. وعن الشعبی: «ن 
فى المال هذا سوی الزکاة» وتلا هذه الاّية؛ وسئل الشعبین: هل فی المال هيه 
بعد الزکاة؟ قال: «نعم یصل قرابة» ويعطي السّائل»» وتلا هذه الاية. وعنه 6 : 
«لا يؤمن بالله والیوم الآخر من بات شععانا وجاره طاو إلى جنبه»(. وفی 
الحديث: «في المال ن سوی الزکاة». واجتمعت الآمّة إل من شد - أنه 
حديث علی: «نسخ الأضحى كل ذبح. ورمضان کل صوم. وغسل الجنابة کل 
غسل. والرَّكاةٌ کل صدقة». وهو غریب آخرجه این شاهین» ولیس فى 
له قوف وأخرجه الذَّارقطنئيٌ والبيهقٌ» ویجوز آن يوت اش الزكاة ذكدا 
للخاض لمزيّته بعد العا وهو لءَاتَى الْمَالَ4. 


«وَالْمُوفُونَ بعهُدهم: إِذا عَاهَدُوأ 4 ربّهم في طاعة أو مخلوقا فیها أو 
في مباح فيه نفع لغيرهم» أو انتظار حقّ غيرهم لهم؛ لا في معصية أو مكروه. 
أو مباح لأنفسهم فلا ذم في خلف الثلاثة. 


والعطف على «مَنْ»» ومقتضی الظاهر: «ولکن اه من آمن بالله... الخ» 
وأوفى بعهده إذا عاهد» ولکن غیّر الأسلوب لأن ما تقدّم بایجاب الله» وهذا 


(1) رواه الترمذي في كتابه» باب الترهیب من أذى الجار رقم: 24 و25» من حدیث ابن عبّاس. 
وقال: رواه الطبراني والبرّار والحاکم واسناده حسن. 

(2) رواه البيهقي في کتاب الضحاياء رقم: 1 وذکره الالوسي في تفسیره. ج ۰2 ص 47 من 
حدیث علي کرّم الله وجهه مرفوعا. وآورده الزحيلي في التفسیر المنیر» بدون إسناد» ج 2 
ص 102. 

(3) يعني رنه : أو عاهدوا مخلوقا من الخلائق في طاعة. 


الآية: 177 


بإيجاب المكلّف على نفسه كما قال: «إِذَا عَاهَدُوا 4 آي: لا يعأخّر إيفاؤهم 
عن وقت غُهد إليه؛ وذلك حكمة التقييد ب«ذا» فليس ذلك فيما أوجبه الله 
عليه بلا إيجاب منه كما قيل به» وبأن #ذا عَاهَدُوا 4 تأکید. وممّا يكون من 
إيجابهم بر اليمين والنّذر ورد الأمانة؛ لأنْ عقدهنّ عهذ منهم بالوفاء. أو غَيّر 
الأسلوت اغا إلى ونحوب اهر الوا أو إلى أنه اسر تیدا ات أو 
لأنّ هذا من حقوق الله خاصّة. ويطلق العهد على ما يجري في الناس ما لا 
یحل حرامًا ولا يحرّم حلالا» والظاهر أنَّ المراد حقوق الله وحقوق العباد؛ لان 
الوفاء بها من حقوق الله أيضًا. 

#والصّابرین 4 لا تنس الصابرين في مقام الخير والقّناءء آو: «اذكز 
الصابرین» أو «خصّ الصابرین» ومعنى کون ذلك نصبًا على المدح - 
اهم في مقام رفيع يعرف به المحذوف ولو لم يذكر. 


[نحو] قال أبو علي الفارسی: إذا غيّر إعراب صفة المدح أو الذمّ فذلك 
تفن ويسمّى: قطعًاء وذلك أن تغيير المألوف يدل على مزيد الاهتمام بشأن 
المغيّرء فإنّه لا فضيلة الا وللصّبر فيها آثر بليغ وال فسدت وأدّت إلى مضرّة. 

«فِي الْبَْسَآءِ 4 شدَّة الفقر وفساد المال ولو بلا فقرء كفساد نوع دون آخر 
أو فساد فيه كلّه مع بقاء نفع فيه بلا فقرء #وَالضّرَّآءِ 4 المضرّة في البدن 
بمرض أو غيره كعرج وصمم وعنّة. وذگر «في» لأ المدح في الصّبر على 
لااو انا يكوت ادا غا وة الاب کال وت ليماه ونا 
الصبر على ما قل منه قفي أكثر الناس. لوَحِينَ الب أس 4 القتال» والمراد: 
القعال في سبیل الله. در «حِين» لأنّ القتال لا يستمرٌ. ۱ 

«أزليك > الموصوفون بالایمان وایتاء المال واقامة الصلاة ولیتاء الزکاقه 
والموصوفون بالإيفاء بالعهد. والموصوفون بالصبر «الَّذِينَ صَدَفُوا» في 
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دين الله مع الله وفي دعواهم انهم مومنون» وفي طلب البرٌ. وذگر الفلاث على 
الترقي فالصبر على المرض أشد منه على الفقر و[علی] القتال أشدٌ من 
المرض. «وأوْلیكَ هُمْ الْمتَقُون 4 عن الکفر وسائر الرذائل. 

قال بعضهم: هذه الصفات خاصّة بالأنبیاء استجماعًا وغیرهم لا یستجمعها؛ 
والصحیح آنها عامّة في جمیع المژمنین كما قال ی دعاءً إلى العمل بها: 
«مَّن عمل بهذه الاية فقد اسْتكمّلَ الایمان»۲. 


ا0 


(1) أورده السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى وكيع وابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي ميسرة 
موقوفا. ج ۰1 ص 412. 
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هلان ار 


0 ےو 1 


2 کک لزن منوا كيب عیکه الماش فلت لیا وا الْعَبْدَ ابر والانق 


صل ےہ < و سم e‏ 
ك دابع با ل ا E‏ 


7 رم 


موم + كك 
اك عدا لیم © ولكم ف لقص ص 
و لا لت لمکم تقو تيون 


مشروعيّة القصاص وحکمته 


63 أنها الزية افا کیب 4 اي رضن واصله: مش را کان ان 
لانفاذ ما خط كان بمعنی فسرض مجازًاء سم صار حقيقةً عرفيّة في معنی 
الإلزام» وتقرّى ذلك ب-«علی» في قوله: «عَلَيِكُم 4 أيُها المومنون والقاتلون 
وولَاةٌ الأمر» فالخطاب بالكاف للذين آمنوا والقاتلين وولاة الأمر كقوله 
تعالى: يا یا النَبِيءُ إذَا طَلََُّمْ النسَآءَ ) [سورة الطلاق: 1] فالخطاب للنبيء 
وسائر المطلقين» يقال لرئيس القوم: «يا فلان» إذا جنتم أكرمتكم». «القصاض 
في ای 4 الْمُمَائلة فيهم» أي: في قتل القعلى› أي: في شآنه» أف ةة فا 
المقص لتساوي أطرافه. والقصّة لأنّها تساوي المحكيئء والقاصٌ لأنّه یذگرها 
نالا تخیر واا غد ما 

وذلك بأن يُقل القاتل فقط» كما قتّل القاتل إنسانًا فقطء ويُّقتل العبد 
إذا قتل عبدا كما قعل العبد» ولا يُقعل به الحر وهكذا... ومعنى كيب 
عَلَيْكُمُ القصاض 4 أنه حڻ واجت على القاتل لمن له الدّم» ووجوئّه 
لا ينافي أنه يجوز العفو مطلقاء والعفو عن القتل مع أخذ الدَّيّة» كما تقول: 


/ 
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يجب على المدین أن يقضي الغريم» فائه لو تَرَكَ الغريم الدّين جازء 
فلا عطاء علی المدین. 

آسیب النزول] نزلت الآية في الأوس والخزرج» كان لأحدهما 
- ولعلّهم الأوس ‏ على الآخرين قوّة وشرف. وكانوا ينكحون نساءهم 
بلا مهر» وأقسمو: لنقتلنّ الحرّ منهم بالعبد منّاء وبالمرأة متا الرجل منهم 
بلا رد لنصف ديّة الرجلء وبالرجل الرجلین» وجعلوا جراحاتهم ضعف 
جراحات آولئك. فرفعوا آمرهم إلى النبيء بل فأمرهم الله بالمساواة» فَرَضُوا 
وسلّموا؛ ويقال: ذلك بين قريظة والنضير من اليهود» يقولون لبني قريظة: إذا 
قتلتم متّا عبدًا قتلنا منكم حرّاء وإذا قتلتم منًا حرّا قتلنا منكم حرّين» ونقتل 
رجلكم بأنثانا؛ قيل: ويردٌه قوله تعالى: يا ها لین ءَامَتُوأ4 وهؤلاء كفرة» 
ويجاب آثه وقع ذلك بين الأوس والخزرج» ووقع أيضًا بين فريظة والنضيرء 
كما مر أنّهم تحالفواء إحداهما مع الأوس والأخرى مع الخزرج؛ فغلب 
المؤمنون وهم الأوس والخزرج. وبأنٌ المؤمنين هم الحكّام على القاتل من 
البق أو هخ المسلهين: 

خر بِالْخْرٌ 4 يقل الحرٌ الواحد بالحرٌ لا بالعبد ولا خژان بحر 
واحدء أو الحدٌ يقتل بالحدّء وكذا ما بعد «اوَالْعَبْدٌ 4 الواحد لا اثنان 
ولا الحرٌ 8 بِالْعَبْدِ وَالأنقى 4 لا الأنغيان» ولا الذگر به بلا رد لنصف ديّة 
الذکر «بالأتئى 4 والخنشی بالخنفىء لا الذّكر به بلا رد زائب ولا الخنشى 
بالمر اة بلا ود. 

[فقه] وقیل: بینت ال أن الذکر یقتل بالأنفی بلا ركه واه تعتبر 
المماثلة في الدّينء وأنَّ الإسلام یعلو ولا يُعلى علیه. فلا یقتل مسلم ولو 
عبدّا بكافر ولو حرّاء ويقعل كافر بمسلم وعن علی: «مضت السنّة أن لا 
کل مسلم بذي عهد ولا ا بعبد». والمشرك غير ذي العهد آولی بان لا 
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یقعل به ممن. وکان آبو بکر وعمر كلما قتّل سدة عبدّا لا یقتلانه يده سواء 
أكان له آم لغيره» وهما عمدة بين الصحابة ولا یخالفهما آحد. وقتل رجلٌ 
عبدّه فجلده رسول الله ية ونفاه سنت ولم يصمّ عن مالك والشافعی أنه لا 
يُقعل الذکر بالأنفى؛ وقیل عن آبي حنيفة: أنه یقتل الحو في العبد المؤمن 
لقوله كل : «المسلمون تتکافاً دماژهم»( ورد بأئه استغنی منه العبد إذ قال: 
«لا يُقتل حر بعبد»”. وعن مالك والحنفيّة: أنه ليس للولی إلا القعلء الا 
إن رضي القاتل بالدَّيّة» ويردٌه تخييره بل الوليَ بين القتل والدَيَة وتركهما. 


«فْمَنْ عْفِي 4 سومح» 6 فالقاتل الذي تُرِكَ له «مِنَ آَخِيهِ 4 المقتول 
آي: من دم أخيه. والتارك ورثة المقصول. وقيل: الآخ ولي الدم» والمراد 
الأخوّة في التوحيد. وفيه ردٌ على الصفريّة القائلين بان فاعل الكبيرة أو 
المعصية مشركء ويبعد التأويل بالأخوّة في الادمیّف وذگره بلفظ «أخيه» 
ليرق له والقعل لا يقطع الآخوّة. «شَيْء4 من القتل ولو جزاء من آلف 
جزاء» أو شيًا من الذّيّة تركه الورثة كلهم أو بعضهم. (قَاَبَاع) بالْمَْرُوف 
ود إلَيْه بإخسان 4 أي: فالواجب. أو فعلى المعفوٌ له أو فالأمر أن يتّبعه 
العافي وسائر الورثة بالدّيّة» أو ببعضها إن ترك البعض منها بلا عنف» وبلا 
ملازمة إن أعسرء وأن يودي القاتل الديّة أو ما بقي منها بلا مطل ولا بخس 
ون ترك القعل والدّيّة فلا اثباع. 


(1) رواه ابن ماجه في الديات (۰)31 باب المسلمون تتکافاً دماؤهم» رقم: ۰2683 من 
حديث ابن عبّاس. ورواه أبو داود في الدیات. باب إيقاد المسلم بالكافر؟ رقم: 4530» 
من حديث قيس بن عیّاد» من حديث طويل. 

(2) أورده القطب في جامع الشملء ج ۰2 ص 163» رقم: ۰2654 من حديث ابن عبّاس. 
ورواه البيهقي في كتاب الجراح (10)» لا یقتل حر بعبد» رقم: ۰15639 من حديث 
ابن عیّاس كذلك. 
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[فقه] والواجب القتل» والثية بدله» کذا ما دون القتل الارش يذل فلو 
قال: عفوت عنه. لم يكن له قعل لأنّه الأصل وقد عفاء ولا ديّة لأنّها بدَلّه وقد 
سَقَط فلا ديّة. وقيل الواجب أحدهما على الإبهام فلو عفا لم يحمل عليه بل 
يستبقى له بان يحمل العفو على العفو عن القتل فيعطى الذَّيّةَ» وإ صَرّح بما 
عفا فيه عمل به. 

#ذَلِكَ 4 التخيير لولی الدّم بين القتل وأخذ الدَيّة والعفی «تَحفیف من 
ربعم وَرَحْمَةٌ4 إذ لم یحّم عليكم القعل كاليهود ولا الدَيّة کالنصاری» وفي 
تحتيم أحدهما تضييق على الوارث والقاتل. 
بعد العفو الكلّيَء «فَلَهُ عَدَابٌ آلِيمٌ 4 في الذنيا بالقتل» فإنّه لا یعفی عنه ولو 
مقااغده ول القاتل كما جاء به الحدیث» وفی الا خرة بانتار لذ إن تاب فلا 
عذاب في الآخرة عليه في ذلك» وعليه القتل ولو تاب. وروي عنه 335 : 


)1( 2 


«لا أعفى أحدًا قتل بعد أخذ الدذية 


«وَلَكُمْ في القصاص حَيَاة) نوع من الحياة عظيم في شأنه» كثير بأفراده؛ 
لاه إذا علم مريد القعل ظلما أنه یقتل إذا قتل كفت عن القتل» فلا يقتله الول 
وإن قتله قتل وحده فذلك القصاص. وقبل ذلك كانوا یِقئلون جماعة فيهم 
القاتل» ویقتلون غیر القاتل واحدًا أو جماعة» وذلك غير قصاص» فينتشر 
القتل في ذلك. وفي الآية جَعَل القعل سببًا للحياة. وکالقتل الجروحٌ وأنواع 
الجنايات في البدن» فقد يُجِنَى على غير الجاني من واحد أو متعذب أو عليه 


(1) رواه البيهقي في الجراح (۰)30 باب من قعل بعد أخذه الدية» رقم: 16045» من حديث 
الحسن. بلفظ «رجلا» مكان «أحدا». ورواه خمد فى مسنده» ج ۰4 ص ۰148 رقم: 7 


من حديث جابر بن عبد الله. 
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وعلی غيره» وتنتشر الفتنة» فقد يفضي ذلك إلى الموت بقتل أو جرح» فقد 
تحتمله الاية أيضًا مع القتل» وإذا اققض من الجاني أو أذ الأرش توقفت 
الفتنة. والاية زجر عن القتل الأوّل وعن القتل الثاني بزيادة قتل غير القاتل أو 
بقتل غيره. وان جعلنا الحياة أخرويّة فالآية إغراء إلى الإذعان للقصاص؛ لاه 
إذا أذعن إليه القاتل كانت له الحياة الطيّبة الأبديّة. 

یا اولي اباب 4 العقول الخالصة عن الکدورات وكلٌ المكلّفين يجب 
عليهم تعاطي خلوص العقلء للم تقو 4 أن تقثلوا غيركم» أو تزيدوا 
على القاتل» أو تقتلوا غیره» وتتّقون الله بالمحافظة على القصاص والحكم به 
والإذعان له» أو تون القفلَ خوف أن تُقتَلُوا. وختم آية القصاص هذه وآية 
الصَّوْم بعدها بِالتَّقَوَى لأنَّ الِصَاصٌ والصّوْمٌَ من أشقٌ التكاليف. 
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الوصيّة الواجبة 


كيب 4 نائث فاعله دالْوَصِيِّةٌ»: وذكر للفصل. ولمعنی الایصاء كما قال 
لسع الأصل التأنيث ولو كان غير حقيقيّ» ویختار إلا لداع كما لفصل في 
غير الحقيقي هناء قال الوّضئْ ‏ زاعما -: إن ذلك لاظهار فضل الحقیقی على 
غيره» وهو تعليل لا یرضی. كيف يقال: اختار الله كك التذكير ليعلمنا بفضل 
الحقيقيٌ على المجازي!. 

«عَیْکَمْ: ذا > حضر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ » آي: أا بحست الق وال فلا 
يدري آحد أنه يموت في ذلك الوقت ولو اشتدٌ ضرٌهء «إن تَرَكَ یرّا 4 مالا 
قليلاً أو کثيرًاء بأنْ يكون له ربغ دینار زيادةً على ديون الخالق والمخلوق. 

[فقه] والانسب أته إن قلَّ ماله عن ذلك» أوصى ولو بأقلّ من ربع دينار. 
وذكره بلفظ خير تلویخا بأنّ الوصيّة من طيب المال حلالاً وجودةً» ويجزي ما 
دون الجيّد إلا أنه لا يحسن؛ وقد اسبعمل الخير في المال مطلقّاء كقوله 
تعالى: #وَإِنَّهُ 4 لحب الْخَيْرِ لَسَدِيدٌ > ۱ [سورة العاديات: 8]» وفي المال الحلال كقوله 
تعالى: وما تُنفِقُوأ من حير فَلَِنفْسِكُمْ 4 [أسورة البقرة272]: 
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وقالت عائشة وعليئ: الخير المال الكثير؛ والكثرة والقلّة بالنُسبة إلى 
الموصي وحاله رجلا أو امرأة» ككّثرة حاجاته وکشرة الوارثين. أراد رجل آن 
يوصي فسألنّه: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف درهم فقالت: كم عيالك؟ فقال: 
أربعة» فقالت: تما قال الله: إن تَرَكَ خَيْرَا > وإِنَّ هذا یسیر فاتركه لعيالك. 
ولا شك أنّه كثير في نفسه لكن قللته بالنُسبة لعياله» وكذا سأل عليًا مولى له 
الوصيّة عند احتضاره وله سبعمائة درهم» - قيل: أو ستمائة - فمنعه لكونه ذا 
عيال» وقال: «إِن الله تعالى قال: #إن تَرَكَ خَيْرَا که والخير هو المال الكثير»؛ 
ولا شك أن سبعمائة درهم کثیر في ذاتها إلا نها قليل بالنسبة. وعن ابن عبّاس: 
من لم يترك سْمائة دینار لم يعرك خيرًا؛ والخیر في العرف العام: المال الکثیر؛ 
كما لا یقال: ذو مالء لا إِنْ كان كثيراء ون أوصى من قبل وعند حضور الموت 
نقص عا تجب الوصية معه فله إنسقاط ما آوصی به للاقرب. والتّفیید يالقلة 
والکثرة إِنّما هو بالنّظر إلى وصيّة الأقرب الباقية بلا نسخ. 

لالْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالَافْرَبِيِنَ » کالاخوة والأخوات والاعمام والأجداد 
والجدّات والأخوالء ثم سخ بایة الارت وحديث: «لا وصيّة لوارث» الا 
أن يشاء الورثة» على أنه متواتر» والا فالناسخ آيات الإرث والحديث مبيّن 
للخ بهنّ. قال في حجّة الوداع إذ خطب فيها: «إنَّ الله تعالى قد أعطى كلّ 
ذي حقٌّ حقّه فلا وصيّة لوارث»©. وروي أنه خطب على راحلته وقال: دإنَّ الله 
تعالى قد سم لكلّ إنسان نصيبَهُ من الميراث فلا جوز لوارث وَصیّ 7. 


(1) رواه الربيع في كتاب الأيمَان دور باب في الْمَوَارِيثِ رقم: ۰667 عن ابن عَبّاس. 

(2) رواه ابن ماجه في الوصايا (6) باب لا وصيّة لوارث» رقم: 2713 و۰2714 من حديث أنس 
وكذا أبي أمامة. ورواه البيهقي في الوصايا (1)» باب نسخ الوصيّة للوالدين والأقربين 
الوارثين» رقم: 12541 من حديث أنس. 

(3) رواه ابن ماجه في الوصايا (6)» باب لا وصيّة لوارث» رقم: ۰2712 من حديث عمرو بن خارجة. 
ورواه أحمد في مسنده» ج 6» ص 314 رقم: 18108 و۰18109 من حديث ابن خارجة كذلك. 
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[فقه] وذلك ولا عبرة باجازة الورثة إذا كان ما آوصي به لوارث 
لا يرجع إليهم إِنْ روم كالوصيّة لوارث بالکفارة أو بشاة الاعضاء أو نحو 
ذلك. وإن كان فيه عمل كالحجٌ والقراءة في موضع فقد يجوز» ومن وقف 
مع الحديث عمومّا مئّعه. وان أوصى الوارث بحن له عليه جاز إجماعًا مع 
انتفاء الريبة» مغل أن يوصي بأرش ضربة ضربه إيّاهاء أو بمال له کل منه بلا 
رضّاء وخرج من الکل. 

[فقه] وبقيت الوصيّة للأقارب الذين لا يرثون من جهة الأب ومن جهة 
الأم على ترتيب نذكره في الفقه. قيل: المراد بالأقارب ما يشمل المشركين 
تأليهًا للناس» ورعاية لح القرابة [في] آوّل الإسلام وَلَمَا كثر الإسلام شرع 
الإرث ونسخ الوصيّة للوارث. وثبت أن الكافر لا يرث الموخد. أو هذه الآية 
هي الميراث بحسب ما يريد الموصيء ثي نسخ رد التفصیل إليه بالتفصيل في 


«بِالْمَعْرُوفِ > بأن ينوي إنفاذ حكم الله والتقؤب إلى الله لا الحميّة أو 
الفخر أو الرتاء أو غرضًا من أغراض الدنياء وآن يكون من الثلث. ولا يفضّل 
الغنی لغناه» وله تفضيل الفقير» وآن لا يكون فوق الثلث وأن لا يكون جزاء 
على معصية. ۶ ا4 ذلك ا ولا فك أذ ما کتبه ال على الاد : 
فهر مصدر مؤكد للجملة. على اليح فو بذك 4 يدل الایصاء المدلول 
عليه ب«الْوَصِيّة»؛ بل المعيّر عنه ب«الْوَصِيّة»» فإنّ «الْوَصِيَّة» اسم مصدر ومعناه 
الایصاء أو بدل اريه فذکر الضمیر لأنيا بمعنی الایصاء أو يدل الح 
المذكور» أو بدل المکتوب المعروف من قوله: «كُتتٍ 4 أو بدل «الْمَعْؤُوف)؛ 
فالمبدَّلُ ما حکم الله وتبدیله تغييره بعد الحکم به أو کتفه فینقّذ غیژه أو 
تأويله بباطل» أو ترك الایصاء المأمور به. وإمًا شأن الوصيّة بأن لا ینفذ الورثة 
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أو الوصيٌ الوصيّة» أو ينقصوا منهاء أو يغيّروا صفتهاء مغل أن يوصي بثوب 
جديد فينفقوا خَلِقَاء أو بعتق عبدين فيعتقوا واحدّاء ويكتم الششاهد أو يغيّر 
ما شهد به» أو يدخل الحاكم فيه بجورء أو ينكر الورثة الوصيّة. 

لبعد مَا سَمِعَهُ 4 من كتاب الله أو من الموصي أو الشهود «قَانما إِنْمْهُ > 
ثم التبديل» «عَلَى ای یله 4 لا على الموصيء أو على من بدّل حكم 
لله» لا على غیره» فإِنّه لا تزر وازرة وزر أخرى؛ والذين یبذلونه هم من بِدَّله 
بعد ما سمعه» فمقتضى الظّاهر الإضمار هكذا: «فاتّما إثمه عليه»» والهاء عائدة 
إلى ما عادت إليه هاء «ِبَدّلَهُ» ويجوز كونها مفعولاً مطلقًا عائدة إلى ما عادت 
إليه هاء «ِثْمهُ» وعليه فالمفعول محذوف وهو ضمير عائد إلى ما عاد إليه هاء 
«بَدَلَهُه» كقولك: «الإكرام الشديد أكرمه الله زیدا». ان الله سَمِيعٌ 4 بالأقوال 
والأصوات. أي: عليم بها كلّها. «عَلِيمٌ 4 بالأفعال والأوصاف والاعتقادات 
وكلٌ شيء» ومن ذلك عِلمُه بقول الموصي وغيره وفعل الموصي وغيره» 
فيجازي على ذلك. 


[فقه] وأنت خبير بان وصيّة الأقرب واجبة فمن لم يوص بها وقد ترك 
خيرًا هلك. كما قال علی: «ختم عَمَله بالمعصية». وقيل: تسخ الوجوب فهي 
مستحبّة» وقيل: تسخ في حقّ من يرث» وتجب لمن لا يرث ولو كافرًا. 

«فمَنْ حَاف 4 کامام وقاض ووصيٌّ وغیرهم» من موص 4 علم منه بعد 
موته» كقوله تعالى: اال أَنْ DEE‏ جلو الله 4 [سورة البقرة: 229]: إلا أن 
يعلماء وذلك أن الخوف من الشيء سبب وملزوم للبحث عنه هل كان؟ 
وللبحث عن أحواله كقرب وبُعد وشدَّة وضع في فيحصل العلم» وأيضًا 
لا يخاف منه حتّی يعلم أله مما يخاف منه. أو الخوف بمعنى العوفع الجاري 


بمعنى الظّنّء فیفهم حکم الیلم الیقین بطريق الأولى. وأصل الخوف: توقع 
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مکروه بسبب آمارة مظنونة أو معلومة. وَلَمَا لم يكن للخوف من المیل والائم 
بعد الایصاء معنى حملناه على العلم أو ان للعسكب وان زوم البياني. 
ویجوز إبقاء الخوف على أصله بأن هم الموصي في إيصائه. جَتفا 4 ميلاً 
عن الحقّ خطاً بنسیان أو غلط «آو الما 4 بأنْ تعمّد حلاف الحقّ كالرّيادة 
على الثلثء والوصيّة للوارث لأجل حقّ له على الموصي بأكثر من حمّه مثل 
أن يقول: أوصيت لزوجي بكذا لأجل آني ضربتهاء أو لم أوف حقها في 
الفراش» أو لأنّي أكلت مالها بلا رضًا منهاء أو أكلته على أن رده لهاء مع آن 
حنها آو آرشسها آو ما أكل من مالها اقل ولم يوعد السبیل إلى تعیین كا 
ذلك» وکذا في الوصيّة للولد وغیره «فَضلحَ یه 4 بين الموصی له 
والورثة المعلومین من المقام. أو بين الوالدین والأقربين الموصی لهم الذین 
تقدّم ذکرهم آنفا؛ وهذا آولی. وإ جعلنا الخوف من موص حال الایصاء أو 
بعده في حياته فالاصلاح بینه وبين الورثة؟ لا المال إليهم. وبين الموصی 
له بن يقال له: زد كذا أو آنقص كذاء بمقعضی العدل ومن ذلك أن يوصي 
لفسق أو مکروه قيل: أو يفضّل غنيّاء «قَل إِنْمَ عَلَيْهِ 4 في الإصلاح» بل له 
الغُواب» وذكر نفي الإثم إشارة إلى عظم ذنب التبدیل حتّی إِنّه لیخاف على 
المصلح الإثم لما عساه أن يكون في إصلاحه من الخط . وكذا ذكر لذلك 
قوله: إن الله غَفُورٌ رجيم 4 وعد للمصلح بالمغفرة والوّحمة لاقامته بأمر 
الحق وإرشاد الضّال» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء ولا يقال: المراد إن الله 
غفور رحيمٌ للموصي بواسطة إصلاح الإمام أو القاضي أو المفتي أو الوصی 
أو غيرهم؛ لأته مات على غير صواب غير تائب» هذا ما نقولء وعند الله 
ما ليس عندناء ولا يكون کمن لم يوقع إصلاحًا في شأن وصيّته؛ أن ظلمه لم 
يصل غيره إذا أزيل بالصّلح الجنف كله. ودون ذلك آمز الخطل في الحظر لذ 
لم يتعمد إلا أك خبير با الجهل عمد. 


9 
22 
جرهم 1 تفسير سورة البقرة (2) الآيات: 185-183 


Eha, 


« یناما کیب کڪ مالیا م کما کب آلز 00 1 کک 
س ے او ےر سس ده سم د 2 2 a‏ 
مون © أيِتَامَامَعَدُودب فم كارت سک یی ا او فعذهة من 
س عار رر نز بو ره سالك ر 72 ا 0 2 
0 خروعلى ا لزه سه رس ۳ كت 


0 


کے و ه وو € د د 7 2-2 م 6 
My‏ رمضان آلز 2 آنرل فد 


۰ و ا اتر 0 لل ل نوس 
خی تک کیکفت 
ا ومن ڪان ميض ااوعل سم فد هن اه خر یداه 


بکم وید ا 


مَا هدیا ۶ کم کرو" 


فرضيّة الصیام 

ليا ايها الذین عَامَنُوأْ کیب علیِکم الصّيَامُ ما4 حال من الکتب 
المحذوف المنصوب على المفعوليّة المطلقة» آي: «كتب علیکم الصّيام 
الکتت ثابتا کا آو نعت لمصدر محصذوفه أي: «کتت كتبًا 0 «صومًا 
ممائلا للصّوم الذي کتب». آو حال من «الصَیَّام»» آو تبت له ان «ال» فيه 
للجنس فهو كالتّكرة» أو يقدز المععلق معرفة» أي: «الثابت کما» و«ما» اسم 
فی ذنك الا فى الأؤلين فمصدرية. 

«كُيب عَلَى این من بلح 4 من الأنبياء وأممهم ولو تفاوت قدرًا 
وزماتا. وقيل: لم يتفاوت من آدم إلى عهدكم» قال علي: «ما أخلى الله أمّة ین 
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فرض الصّوم فارغبُوا فيه» وطيبُوا نفا به» واستسهلوه». والمشقّة إذا عمّت 
طابت. «لَعَلَكُمْ تون 4 المعاصي وما لا يَعْنِي فيه؛ لاه يكسر النفس 
فَتَْتَنِمُوا فيه» وتصفو(" قلوبكم به لما بعد قال لة: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم البَاءةَ فلين زوج فاه أغضٌ للبصر وأحصنٌ للفرج» ومن لم 
يستطِغْ فَعليه بالصوم. فَإِنَّ الصوع له وجاء2. أو تثّقون التقصير فيه وإفساده. 
أو ترکه» یشیر الی ان قدمه وعمومّه من موجبات المحافظة عليه» فلا تكونوا 
بترکها آنقص من غیرکم وآنتم آفضل الأمم ونبیتکم أفضل الانبیاء. 

[قصص] ویقال: كان على النصاری صوم رمضان فربّما وقع في حرٌء وربّما 
وقع في بردٍ فحوّلوه للربیع؛ وزاٌوا عشرين يومًا کفارة لتحویل» والمراد أن 
غانبه فى اثربیع لعا آنه ففي فبراین فا ّل صومهم في ثامن فبرایر فسبعة یا 
قبل الربيع» ويقال: ترك اليهود رمضان وصاموا يوما في السنة فاليا دوو كرك 
فرعون. وزاد فيه النصارى یوما قبله ویومًا بعده احتياطا حتّی بلغوا خمسين» 
فشق عليهم للحرٌ والبرد فنقلوه إلى زمان حلول الشمس في برج الحمل» 
فالممائلة في قوله تعالى: كما کیب 4 مماثلة في الوجود والمقدار والزمان 
وهو عين رمضان. وقيل: في أصل الوجوب. وقيل: زادوا عشرة كمارة للتحويل 
ثم مرض ملكهم بأكل لحم فشفاه الله» فزاد خمسة. وقال آخر: أتمُوه خمسين؛ 
وقيل: زادوا عشرين لموت أصاب مواشيهم؛ وقيل: لموت أصاب أنفسهم. 


ا ما مَعْدُودَاتِ » علق ب«الصَّيّام). أي: كتب عليكم الصيام فى أيّام 
معدودات» آي: كتب عليكم آن تصوموا في أيّام معدودات» ولا بأس بالفصل 


0 فى الأصل: «ويصفو». 

)2( رواه مسلم فی النكاح (1)» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه البه ووحد موونة.... 
رقم: (1) 1400. ورواه آحمد في مسنده» ج ۰2 ص ۰14 رقم: 3392 والبيهقي في الصيام 
(۰)114 باب ما جاء في فضل الصوم...۰ رقم: ۰8453 من حديث ابن مسعود. 
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لقلعه وظهور المعنی» وهو آولی من الحذف» ومن كل ما هو خلاف الأصل. أو 
يقدّر: صوموا أيّامًا معدودات بدليل «الصيام»» وفيه السلامة من الفصل ب «لَعَلّكُمْ 
تَتّقُونَ» وبأجنبيئّ» وهو: «گما كُتِب)»» لا آنهم يتوسّعون في الفصل بالظروف. 
ووَصَمَّها ب«مَعْدُودَاتِ» تقليلاً لهاء أي: هي دون أربعين على ما قيل من 
أن المعتاد إذا ذكر لفظ العدد فالمراد ما دونهاء وأيضًا من شأن القليل أن يُعدّ 
ومن شأن الكثير أن يُهَالء فيكون المعنى: آیّاما مضبوطة بالعدٌ لا مجازفًا بها. 
وكلّ من «أيّام» و«معدودات» جمع قلَّة فلو شاء لقال: أَيّامَا معدودة بإفراد 
معدودة» ولو شاء لقال: شهرًا معدودّاء أو جملة معدودة» وفي ذلك تسهيل. أو 
لعلکم تتّقون المكاره والمعاصي والكسل في آیّام معدودات. أو يتعلّق بضمير 
«كيِب» الثاني لعوده للصيام عند الکوفیین» أي: كما كتب على الذين من 
قبلكم أن يصوموا أيَّامَا معدودات. أو ب«كَيِبَ» الأول أو الثاني لتضمُنه معنى: 
صومواء أو المعنى: کتب عليكم الصيام كتابة شبيهة بكتابته على من قبلكم 
في كونه في ایام معدودات. وقيل: الآيّامِ المعدودات يوم عاشوراء وثلاثة من 
کل شهر ثم وجب رمضان دونهنٌ. وقيل: لم يفرض قبله صوم. وقيل فرض 
قبله عاشوراء. وقيل: يام ان 
ولا یقال: لو أريد يهن رمضان لكان ذكر المريضن والمسافر تكرارا لا 
نقول: وجب الصوم على التخيير بینه وبين الفدية» ثمّ وجب بلا تخيير فنبّه على 
أن رخصة السفر والمرض ياقية و اقا المسافر والمریض حكن شهد الشهر. 
«فَمَن كَانَّ نكم 4 معشر البالغین العقلاء الداخل عليهم رمضان 
لمّرِيضًا 4 مرضا يشڻ معه الصوم بعض مشق أو يضرٌه أو یتأخر معه برؤه» 
أو يزيد به المرض. وذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب المسلم الحاذق لقوله 
تعالى: يريد الله بكم الْْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ». 
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[فقه] فإذا كان الصوم يعسر مع مرض حل لافطا لا كما قيل عن | 

سيرين أنه آفطر لوجع إصبعه» ولا كما قال الشافعي: لا يفطر حتَّى يجهده 
الجهد الذي لا يحتمل. وروي عن مالك أته يفطر صاحب الرمد الشديد أو 
الصداع المضرٌء وليس به مرض یضجعه إن شاء. واحتجّ من أباح الإفطار 
بالمرض ولو لم يعسر ولم تكن فيه مشقة باطلاق الآية» وهو رواية عن 
الشافعي» وهو قول ابن سيرين والحسن البصريٌ» وب السفر قد يخلو عن 
مشقة وحلّ الإفطار فيه ولو بلا مشقّة لأنّه سبب لهاء ويجاب بأنّ الرخصة لم 
تععلّق بنفس المرض لتنوّعه إلى ما يزاد بالصوم وإلى ما يخففٌ به. وما يخفُ 
به لا يكون مرخضّا البنَّة» فجعل ما يزاد به مرخّصاء بخلاف السفر لأنَّه 
لا یعری عن المشمّة» فجغل تفس السفر عذزا. 


آفقه ] «از عَلَى مغر > ابثا أو راکبا على سفرء ولو قصيرًا بعد مجاوزة 
الفرسخین مما استوطنه» ولو لم يجاوز الحوزة على التحقیق ان جاوزهما ليلا 
فبیّت الافطار من الليلء أو جاوزهما نهازا فإذا جاء اللیل بیّت الافطار؛ أو 
صام يومًا في السفر فاذا جاء اللیل بیّت الافطار وان آفطر نهارًا قبل 
المجاوزة أو بعدها نهارّاء أو بلا تبييت فلا کفارة عليه لشبهة السفر» ولشبهة 
أقوال العلماء فيه» حتّی إِنّ منهم من أجاز أن يفطر من بيته. 


[فقه] وا المريض فيبيّت الافطار من اللیل» وإِنْ أفطر بلا تبييت لشبهة 
المرض فلا کفارة عليه» وإن ات المرض بحيث لا يطيق الصوم وخاف على 
نفسه أو عضوه أفطر بقدر ما يصل به الليل» وقيل: أو بما شاء فیبیّت نيّة الإفطار 
في الليل المستقبل. وزعم بعض قومنا آنه يفطر المريض بلا تبيبت إفطار بخلاف 
المسافر؛ لقوله تعالى: «أؤ عَلَى سر 4 وليس بشيء؛ لقوله تعالى: لا تُبِطِلُوا 
أَعْمَالَكُم > [سورة محمّد: 33]» فليم المريض يومه إن قدر على إتمامه کالمس‌افر 
والمسافر متمكّن على السفر في أثناء اليوم كما تمكّن عليه وقت طلوع الفجر. 
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[فقه] وان كان السَّفر لمعصية لم يجز له الإفطار على الصحيح» 
ولا مشقّة فالصوم أفضل عند بعض» والإفطار أفضل عند بعض» وأوجبته 
الإماميّة» وأخطؤوا. 


عدا قدر ما آفطر» بمعنی: معدودة» کالطحن بمعنی: النطحرن» مق 
يام خر 4 فعلیه صوم عدّة إِنْ آفطی أو يقدّر: فافطر عقب قوله: «أؤ عَلَى سَفرٍ 4. 

[فقه] وکذلك عليه علّة الشسهر ان آفطره كلهء إن كان تسعة وعشرین 
قضی تسعة وعشرین فقط. ولو بدأ القضاء من آوّل شهر وکان فيه ثلائون فلا 
تهم فانئما عليه قضاء شهر رمضان الذي خوطب به. فإذا كان من تسعة 
وعشرین لم يزدد» والاية حجّة لي. وذگر بعض آصحابنا وشهّروه وبعض 
قومنا آّه إن بدأ من آوّل الشهر أتمّه زاد على رمضان آم نقص. وبعض: إن 
ون ا و«ین» للبیان أو للتبعیض» آي: عدَّة من جملة ایام مثل أن بخش 
أيّاما من شهر كأوّله ووسطه وآخره. 

«وعَلی لین يُطِيقُونهُ 4 إن آفطروا في غير سفرء أو يقدّر هذا بعد قوله: 
«فِزْيَةٌ طعام مَسَاكِينَ 4 أي: فدية هي طعام مساكين. 

والجمع باعتبار الجمع في إفطاره بأنْ أفطر ثلاثة یام فصاعدّاء ولو أفطر 
يومًا لكان فدية طعام مسكين بالإفراد» أو يومين لكان طعام مسكينين. 

[فقه] يكال لكل مسكين مدان من بُ أو أربعة من غيره عند العراقیّین» 
زا هب غد الحاز نتم ور ذلك من غالب قرت الاك راحیز عذان 
من شعير. ویجوز أن يأكل في بطنه حتّی یشبع غداء وعشاء. وأجیز أكلة 
واحدة حتی یشبع. وان لم یفطروا فلا فدية عليهم ثمٌّ نسخ ذلك بقوله تعالی: 
«فْمن شهد منکم الشَهر فَلْيِصْمْهُ > أو بقوله. «شَهر عضان الذي آنزل... > 
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إلخ» وبقوله: «وَأن تَصُومُوأ خَيِرٌ لحم 4 وذلك تدریج لهم لمشقته إذ لم 
يتعوّدوه ليتدرّبواء والنسخ بعد العمل هناء ولو كان الصحيح أنه يجوز قبل 
العمل أيضًّاء وحكمته قبل العمل قبول المنسوخ والاذعان له قبل نسخهء 
فيئاب على ذلك وغيره مما قرّرته في أصول الفقه. وعن ابن عبّاس: كانوا 
يفطرون ويطعمون ولو أصبحوا على الصوم. 


«فمن تَطوّعَ خَيْرَا4 عالج الطاعة بصوم أكثر من العدَّة التي أفطر فيهاء 
أو بإطعام أكثر مما لزمه» فهو > أي: الخير وهو يوار الزائد على الحدةء أو 
على الإطعام الواجب. أو الضمير للتطوع. #خَيْرٌ لَهُ 4 أفضل ثوابّاء فهو نفع 
له أخرويٌ. 


«وأن تَصُومُوأ خَيْرٌ لکم 4 من الإطعام والإفطار ولو مع زيادة على القدر 
الواجب في الاطعای أو خير لكم من الافطار والاطعام والزيادة فيه. 


وان قدّرنا:«لا يطيقونه» لنحو كبر من العلل اللازمتة. أو الذين كانوا 
يطيقونه ثم عجزوا لكبر ونحوه من العلل اللازمة ‏ مع ما فيهما من التكلّف - 
فلا نسخ. وقدّر بعضهم: لا یطیقونه» أو كانوا يطيقونه شاملا لكبر ونحوه. 
وحمل ورضاع. 

[فقه] إلا أنّ الحامل والمرضع تقضيان ولو أطعمتا. ولا إطعام على 
مريض يرجى برؤه. وَأمًا قوله كك : ليُطِيفُونَهُ 4 على إبقائه بلا تأويل 
ب«كانوا»» ولا ب«لا» فغير شامل للحامل والمرضع؛ لأنّهما ولو تطيقان لكن 
خافتا على الحمل والرضیع» وتفطران وجوبًا وتطعمان وتقضیان بخلاف 
الصحيح المطيق فان إفطاره على التخيير بينه وبين الصوم ولا قضاء عليه 
وذلك قبل النسخ. ومن عجز بعده على الصوم لكبر أو علّة لازمة أفطر 
وأطعمَ» وقيل: لا إطعام عليه. 
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[فقه] وقال بعض: على الحامل والمرضع القضاء والإطعام إن خافتا 
على الولد. وان خافتا عليهما فقط أو عليهما وعلى الولد فالقضاء فقط. وقال 
أبو حنيفة: لا إطعام على الحامل والمرضع لأنهما تقضيان بخلاف الكبير. 
وعن الحسن: أي مرض آشذ من الحمل؟! تفطر الحامل وتقضي ولا تطعی 
خافت على نفسها أو ولدها أو عليهما. ويقال: الصوم خير لمن تطوّع به وهو 
مريض أو مسافر مع عدم شدَّة المشقة» وَأْمّا معها فالإفطار خير. والمطيق 
بحسب الأصل: اسم القادر على الشيء مع شذة» فتشمل الآية الكبير 


بلا تقدير «لا»» وبلا تقدير «كانوا». 


«إن کُنثم تَعلَمُونَ 4 يظهر لكم أنه خير إن كنتم من أهل العلم» وان كنتم 
تعلمون ثوابه و خسن براءة الذمّة اخترتموه أو فافعلوه. 

لشَّهْرُ رَمَضَانَ 4 إضافة عام لخاض. كشجر آراك وهي للبيان» أي: 
شهر هو رمضان. فيجوز ذكر رمضان بلا شهرء ولیس اسمّا لله كما ادَّعى 

من زعم آنه مروي. والمعنى: كتب علیکم الصيام» و 
<الَّذِي نز فيه القُرْءَانُ 4 أو تلكم الآيّام المعدودات د شود رقيات اللي 
آنزل... 4 إلخ. أو شهر رمضانء الشهر الذي أنزل فيه القرآن بم كله إلى 
السماء الدثياء 


الغة] والشهر من شهرث الشيء: آظهرثه؛ لان الشهور تُعيّن للعبادة أو 
للمعاملة. ورمضان من الرئض (بإسكان الميم)» وهو مطر يأتي قبل 
الخريف يزيل الغبار عن وجه الأرض» فكذلك صومه يزيل الذنوب. 
وقيل: سمّي لارتماضهم فيه عامًا بالجوع والعطش. أو لوقوعه آيّام رعض؛ 
أي: كنة سر شاي وعدم تر الريك جرع أو عطقن او أو لاحتراق 
الذتوب إلا أن هذا وناسسب النزول لا ما قبله» ولا پاي بل هو المرویٌ 
عنه ية . أو لمرض الفصال. 
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قیل: نقلت آسماء الشهور على أسمائها الأولى دفعة» وقیل: تدريجًاء 
واختیر الأوّل. ووجه الثاني: هم حفظوا لكلّ شهر ما وقع فیه وَلمّا تمت 
فق هم سئوها لتحریم القتال في المحرّم» وخلوٌ مكّة عن آهلها في صفر 
للحرب. وارتباع الناس في الربيعين» وجمود الماء في الجمادین» وشوال 
آذناب اللقاح في شوّال» ورجب الناس شجرهم بالعمد لعظم حملهاء 
وتعظیمهم - ولو في الجاهليّة ‏ رجبّاء حتی انهم يحججّون فيها كما في ذي 
الحجّة» والرجب: التعظيم» وقعودهم عن الحرب في ذي القعدة» وحجُهم من 
قئل الإسلام في ذي الحجّة أصالة» وتشعُب القبائل في شعبان. 

«هُدّی ناس 4 حال كونه هاديّاء وإسناد الهداية إليه مجاز عقلین ولولا 
قوله: وات 4 لكان مفعولا من آجله أي: وآيات واضحات. والهدى 
أعمٌ لاه يكون بواضح وخفی. من الْهْدَّى 4 ممّا يهدي إلى الحق 
«وَالْفْرْمَانِ 4 ومن الفرقان» مِمَا يفرق بين الحقّ والباطل. الهدى الأوّل: 
هداية حاصلة باعجازه والهدى الثاني: هو الهدى الحاصل باشتماله على 
الحق. والتفريق بينه وبين الباطل لما فيه من أنواع الحكمة وأمور الدين» من 
واجب وحرام ومستحبٌ. أو الأولى: الآداب والديانات الاعتقاديّة» والثانية 
أمور الدين. أو الأولى الاعتقادات. والثانية باقي ما ذکر» فلا تكرير. 

من شَهِدَ منک الشّهْرَ 4 المذكورء أي: حضره بالعًا عاقلا صحيحًا قادرا 
غير مسافرء رأى الهلال هو أو غیره. أو استكمل العدّة لشعبان. وليس الشهر 
مرادًا به الهلال» فسمّي آوّل الشهر باسم كلّهء أو يقدّر مضاف. قال ابن عبّاس 
وعلئّ وابن عمر: من شهد أوّل الشهر فليصمه جميعّه ولا یفطر» ولو سافر» 
ولذلك قال الله جلّ وعلا: افَلْيَصْمْهُ 4 ولم يقل: فليصم فيه. 


[فقه] والصحيح أنّ لمن شهد آوّله أن یسافر ویفطر والاية لا تمنع 
ذلك بل توجب الصوم على حاضره ما لم يكن مريضًا أو مسافرًا؛ ولو جُنَّ 
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في باقيه حتی انسلخ فإِنّه يقضي» أو جنّ قبله وأفاق فيه فإِنّهِ يقضي ما مضىء 
وقيل: لا يقضيان بناء على آن کل يوم فرضء وان جِنّ قبله وأفاق بعده فلا 
قضاء عليه لاه لم يشهده. 

عرف * A‏ مخ وه A‏ ی E‏ کر ی شیر ۲ كم و ت عت 

#وَمَّن گان مَرِيضًا از على سَفر فعدة مّنَ ایام اخز 4 كرّره لثلا يُتوهّم آنهما 
داخلان فیمن شهد المعبّر به هنا دون ما مضىء ولثلا یتوهُم نسخ قوله أوَّلاً: 
فمن كَانَ منم ثریضا...٩‏ إلخ بقوله هنا: «فْمّن هد منکم الشهر 
فَليَصْمْهُ 4 بأن يجب الصوم على المریض والمسافر مع أنه ليس کذلك كما 
نسخ: لوَعَلَّى الذین یقت 4. 

«یْرید الله کم الْمْسْرَ > في دینه أي: يشرّعه. 

[أصول الدين] وهو مراد أبى حیّان إذ فسّر الإرادة بالطلب» قال ذلك 
خروجًا عن تبذل الإرادة» فان رادة الله لا تتبدّل وذلك منه خروج عن مذهب 
الاعتزال» إذ زعمت المعتزلة أن إرادته تعالى قد يخالفها العبد وتبطل. 

ولا يُرِيدٌ کم الْعْسْرٌ» ومن ذلك آنه أباح الإفطار في المرض والسفر 

«وَلِتُكْمِلُوأ الْعِدَّة4 اللام ليست للأمر بإكمال ما أفطرتم فيه» أو بإكمال 
عدَّة رمضان ثلاثين أو تسعة وعشرین» بل للتعليل عطفًا على المعنی» کعطف 
التوهّم في غير القرآن؛ لأنّ قوله: يُرِيدُ 4 في معنى العلّة للأمر بالصوی 
وكذا قوله: لوَلِتُكَُوُوا الله 4 ولا تكون لام الأمر؛ لأن أمْرَ المخاطب باللام 
يختصٌ بالضرورة أو شاذ أو لغية'". #علَى ما هَدَاكُمْ 4 أي: ولتدنوا عليه 


(1) كذا في النسخ المعتمدة. 
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لأجل هدايته إِيّاكم لدينه» أو تغنوا عليه حامدين عليهاء والتكبير للتعظيم 
والثناء؛ وقيل: تكبير العيد من المغرب إلى صلاة العيد؛ وقيل: تكبير رؤية 
الهلال. «وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 الله على التيسير والترخیص. ودر د أن أكون 
المعنى: فصوموا عدّة أيّام أخر لتكملوا العدَّة التي لم يصم المريض والمسافر 
في مثل تلك العدّة. 

[فقه] وهداكم كيفيّة القضاء متتابعًاء كما دل له لفظ «علَة» كأنّه قيل: 
مجموعة بِنِيّة من الليل نيّة واحدة له لتكبّروا الله على إرشادكم إلى الحقٌّ 
ولا سيما القضاء المطلق» ورخص في الإفطار للمسافر والمريض وحامل 
ومرضع» لكي تشكروا. أو العطف على محذوف» أي: ليسهّل» ولتكملواء أو 
لتعلموا ما تعملون ولتکملوا. 

امول الیو ود كني آذ غير الله وت ات بات ا 
ولا یمتثل وينهاه ولا ينتهي وإرادته لا تتخلّف كما قال أبو حیّان ردا منه على 
المعتزلة؛ فلا يجوز العطف على اليسر بزيادة اللام» هکذا: يُرِيدُ الله کم الْمِسْرَ 
وتکمیل العدَّة» فقد لا يكملها ولا يكبّر الله وقد قضى الله بالتکبیر والتکمیل» 
هذا باطل لا يصح الا أن يُتكلّف بتأويل الإرادة هنا بالأمر. وصائم رمضان 
يئاب على ثلاثين يومًا ولو نقص الشهر؛ لاه نوی إن تمّ صامه تامًا. 


[سبب النزول] قالت جماعة من العرب. أو أعرابئ لرسول الله كيا : 
اریت ويا فنناجیه - آي: ندعوه سرًا ‏ آم بعید فننادیه؟ - آي: نجهر » فنزل 
ET‏ 
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بت ان یه للنا س لعله مد يتقو © 4 


آحکام الصیام 


«وِذا سالك عبايي عَني فَإنّي قَرِيبٌ 4 بعلمي بهم» ونفعي لهم 
وإجابة دعائهم., وبأحوالهم» والله قريب سال العباد عنه آم لم يسألواء 
ولكن المعنى: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم عني اني قريب. سألوه عن 
القرب والبعد الحسّييْن؛ لأنَهم حدیثو عهد بالإسلام» ولا سيما إذا قلنا: ان 
السائل أعرابئء فان البدويّ كثير الجهلء وأجابهم بأنّه قريب قربًا معنويًا. 
ويحتمل أنّهم مشركون سألوه عن القرب والبعد حسًا فأجابهم بالقرب 
المعنويٌ» ولا يبعده قوله تعالى: #وَإِذَا سالك عبادي عَنىِ 4 لاله يحب 
الإسلام إلى المشركين بهذا وبما هو أعظم» فليس كما قيل: إن قوله: 
#عِبَادِي 4 وقولهم فنناجيه يبعد کون السائلين مشركين. 


ین 
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وقيل: سألوه عن القرب والبعد المعنوييّن وهم مسلمون ورجّحه بعض» 
وهما قرب الإجابة وبُعذُّهاء وإذا قلنا: السائل واحد فالجمع لكون الحكم يعم 
السائل وغيره؛ والسؤال لا يختصٌ به وربّما سأل غيره؛ ولذا قال: (إِذَا» مع اه 
قد وقع السؤال من واحد أو جماعة. ويجوز أن تكون «إذا» لعنزیل حال النزول 
منزلة ما تقدّم عن السؤال. «أجيث > بإعطاء المطلوب #دَعْوَةَ الدَاعِي | ِذَا 
دَعَانِي 4 تفسير للقرب المذكور في الآية خصوصاء وان أريد به عمو م آئه عالم 
فا تقرير له وعلى الرجهين هو وغد الاجا ولا شک میا لسکا 
فقد تعخلّف مطلقًاء وقد تعخلف إلى بدل. قال لد : اف سلى يدعو بددعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاة الله تبارك وتعالى إحدّى ثلاث: ما أن 
یُمخل دعوته وإمًا آن بدخر لف وا ان يكف عفه من السوه ا 


«َلْيِسْيِجِيبُوأ لي 4 بالطاعة كما آجیب دعاءهم. أو لیطلبوا !جابتي 
«وَلْیُوُوا من > ان کانوا مشرکین» ولیدوموا علی الایمان إن کانوا موخدین. 
وقیل: الاستجابة بعمل الجوارح كما فسّرته» والایمان بالقلب. (لَعَلّهُم 
يَرَشُدُوَنَ 4 يهعدون إلى مصالحهم الذيئقة والدتيوية. 


أجل لَكُمْ لَْلََ الصّيام 4 حقيقة ليالي الصوم» وأضيفت للصوم مع أنه 
لا صوم في الليل بل في النهار لاتضالها بنهارها بعدهاه ولا نية الصوم في 
اللیل» آو باععبار مسا قبل نزول هذه الاية من وجوب صسوع ما بقي من اللیل 
بعد صلاة العشاء أو النوم» وهو متعلّق بقوله: رف » ولو كان منحلا إلى 
حرف المصدر والفعل للتوشع في الظروف لا بهالْ»؛ لأن نزول الاحلال 
لیس في ليلة رفث مخصوصة. ولا كل ليلة رفث. إلا يعاويل» آثبت یت لکم كل 


(1) رواه آحمد في مسنده ج 4» ص 37 رقم: ار رن ورواه مسلم في 
کتاب الذکر والدعاء (۰)25 باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم ي یعجل» رقم: : 92 بالاقتصار 


على الشطر الأوّل منه. من حديث آبي هريرة. 
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ليلة الرفث. أي: يوقع ثبوته في كلّ ليلة» وهو بمعنى الجماع» وعذي ب-«لی» 
كما قال: إلى نِسَآئِكُمْ 4 لعضمُنه معنى الإفضاء المستعمل مع النساء غالبا 
بمعنى الجماع. وهو جمع نسوة أو لا مفرد له يقال: أفضى إلى امرآته» آي: 
جامعهاء قال: #وَقَدَ أَُضَئ بَعْضُكُمْةَ إلى بَعْضٍ 4 [سورة النساء: 21]. 

هو لاش لَكُمْ وَأَنثُمْ لاش لَهُنْ 4 يمنع كلّ من الزوجين الآخر من 
الزنى بالفرج والعين والقلب واللسان واليد والرجل والإمناء باليد» بكونه فيه 
كفاية للآخرء كما يمنع الثوب انكشاف العورة» ويقيه من حر جهئم وبردها 
كما يمنع الثوب الحرّ والبرد عن البدن» ويحتاج کل للآخر كما يحتاج 
للثوبء. ويخالط کل الآخر بالالتصاق کالثوب مع البدن. قال ل : «من تزوّج 
فقد أحرز ثلثي دينه»". وقدَّم کونهنْ لباسًا لأنّهم آشد احتياجًا إلِيهنٌ؛ لانهم 
أقنُ صبرًا عن الجماع منهنٌ» وهنّ شد حبًا للجماع الا أنّهنَ آکثر صبرًا وأشدٌ 
حياء. قال #5 : «لا خير في النساءء ولا صبرٌ عنهنّ. يغلبن كريمّاء ویغلیهن 
لئيم» وأُحبٌ أن أكون كريمًا مغلوباء ولا أحبٌ أن أكون لثيمًا غالبا ©. 

عم الله أَنَكُمْ كفم تَحْتَانُونَ 4 أَوْكَدُ من «تخونون»؛ لاد من معاني 
«افتعل» العلاج والمبالخة» ولكثرة الحروف والمعنى: تعرضون للعقاب 
وحرمان الغواب. نکم 4 بالجماع بعد النوم أو بعد صلاة العشاء وقد حرم 
ذلك ليلة الصوم والمعنى: تختانون أنفسكم في الجملة طبعًا لا في خصوص 
الجماع وقت تحریمه» بل هذا داخل في الجملةء ولهذا قال: اكُنثُمْ 4 ويحتمل 
أن يريد خصوص ذلك الجماع أخبر الله بعد وقوعه آنه عالم به حين كان. 


(1) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد» ج 4» ص ۰255 من حديث أنس بما يقرب معناه. ورواه 
الطبراني كذلك في الأوسطء ج1» ص ۰162 رقم: 1» من حديث آنس. وذكر الآلوسي في 
تفسيره أنه خبر ولیس بحديث. 

)2( لم نقف على تخريجه. أورده الآلوسيٌ في تفسيره ولم ینسبه وقال: وفي الخبر: «لا خير...» 
إلخ. روح المعاني ج 2 ص 65. 
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سوم 


[سیب التزول] وذلك أن عمر وکعب بن مالك وغیرهما جامعوا وقت 
لا يجوزء وهو ما بعد أن ینام فإذا نام حرم عليه الجماع والاأکل والشرب 
إلى الليلة التي بعد. وقد سمر عمر عنده ٠:4‏ ووجد رائحة طيّبة عند زوجه» 
وقالت: قد نمت» وقال: ما نمت. واعتذروا للنبيء بي فنزل «أحلّ لَكُمْ 
یله الصّيَام... 4 الآية. 


فا عَلَيَكُمْ 4 إِذْ تبتم من هذه الكبيرة» أو تبتم فتاب علیکم» أي: قبل 
توبتکم» قال عمر: يا رسول الله أعتذر إلى الله وإليك من هذه الخطيئة» إِنْي 
رجعت إلى أهلي بعدما صلیت العشاء فوجدت رائحة طيّبة» فسوّلت لي 
نفسي فجامعتها. وهذه توبة» وكلّهم تابوا. «وَعَقًا عَدَكُمْ 4 أزال العقاب كما 
تعفو الريح الأثرء أي: تزيله؛ أو «تاب علیکم»: أزال التحريم» و«عفا»: غفر 
لكم ما فعلتم. لفَالَانَ 4 اسم الإشارة» ظرف زمان مبنئ موضوع على «ال»؛ 
وقيل: «ال» للحضورء وهي المفيدة له ويقال: أصله: آنَ فعلاً ماضيًا بمعنى 
حضر» ثم جعل اسمّا وهو ظرف بمعنى الزمان الحاضر إلى قيام الساعة» أي: 
باشروهنٌ في الزمان كلّه متی شتتم بعدما أبحت لكم» فصح أن يعلّق بقوله: 

با رون 4 فليس اسما لوقت النزول فقط؛ لأنّ وقت النزول انقطع 
والأمر لِمَا بعد» أو يقال معنى «بَاشِرُومُنَ»: آبحنا لكم مباشرتهنّ بعد الحضرء 
فيكون الآن لوقت النزول على هذا الوجه. وعبّر هنا بالمباشرة عن الجماع 
وهنالك بالرفث لأنّه هنا حلال بخلافه هنالك فإِنّه فعل محرّم قبيح. وسمّي 
مباشرة لا فيه إلصاق البشرة»ء آي: الجلدة بالجلدة غالبّاء بل لو لم يكن الا 
فرج في فرج» ففيه مش جلد الفرج بجلد الفرج. لوَابْتَعُوأ 4 اطلبوا 
ما کب 4 في اللوح المحفوظ أو قدَّره الله لَكُمْ 4 معشر المسلمين من 
الولد إجمالاء إذ ليس لكل فرد ولد بل الولد لبتعض دون بعض» فتعبّدهم 
بان يطلب كل واحد ولذاء ويرجو أن یکون مقن قذر له ولد فیثاب علی 
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الدعاء» وعلى آثه كان له ولد مطيع لله نافع له بعد موته مغلا لنيته» أو المعنى 
دونکم وما أباح لکم من الجماع وخذوا منه ما شئعم» أو ذلك كلّه. 

[فقه] ومکذا يكون الجماع بقصد تحصین النفس عن الزنی؛ وبقصد 
طلب ولد مسلم لا اللذَّة وحدها كالبهيمة. فتضمّنت الاية النهي عن الجماع 
في الدبر إذ لا ولد منه» والنهي عن العزل وهو صب الماء خارجًا هربًا عن 
الوا ضر ل هن اه ا عو الي جروا سينا من ماده 
عند فساد الزمان» وجاز عن الأمة المتزوّجة باذن مالكهاء وقيل: بإذنهاء وعن 
السريّة بلا إذن. ولفظ «ما» لعموم الجماع والولدء وإن كان للولد فلأنَ النطفة 


وما قبل نفخ الروح غير غاقل. 
«وكُلُوأ وَاشْرَيُوأ4 الليل كله متى شتتم. لا ما قبل صلاة العشاء أو 
النوم فقط. 


[فقه] والأكل واجب كما إذا خيف الموت بالجوع» أو مضرّة في بدنه أو 
للحمل» وجائز إذا جاع دون ذلك. وحرام كأكل الحرام والميتة» والآكل على 
الشبع. لا لعق الأصابع والصحفة فإكه جائز علی الم والا ماء زمزم. 
ومکروه كريبةٍ في طعام من جهة المعاملت وفي نفسه کالحیوان المکروه. 
ومستحبٌ كأكل الحلو عند الافطار في المغرب والافطار به صبح عيد الفطر» 
والاافطار ضحخی بزيادة الکبد. 


جُنبًا أصبحَ مُفْطرّا»۲ فیجب الكنُ عنه إذا لم يبق ما يتطهّر فیه. 
)1 رواه الربیع بن حبيب في الجامع الصحیح» کتساب الصوم (۰)51 باب ما يفطر الصائم» 


رقم: ۰315 من حديث آبي هريرة. ورواه مالك في الموطأء كتاب الصيام» باب ما جاء في 
صيام الذي يصبح جنبا في رمضانه رقم: 644 عن أبي هريرة. 
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«يَتبيّنَ لحم الْحَبْط الَابْيضُ 4 الضياء الشبيه بالخيط الأبيض «منَ الْخَبْط 
الاسْوّدِ» من بقيّة الليل السواد الشبيه بالخيط الأسود متعلق ب «(يَتَبَيّنَ». من 
الْمَجْر 4 حال من الخيط الأبيض. و«مِنْ» للبیان کته قيل: والخيط الأبيض 
هو الفجره آو ناعبعیض اعتباژا لکون الفجر بتعا لا والبعض» فان آرید به 
الكل فتبعیضیّ وان آرید به الجزء فبيانيّة» كما أنه إذا قلناء اسم لکلّه فإنّها 
بيانيّة لتقدير مضاف أي: وهو بعض الفجر. 

ولم يبيّن الخيط الأسود بقوله: من بقيّة الليل» أو قوله من الغبش» اكتفاءً 
ببيان الخيط الأبيض لأن بيانه بیان له ولم يعكس لأنّ غالب أحكام الصوم 
من حرمة المباشرة والأكل والشرب مرتبطة بالفجر لا بالليل» وبيان الشيء 
بیان لضده. 


والمراد بالخیط الأسود: طرف الظلمة المتّصل بالفجر فلا يشكل 
اساع الظلمة حتّی یکون کخیط. أو سئاها کلها خيطًا لمشاكلة ما هو 
کخیط وهو الفجر. 

افقه] ومعلوم أنّ الله لا يأمر الناس بأکل التراب وغیر المغي لا ما كان 
دواء. وأكل التراب حرام» فیلعحق به ما آشبهه فليس الله يقول لنا: کلوا التراب 
وغیره سكل یبن لکم... ٍلخ» فلیس ما لا يغلي مفطا للصائم؛ لاه لم 
يدخل في الآية» هذا قلعه من جانب من یقول: لا يفطر الا المغدي ولم آر من 
ذَكَرَ مغله» ومشهور المذهب خلافه. 


عو 
2 


«ْم وا الصَّيَامَ 4 من الفجر إلى الیل 4 والأمر للوجوب ولو في 
صوم النفل لوجوب الوفاء وتحریم ابطال العمل» لا ما آجازه الشرع» کما لا 
اسعفتى من الليل؛ أو اعترض له آخوه في الله بالإفطار فیما يقال. وفي الاية 
نفي الوصال. 
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[سبب النزول] نزلت الآية في صرمة بن قيسء. صنعت له زوجه طعامًا 
فأخذه النوم من شدَّة تعبه في أرضه نهارًا فأيقظته» فامتنع من الأكل بعد النوم 
ففي نصف النهار من الليلة عشي عليه؛ وَلَّمّا أفاق أتى النبيء بل فأخبره. 
فنزلت» وكان رجال يربطون في أرجلهم الخيط الأبيض والخيط الأسود 
ويأكلون حتّی يمعازاء وذلك قبل أن ينزل: من الْمَجْرِ4» وكذا جعل 
عدي ديه عقالاً أبيض وعقالاً سود في وسادته. وجعل ينظر ولا يتبيّن له 
الأمر فغدا إلى رسول الله ل فأخبره» فقال بل : «إنَّ وسال لعریضل - أو نك 
لعَريضٌ القفا - ذلك سوا الليل وبياض النهارٍ'". ثم نزل «مِنَ الْمَجْرِ 4 كما 
فهمه كَل أو نزلت قبل إخباره. 

ولا تلتبس الآية بالفجر الكاذب لأنّه يعقبه سواد. ولان معه خيطان 
أسودان لا واحد. وليس في الآية تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنّ الآية 
موكولة إلى الفهم» فيفهم «مِنَ الْمَجْرِ» قبل نزوله ولو لم يفهمه بعض. وقيل: 
نزل ذلك قبل رمضان. ففيه تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت 
الحاجة وهو جائز» ولكنّ نزولها قبل رمضان لم يصمّ. ولا يقال: الآية خطاب 
بظاهرها من نحو العقالين ثم نسخ ذلك الحكم بقوله: من الْمَجْرِ 4 لان 
قوله: من الْمَجْرٍ 4 نزل مع ما قبله بمرّة» ولأنّ الخطاب على المجاز وهو 
واجب» ولو لم يتفطن له نحو عديٌ. 

ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4 أي: مقيمون فيما إذا 
اعتكفتم فيهاء فلا جماع ليلا أيضًا كما لا جماع نهارًاء لا في بيوتكم ولا 
في المساجد. 


01 رواه مسلم في كتاب الصيام (8) باب بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 


رقم: 33 (۰)1091 من حديث عدي بن حاتم. 


٤ 
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هو 


[فقه] سواء أعتكفتم بالصوم - وهو واجب في الاعتکاف ولو في غير 
رمضان» وهو مذهبنا - آم بغیر صوم في غير رمضان. ویجوز الاعتکاف في 
کل مسجد لهذه الایت وأفضلها ما فيه الجماعة والجمعة والأذان» وخصّه 
ومسجد المدینة» وبعض بالمسجد الحرام. ولا يصح اعتکاف دون ثلائة یام 
ولا اعتکاف بلا صوم. وأجيز یوم ولو بلا صوم» لما روي عنه 5 : «لیس 
على المعتکف صیام الا أن يجعله على نفسه»"". ویفسد بالجماع. 


لتِلْكَ 4 الأحكام من المباشرة في الاعتکاف والوطء بلا ابتغاء بل 
لقصد اللذةء والأكل والشرب بعد الفجر. دود الله 4 حدّها لعباده لیقفوا 
عندها. «فلا تَفْرَبُوهَا 4 لا تفعلوها کَذالكَ 4 آي: كما بيّن لکم تلك الأحكام 
یی الله ءایاته لاس 4 المراد: الایات مطلقاء أو الایات الدالّة على الأحكام 
كما ينل له قرله ا «لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ » المحرّمات من ترك المفروضات؛ 
وفعل الممنوعات. 


(1) رواه البيهقى ی الصیام 2 باب من رأى الاعتكاف بغير صوم» رقم: 7 من حديث 


ابن عبّاس. 


الآية: 188 


© وَلامَا واا ملک بتک بالطل وش وا ع حلْوا يا 
2 00 


>» كلل‎ TT 


أكل الأموال بالباطل 


ولا تَاكُلُوأ أَمْوَالَكُم 4 آي: لا باکل بعضكم مال بعض لقوله: 
«أَمْوَالَكُم 4: إذ لا يُنهى الانسان عن أكل ماله. ولقوله: (بَيِئَكُمْ 4 ثابتة 
بينكم» معتبرة بأخذك منه وبأخذه منكء «بالباطل 4 الوجه الباطل» وهو 
الطريق الذي يبطل» أي: لا يجيز العقل الصحيح ا ولا الشرعء أو 
يجيزه ولا يجيزه الشرع» كالرشوة والرباء وما يؤخذ على الزنی أو الكهانة» 
وكالسرقة والقمار والغصب. والتطفيف وأجرة الغناء وثمن الخمر والملاهي» 
وشهادة الزور والخيانة في الأمانة» والمراد بالأكل الأخذ ولو بلا إتلاف؛ لأن 
حبس المال عن مالكه بلا حقّ حرام؛ فيدخل الاتلاف بالأكل في البطن» 
وإعطاؤها وإفسادها بالآولى» وإذا أكل بعضهم مال الآخر ولم يأكل الآخر 
ماله فقد دخل في الآية؛ لأن كلّ واحد نهي أن يأكل مال الآخرء وهذا معنى 
الآية. وإن قلنا معناها: جمع الأَكْليْنٍ أن تأكل ماله ويأكل مالك فأكل أحدهما 
مال الآخر دون أن يأكل الآخر ماله مستفاد من النصّ. 

دلوا بها تلقوهاء والباء صلة للتأكيد وللسببيّة» آي: لا تعوصّلوا بها 
إلى الحكّام» أو للآلة» والعطف على «تَاكُلُواه. أي: ولا تدلواء أو الفعل 
منصوب والواو للمعيّة» والأوّل أولى لأنّه صريح في النهي عن كلّ من الأكل 


4 
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سسوم 


والادلاء. «إِلَى الْحُكَام ۰4 آي: ولا تدلوا بحكومتها بظاهر الأمر أو بحکم 
الجو فف اس لذلك قوله: نی الخگام 6 إذ لا معنی 
تاها اي راتا المراد الترافم بها الیهم بخصام الفجور لیخذها آو 
بعضّهاء أو يثقل الخصامٌ على صاحبها فیترکها. أو لا تلقوها رشوة الیهم. 
وأصل الادلاء: ارسال الدلو في الب ثمّ استعمل لمطلق التوصّل إلى الشيء 
ل لِتَاكُلُوأ 4 لتأخذوا ریما 4 طائفة. هي کل ما خاصم فيه أو بعضه وعلی 
كلّ حال هي من أموال الناس كما قال: امِنَ آَمْوَالٍ النّاس بالائم 4 بسبب 
الإثم» فيتعلّق ب«تَاكُلُوا»» أو معه فيتعلّق بمحذوف حال من الواو. والإثم: هو 
نفس شهادة الزورء واليمين الكاذبة» فن شهادة الزور إثم لشاهدهاء ولا يحل 
للمشهود له الأكل بها «وآنثغ تَعْلَمُونَ 4 أنه لا حح لكم في ذلك ودعواكم 
باطلة» وارتكاب الشيء مع عدم العلم باه معصية قبيح» ومع العلم أقبح. 

[فقه] وفي الآية أن حكم الحاكم لا يحل باطلاء وقد قال كلل : «إنّما أنا 
بشر مثلكم, وانکم تختصمون إليّ» ولعلَّ بعضکم يكون ألحَنَ بحجّته من 
بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه. 
فلا يأخذنه فإنّما أقطع له قطعة من نار». وعنه كل : «من حكمت له بحقٌّ 
صاحبه فإنما أجذوا له جَذوة من نار». 


[سبب النزول] نزلت الآية فى شأن أرض فى يد امرئ القيس الكندي» - 
من كندة بن ثور» قبيلة مسن اليمن - يذّعيها عَبْد الحضرمی - وفي رواية: 


(1) في نسخة (ج) زيادة: «عطف على لا تأكلوا». 

(2) رواه الربيع في الجامع» كتاب الأحكام» رقم: 588. والبيهقي في آداب القاضي (۰)61 باب 
من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه رقم: 20502 من حديث أمَّ سلمة. ورواه الطبراني» 
ج 23» ص 382 رقم: 803. 

(3) رواه أبو عوانة في مسنده بلفظ: «من قضيت له بشيء من حن أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنَّما 
أقطع له جذوة من النار». ج 4» ص 161. 


الآية: 188 


ربيعة بن عبدان الحضرمی ولا له» فحکم 3 علی اسری القیس 
باليمين» فأراد أن يحلف. فقرأ كله : : إن لین 2 یشترون بعفد الله وآنمانهم تم 
قلیلا... € الاية [سورة آل عمران: 77]» فرك یاو ف اش ان عا 
رارقا آخری مکان ما آکل من غلنهاء وذلك هو الح 

وعن أبي حنيفة: حكم الحاكم نافذ ظاهرًا وباطناء فهو كعقد عقده. ولعلة 
لا یصخ عنه ذلك الا حيث لا يصل المحكوم له إلى إدراك ذلكء وإِلا كان 
ذلك منه تحتّمًا عن الحقّ إلى الضلال. وَأَمّا ما روي عن علی أنَّ رجلاً خطب 
امرأة هو دونها فأبت» فأقام شاهدین فقال: قد زوّجك الشاهدان فمعناه أك 
زوجه في الحكم الظاهر لشهادة الشاهدين» والغيب لله سبحانه. 


تفسير سورة البقرة (2) 


التوقيت بالشهر القمريٌ وحقيقة البرٌ 


یوت 4 يا محمّد «عن الَاهِلَة 4 السائل: معاذ بن جبل» وثعلبة بن 
غنم؛ فالجمع لأنّ أقلَّ الجمع اثنان أو مجازًاء أو لأنهما من قوم رضوا هذا 
السؤال» أو حكم على المجموع. قالا: يا رسول الله» يطلع دقیقا ثمّ ينمو حتی 
يكمل» ثم ينقص حتّی يكون على حال طلوعه أوّلا ویذمب لِم لَمْ يكن 
کالشمس بحال واحدة؟. 


الغة] وسكي هلالا له يرفع الصوت عند طلوعه ولا ورفع الصوت 
إهلال. وهو هلال في الأولى أو في الثانية أيضًا أو في الثالثة معهماء أو هو 
هلال حتّی يحجز بخط دقيق كما قال الأصمعئ» أو حتَّى يبهر ضوؤه سواد 
الليل» وغیّی بعضهم ذلك بسبع ليالء قيل: وكذا في آخره هو هلال ولا 
يصحٌ» وبين ذلك قمرء والمراد هنا مطلق هذا الكوكب كما رأيت في السوال؛ 
يسكى فما مطلقا مجاژا أو اشتراگا. 

وكا ت جمع الهلال مع أنه واحد فباعتبار ليالي طلوعه والسؤال لم یختصض 


بهلال دون آخر. والمضارع لامکان تكرير السؤوال» أو لتنزیل الماضي منزلة 
الحاضر. أو الماضی منزلة المستقبل» أو تنزیل حالة النزول منزلة ما قبل 


1 
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السؤال» وقيل: إن السؤال من اليهود للصحابة يعتبر أن سؤال الصحابة سؤال 


لكل » لهم: «هِي مَوَاقِيِتْ لاس 4 لأمورهم الدنيويّة والدينيّة» كأجَل 
الدّين والإجارة والعدَّة والحيض والصوم والحجٌّ» وقد ذكره الله. ولیس من 
ذلك المزارع لها بسير الشمس وشهورها. وهذا جواب على مقتضى 
الظاهر؛ سألوا عن الحكمة في اختلاف تشكل القمر فقال: حكمته أَنَّه 
مواقيت للناس» إذ لو بقي على شكل واحد لم تتعدّد الاشهر وان كان 
سؤالهم عن السبب في ذاته. 


كان الجواب على خلاف مقتضى الظاهر إرشادًا لهم بأنّ الأليق أن 
یسألوا عن الحکمت والنبيء بل لم يبعثه الله لدقائق علم الهيئة بل 
للشرعیّات ولو آجابهم بالسبب لقال: ذلك لقَّبه من الشمس وبعده» ولا 
بأس به لظهوره ولا تأباه الشريعة لا أن تقول الشريعة: لا تجزموا 
لتقو ون رلوم خی الف ا اه نا ر د ما پر لدو وان هر 
الخالق كما یخلق النبات بالماء» لکن لا دلیل على هذاء واتما ظهر بعضه 
في الشمس. والمیقات آلة الحذ قياسًاء فذلك آلة ما یعرف بها الوقت» أو 
فكانه نود 

«وَالحَحٌ 4 عطف على «النّاس» باعتبار مضاف. آي: لأغراض الناس 
وللحجَ. 

[فقه] فذگر الحج بعد تعميم لمزيّته في العوقیت» إذ الوقت أشدٌ 
لزومّا له إذ لا يقضى الا في وقت آدائه من قابل آو بعده» وسائر العبادات 


تقضی فى کل وقت حتّی سائر الأوقات. تقضّى إذا فات وقتها بحسب 
الامکان واللياقة» ولا يلزم ابقاژها إلى وقتها من قابل. واستدل بعش 


تفسير سورة البقرة (2) 


بالآية على جواز الإحرام بالحجٌ في كلّ السنة وفيه بُعلٌ ومخالفة لس 
بل هي دليل على أنه مخصوص بأشهر يحتاج إلى تمييزهاء والا لم يحتج 
الكلام إلى ذكر الهلال مع الحجّء وَلَمَا ذكر علمنا أنه احتاج إلى جنس 


ویس الْبرٌ بان تاوا البْيُوتَ من ظهُورها 4 بعد إحرامكم بح أو 
بعمرة بأن تُنقّبوا البناء ونحوه» أو ترفعوا خلفا مخالفة لحالکم قبل أو 
تدخلوا بسلّم لئلا يستركم شيء عن السماء وإذا دخلتم بذلك لحاجة 
وقفتم حيث لا یظلکم شيء عن السماء وترجعوا من ذلك» ذلكم بدعة 
مخالفة للشرع. والنقب إسراف. 

«وَلكن البو من ی 4 مر معله وهو قوله: «وّلکن الب مَنَ ‏ امن 
[الآية: 177]» آي: من انقی عقاب الله بترك مخالفته وبترك هذه البدعة وسائر 
المعاصي. وذکر ذلك لاتهم سألوه أيضًا عن إتيان البيوت» ولم يذكره في 
السؤال استغناء بالجواب. مع آثه مِمّا لا ينبغي السؤال عنه لظهور بطلانه؛ 
وإن لم يسألوا عنه فاتّه ذكر لذكر الحجٌء أو شبّه سؤالهم عمّا لا يهم - وهو 
الأهلّة ‏ وترك السؤال عمّا يهم من الأحكام بحال مَن ترك الدخول من الباب 
وعالجَه من غيره. 

واوا یوت مِنَ آَبْوَابها 4 بعد الإحرام كما قبله أو باشروا الأمور 
بوجوهها «وَانهُوأ الله للم تُمْلِحُونَ 4 تفوزون بالهداية إلى کل بر وبُغية» 
وإلى أن في كلّ أفعاله حكمة بالغة. 


وعن جابر بن عبد الله» كانت قريش تدعی الحُمس» وكانوا يدخلون 


الاحرام فبيّنا رسول الله يِه في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه 


الآية: 189 


قطبة بن عامر الأنصاريٌ» ‏ وفي رواية: رفاعة بن ثالوث - فقالوا: 
يا رسول الله» ان قطبة بن عامر - أو رفاعة بن ثالوث ‏ رجل فاجرء واه 
خرج معك من الباب» فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: رأيتك 
فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إِنّي رجل آحمسی. قال: فان ديني دينك 
فنزلت: #وَلَيْسَ البو بآن تَاثُوا....» الآية. وعن البراء: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من الباب فنزلت الآية. والمراد انوا الله 
في شرع ما لم يشرّعه. وفي تغيير أحكامه. 


(1) أورده ابن كثير في تفسیره» ج 1» ص ۰225 رواية عن الطيالسي. 
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قواعد القتال في سبيل الله 


[سبب التزول] « ات وا في سبیل الذي ين يُقَاتَلُوتَكُمْ» رد 
المشركون رسول الله كي عن البيت عام الحديبيّة من الحديبيّة» وهي 
موضع فيه ماء وشجرهء قاموا فيه ثلاثين یوما وصالحوه على أن يرجع 
من قابل» وكانوا معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي فلمّا كان العام 
القابل تجهّزوا بعمرة القضاء في ذي القعدة. وخافوا أن لا يفي 
المشركون بذلك» وأن يصِدٌّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكرهوا 
القتال في الشهر الحرام فنزلت الآية» ودخلوا مكّة معتمرین فأقاموا بها 
ثلاث ليال» وقد فخروا حين ردُوهء فأنصفه الله منهم فأدخله مكّة في 
الشهر الذي رذوة فیه. 


الآیات: 195-190 


سمّيت عمرة القضاء لاهم وعدوه بها فوافوا له بهاء وذلك في العام 
السابع» وعدوه بها في العام السادس يوم الحديبيّة» وفیها وقع قتال خفیف 
بحجارة وسهام» والمسلمون آلف وآربعمائة. 

وقلّم «في سَبيل الله» ترغییّا في الاخلاص لاعلاء الدین والاية تدل على 
أنه لا يجوز لهم قتال من لم یقاتلهم وهذا المفهوم منسوخ بما نزل بعده 
وهو قوله تعالى: فاقوا الْمُشْرِكِينَ...» (سوره العوبة:5]» وقوله: «وَامتُوُم 
ی موم € [سورة البقرة: 191]» فتكون الآيتان على ما زعموا ناسخة سبعين 
آية نهى فيها عن القتال. وَأَمَا قوله تعالى: #أَذن لین يُقَائَلُونُ € [سورة الحم 59] 
فأوّل آية نزلت فى الإذن بالقتال» نزلت قبل هذه» وهی مثلها فى أنه یقاتلون 
تتوقعون منهم القتال بن أخذوا في أهبته. 

«وَلَا تَعْتَدُوأ4 تُجاوزوا ما حدَّ لکم. بابتداء القتال» أو بقعل من لا یقایل 
كالنساء والصبيان والرهبان والشيوخ والمعاهد. وكلّ من کت يده وبالقتال 
بلا دعوة» والمثلة. إن الله لا يُحِبٌ الْمُعَْدِينَ 4 عموماء وهو لعموم السلب» 
ولو تأخرت آداة العموم» وهی «ال» الاستغراقيّة عن السلب. والمعنى: لا أحد 
منهم يحب الله له الخیر. 
قادرین علیهم ولو لم بتکم بالقتال إلا عند المسجد الحرام فحتّی 
یبدژوکم. کره المسلمون القتال في الشهر الحرام والبلد الحرام فاباحه الله لهم 


به. «وآشرجوشم تن حت أ جرک موضع الاخراج وهو م5 وسقي 
التسپّب في الاخراج إخراجًا؛ لأ أهل ممّة ضيّقوا على المسلمين بالضرب 
والحبس وإرادة ذلك» وإرادة القتل والمنع عن دين الله فخرجوا لذلك» وكذا فى 


0 جك یز که 4 e‏ بر ا وه 
و «وَكَأيْن من فزیه هي اشد ی فرزيتك الى خر جنك € [سورة محمّد: ۰13 
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آي: آخرجك آهلها على حذف مضاف. أو آسند الاخراج إليها لحلولهم فيهاء ثمّ 
إن الاخراج منهم أيضًا مجاز. 


وقد آخرجهم المسلمون یوم الفتح» وقتلوا من قتلواء أحلّت ساعة من 
نهار» وکان فیها قتل لبعضهم؛ وبعد الساعة آمروا بالإخراجء آمرهم الله بقتل 
من آمکن قتله» واخراج من لم یقتل بحسب الامکان. #وَالئة 4 الامتحان 
بالبليّة» أو نفس البليّة إذ من شأنها أن يمتحن بهاء أو أن یعامل معاملة 
الامتحان بهاء وذلك کالاخراج من الوطن. 

لقتل بحدٌ السیف آهون مَوقعا 2 على النفس من قتل بحدٌ فراق 

والحمل على الشرك ولا سیما في الحرم. فاِنْ الاشراك فتنة للباقي عليه 
ولغیره» وکالصد عن دين الله وعن المسجد الحرام» وکنفس الإشراك فانه 
يودي إلى الظلم والفساد؛ وإشراك الانسان أَشذ عليه مضرّة في الدنیا وال خرة 
من القتل؛ أو لا تترکوا قتلهم للبلد الحرام والشهر الحرام» فان شرکهم فیهما 
آقبح إن ظهر لکم أنّ القتل فیهما قبیح كما قال: 

«أَشَدٌ من الْقَثْل 4 لاستمرار ضرر الاخراج ونحوه من المضارٌء کمداومة 
الضرب والشتم ولا یخفی أن شركهم أعظم من القتل لهم في الحرم 
والاحرام أو القتل لهم فيه الذي استعظموه من المسلمين أعظم من قتلهم 
المسلمین مطلقا. 


«وَلا تقَاتِلُوهُمْ 4 لا تقاتلوا المشرکین ابتدای وصيغة التفاعل لکون البدء 
یستتبع قتالاًء والمعنی: لا تقتلوهم عند الْمَشجد الْحَرَامِ 4 أي: في الحرم 
«حكى بُقَاتِلُوكُمْ 4 بسدثوکم «فیه 4 أي: في المسجد الحرام» آي: في الحرم» 
وذلك أن «عند» لموضع الحضور وسائر الحرم حاضر الكعبة منه» ولكم 
قتالهم في غير الحرم ولو لم يبدؤوكم. فان َاتَلُوكُمْ» فيه» بدؤوكم بهيئة 


4 
200 
ا 
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القعل» وقع القتل أم لم يقعء لافَاقْثْلُوهُمْ 4 فيه وفي غیره اقصدوا قتلهم 
وعالجوه» ولو أتى عليهم كلهم ولم يقل: «فقاتلوهم» كما هو مقتضى الظاهر 
مبالغة ووعدًا لهم بالنصر. 


ونسخ تحريم القعال الا إن بدؤوا به بقوله تعالى: «وَقَاتَلُوهُمْ ختی 
لا کون فِْنَةٌ 4» وبقوله تعالى: #وَاقْتُلُوهُمْ حَيِتُ تَقَفْْمُوهُمْ 4 على قول 
بتأخير نزوله عن قوله تعالى: #وَلَا تُقَاتَلُوَهُمْ عند الْمَسْجدٍ الحَرَام حَتّىئ 
يُقَاتِلُوكُمْ فيه )» ونحو قوله تعالى: وَقَاِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآقَّة 4 [سورة العوبة: 36]» 
أي: لا بقيد القتال في الحرم بدءاء أي الاي نزلت أوَلاً فهي الناسخةء 
وما بعدها تقرير لهاء والکلٌ مناف لحكم المنسوخ. 


«كَذَايِكَ 4 الذي تفعلون بهم من الإخراج لهم من حيث أخرجوكم. 
وقتلهم حيث ثقفتموهم ۶ جَرَآء الکافرین 4 المذکورین فالظاهر في موضع 
المضمر للتصريح بموجب الجزاء وهو الکفر أو الجنس. فیدخلون او لا 
وبالذات. فان إنتَهّوْأ4 عن الشرك والقتال والصذ يغفر لهم ما قد سلف» أو 
فاقوا عنهم» أو فانتهوا عن قتالهم. ونحو ذلك مِمّا يصلح جوابًاء وناب عن 
الجواب علیّه كما قال: قن الله4 أي: لأنّ الله «غشور ریم 4 لكل تائب. 
وان قدّرنا: فان الله غفور رحيم لهم فهو الجواب لا علّة له. وهذا الانتهاء 
ترقيقا بلا تسیب الا الاقليل, 

[فقه] وقاتل العمد تقبل توبته ولو موخذا» ولا دلیل لهذا فى الاية لأنّها 
في المشرکین. 

#وَقَاتَلُوهُمْ 4 عند المسجد الحرام وغیره» بدؤوكم أو لم یبدژوکم 


عرد م2 


ر ۶ 1 ع موی ۶ 3 
#حَتّى 4 الی» أو كي # لا تکون 4 تثبت *فثنة 4 أي: شرك وصد وقتال منهی 
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ولا تقبل جزية لأ الکلام في شرك العرب في الحرمین وما يليهماء ولیسوا 
أهل الكتاب ولا مجوسًا. (وَيَكُونَ الدّينُ 4 كله كما في الأنفال» ولم يذكره هنا 
لأنَ الكلام هنا في أهل مكّة خاصّة والدين: العبادة والتوحيد والاعتقادات 
والأمور التي هي صواب وحق» يحكم بها ويؤمر بها وتتخذ ديئًا. «ل 6 لا يعبد 
سواه ولا يعتبر شرع غيره من الأديان الباطلة» ولا تعتقد الألوهيّة لغيره. ۶ فان 
نها » عن الشرك والقتال والصذ فانتهوا عن قتالهم أو فلا عدوان علیهم 
كما قال: قلا عُدُوَانَ 4 آي: لاه لا عدوان لا عَلَى الطَّالِمِينَ 4 بالش رل 
والحرب والصد غير المنتهین عن ذلك» والمنتهي لیس ظالما. 


والعدوان: البغض والقصد بسوی کالقتل والسبي والغنم. ولا یقال: العدوان 
الظلم والاعتداء معبّرًا به عن الجزاء علیهما للمش‌اكلة. لآنا نقول: غير الظالم 
لا تسمّی الاساءة إليه جزاء أيضّاء وفي قولنا: المعنی: لا تفعلوا ما هو في صورة 
الظلم مجازاة بمثله الا على الظالمین تكلّف. وعلّل قوله: الوم حَيْثُ 
قفتفرهم 4 تعليلاً جُمْلًِا بقوله: 

لالشَّهْرُ الْحَرَامُ 4 ذو القعدة من السنة السابعة عند عمرة القضاءء قال الله: 
لا تكرهوا قتالهم في الشهر الحرام فإِنَّه مقابل قتالهم وصلذهم لكم عام 
الحديبيّة» فان منعوكم في عمرة القضاء فقاتلوهم هتکا لحرمتهم كما هتكوها 
لكم في الحديبيّة. باهر الْحَرَام 4 ذي القعدة من السنة السادسة في 
الحديبيّة» قاتلهم المشركون فيها ببعض سهام وحجارة كما روي عن 
ابن عبّاس» وما في البخاري من أنه لم يقع قتال في الحديبيّة معناه لم يقع 
قتال كبير» وعن ابن عبّاس: رمى المسلمون المشركين في عمرة القضاء حتى 
أدخلوهم ديارهم؛ وقيل: لم يقع القتال في ذي القعدة وَإِنَّه هو ما يراد عند 
النافي. «وَالْخُرْمَاتُ 4 جمع حرم ما يجب احترامه وحفظه وهذا احتجاج 
بجواز هتك حرمة الشهر بهتكهم إيّاه في الحديبيّة» وله أن يهتك ما شاء. 


4 
If 
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ر ف 


#قصَاصٌ 4 آي: شان الحرمات قصاص. أو الحرمات ذوات قصاص. كأنّه 
قيل: الشهر الحرام من الحرمة والحرمة يجري فيها القصاص في الجملةء 
نفسًا أو عرضا أو مالأ والشهر الحرام ممّا آراد الله فيه القصاص بالقتالء وَأَمَا 
أن یقال: الشهر الحرام من الحرمة» وکلٌ حرمة يجري فیها القصاص. فالشهر 
الحرام فيه القصاص فلا؛ لأنّهِ لم يغبت أن کل حرمة فیها قصاص. 


«فَمَن إِعْمَدَّى عَلَيْكُمْ 4 في عمرة القضاء بالمنع عنهاء أو بالقتال في 
الحرم» أو الإحرام أو الشهر الحرام» لفَاغْتَدُوأ عَلیه 4 جازوه على اعتدائه» 
سمّى فعلهم باسم الفعل الأول للشبه» ولعلاقة الجوار» وباسم الملزوم وباسم 
السبب» وکذا في ساثر اعتبار المش‌اکلة. # بهل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 4 بالدخول 
في مكة ولو كرهواء كما منعوکم منها في العام الاوّل» وقاتلوهم على المنع 
ولو لم یقاتلوا فیه» بل اقتصروا على المنع كما تقاتلونهم إن قاتلو ولا تزیدوا 
بآن تقاتلوهم» ولم یقاتلوکم ولم یمنعوکم أو بأن تقاتلوا من لم یقاتل. 


[فقه] عمّم الشافعی القتل بمثل ما فتل به محتجٌا بالآية» کقتل بمحدد 
وخنق وحرق وتجویع وتغريق» حتی لو آغرقه في عذب لم یغرقه في ملح. 

#وَاتَقُوأ الله احذروا عقابه على المبالغة في الانتقام وعلی الاعتداء 
الحقیقی الذي هو فعل ما لا یجوز. واتقوا الله في الانتصار لأنفسکم بما 
لا يجوزء وترك الاعتذار بما لا یجوز. «وَاعلَُواً أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ 4 بالعون 
في آمر الدين والدنیا؛ وبالنصر واصلاح الشأن والحفظ والاتقاء اتقاء 
المعاصي اجلالاً لله» وانّقاؤها خوفًا من عقابهاء وانّقاء الله أيضًا اجلالا له. 


لوَأَنَفِقُوا4 آموالکم على آنفسکم أكلاً ولباسًا لتقووا على الجهاد. 
وفي شراء الخیل ونفقتها وآلتها للجهاد. وشراء السلاح. وللزاد وتجهيز 
الغزاة بقدر ما تطيقون» وفي صلة الرحم والمحتاج» والحج والعمرة وأهل 


4 
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الحاجة والعيال» وجمیع المصالح الدينيّة» وکلٌ ذلك في سسبیل الله» كما 
قال: #فِي سَبيل الله 4 ولو كان یتبادر هذا اللفظ في الجهاد» فیراد الكل 
ولو كان المراد بالذات في المقام الجهاد. والآية آمر بالحهاد بالمال بعد 
الأمر به بالجسد. «وَلائلواً بأَيْدِيكُم 4 لا تطرحوا أيديكم» ولا تفضوا 
بأيديكم» وسمّي الطرح إلقاءً لانّه تصيير الشيء یلقی آي: یصادف. 
والأيدي: الأجساد؛ لاتها بعضها الذي تدفع به وتجلب غالبّا» وأقوى. أو 
لا تلقوا أيديكم منتهية أو منتهین إلى التَهْلّكَةِ 4 أي: الهلاك أي: المضرّة 
الدنيويّة وهي القتل» والأخرويّة وهي عذاب النار. 


[صرف] ولا مصدر على هذا الوزن إلا «تَضُرّة» و«تشرة» بمعنى: الضرر 
والسرور. فهنّ ثلاثة؛ وقيل: الضمٌ بدل الکسر ولا داعي إلى إبدال الغقيل 
بالاثقل» وَأَمَا الجوار بالضم فلغة في الجوار بالكسرء لا تل» مع أن الضمٌ 
أنسب بالواو. وأيضًا التفعلة بالكسر مقيس في معلّ اللام سماعٌ في الصحيح 
كتجربة وتكملة. 


تا د ما يمكن ا لاعن مت راتکه با لا منکن ال اض مت 
وزيادة الباء في المفعول به قليلة. أو لا تلقوا بآیدیکم آنفسکم إلى التهلکت 
أي: باختیارکم فتأخذ التهلكة بها وتقبضهاء فذکر الأيدي إشعار بالاختيار» 
وحذف المفعول. أو لا تجعلوا التهلكة آخذة بأیدیکم. كما يقال في العاجز: 
«ألقى بيده إلى عدوّه». فإِنّكم إذا ترکتم الجهاد أو الإنفاق فيه أهلككم العدؤ 
بالقعل والتغلب. إذا تركوا الإنفاق في الجهاد ضعف الجهاد. فيؤول إلى تركه 
وإلى غلبة العدوٌ عليهم وقتلهم. 

[سبب النزول] قال أبو أيُوب خالد بن زيد الأنصاريٌ: لَّمَا أعرَّ الله 
الاسلام وكثر أهله رجعنا إلى أموالنا وأهلنا نقيم فيها ونصلحهاء فنزلت الایت 
فيحتمل أنَّ سببها ما ذكره» فتشمل بعموم اللفظ الامساكٌ عن الإنفاق لحبٌ 


:اب 
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المال» هلاك e‏ 91 سكي البخل هلاكًا لأته سبب الهلاك 


ففي الإنفاق طرفان مذمومان: إفراط وهو الاسراف. وتفريط وهو 
الامساك نهى عنهما بقوله و : ولا تُلْقُوأ بأَيْدِيِكُمْةَ إِلَى التَهْلْكَةِ 4 وأشار 
إلى الوسط بقوله: لوَأَنَفِقُوا4. وللقعال طرفان: إفراط وهو التهوّرء وتفريط 
وهو الجبن نهى عنهما بقوله: #وَلَا لّوا 4 وأشار إلى الوسط وهو الشجاعة 
بقوله: «وقَاتِلُوهُمْ 4. 

[سبب النزول] وفي رواية: قالت الأنصار فيما بینهم: إن الله قد أعزّ 
دينه وکثر ناصره فلو قلنا له و : «نقيم لاصلاح مالنا وتدارك ما ضاع منها» 
فنزلت الاية. 


[فقه] واسئدلٌ بالاية على تحریم الاقدام إلى ما فيه الهلاك وعلی جواز 
مصالحة الکفار والبغاة إذا خاف الامام على نفسه أو على المسلمین. 

وفسّر بعض التهلكة بالدخول في وسط العدوٌ. وفسّر بالبخل ونحو ذلك 
مما مس والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو اشتغال الأنصار 


2 کت( 


امد لا تترکوه ولا تسرفواء ولا تجعلوه في المعصیق 
بل على أهلكم وقرابتكم وأهل الحاجة» وفي ي الجهاد في سبيل الله» وبأعمالكم 
وأخلاقكم. إن الله فحت التي € أي: يثيبهم على إحسانهم أو يعطيهم 
الخير؛ لأنّ ِن لازم الحبٌ في الشاهد فِعْلَ الخير. 
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و ۳ E‏ يان محاضره کک e‏ 


أحكام الحج والعمرة 

«وَأَتِمُوأ الْحَجّ والغشرءة لله 4 إثتوا بهما تامين بشروطهما وأركانهماء 
لا تقطعوهما ولا تكدروهما بشسي». والآمر للرجوب» فهما واجبان ذاثا 
وا با 
ET OTT TT‏ اه TSA‏ 
لله 4. والقائل بعدم وجوبها يقول: الاية آم بإتمامها بعد الدخول ا 
ل بحت اتا ]رن فيه حه 

[فقه] اب N O GS‏ 
اسیو آل اب 687 رو بقوله تعالى: #کیب غا الف 
[سورة البقرة: ۰0183 59 ثم أَيِمُوأ الصَيَا م إلى اللَيْلٍ € [سورة البقرة. ۰ آمر باتمامه. 
والعمرة فل لما روي انه كلل قل له «العمرة واجبة يا رسول له قال: 
«لاء ولكن أن تعتمر خير لك»". كما روي عنه بل : «الحج جهاد. والعمرة 


0 رواه الترمذي ف في الحجّ (۰)88 باب ما جاء و في العمرة.... رقم: 1» من حديث جابر. 
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تطؤّع»'". فالحديث بیان للآية لا نسخ» فضلا عن أن يقال: الآحاد لا ينسخ 
القرآن» فأقول: نسخ هذا الحديث بقوله بل : «العمرة داخلة في الحجٌ إلى 
يوم القيامة». ولا يضرنا احتمال أن وجوبها تبع لوجوب الحجٌ» أو يصحٌ 
بها الح ولو نفلاً. وقد قيل لعمر: «وجدت الحجّ والعمرة مكتوبين على 
فأهلَلْت بهما جميعًا» ‏ بالفاء ‏ فقال: هديت لسنّة نبيئك» فلم يقل له عمر: 
لم تفرض العمرة» ولا يحتمل مع الفاء أن يقال: وجبت عليه بالشروع؛ 
ورواية إسقاط الفاء تبيّنها رواية الفاء. وعنه بل : «الحجّ والعمرة واجبان 
لا يضرّك بایّهما بدأت»". فيجمع بين الروايات بأنّها غير واجبة استقلالا 
كما وجب الحخٌ. وواجبة على مريد الحجّ أن يعتمر معه قبله أو بعده» ولو 
كان الحخ نفلاً. ومن آحرم لحم نفل أو عمرة وأفسده أو أفسدها أتمّه أو 
أتمّها وأعاده وأعادها. والحقٌ أن الصحابي حجّة خلانًا للشافعین. لقوله كله : 
«اقتدوا بأصحابي). ولا يخصٌ هذا بما رووه صريحًا عنه ی . ويقال: 
إتمام الحج أن تحرم به من دارك إن دخل شوالء أو إتمام العمرة أن تحرم 
بها من دارك مطلقا» وإن دخل شوال جاز قرنهما. ويقال: إتمامها أن تفرد 
لكل منهما سفرًا. ويقال: أن لا تشوبهما بغرض دنيويٌٍ كتجر ونكاح. 
ويقال: أن لا تكون النفقة حرامًا ولا شبهة. 


(1) رواه الطبراني» ج ۰11 ص 350 رقم: 12252 من حديث ابن عبّاس» بتعريف لفظ الجهاد. 

(2) رواه مسلم في الحجّ (31)» باب جواز العمرة في أشهر الحجْ» رقم: 203. ورواه الترمذي في 
الحجّ (89) باب منه» رقم: ۰932 من حديث ابن عبّاس. والبيهقي في الحجّ (27)» باب من 
قال بوجوب العمرة...» رقم: ۰8772 من حديث مالك بن جعشم. 

(3) رواه البيهقي في الحجّ (27)» باب من قال بوجوب العمرة استدلالا...» رقم: ۰8765 من 
حديث ابن عبّاس. 

(4) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ ورواه أصحاب السنن بلفظ: «اقتدوا بالذين من بعدي» 
ورواية القطب في الشامل بزيادة: «من أصحابي»... في كتاب النبيء كَل ... رقم: 108» من 


حديث ابن مسعود. 


سر سووة االيقرة (2) الآية: 196 ۵ 


سوم 


إن احْصِرْثُمْ 4 أي: حصرتم» فهو موافق للثلائي» أي: منعتم عن الاتمام 
بعد أو مرضء أو غيرهما كضياع نفقة» فيقدّر في قوله: فَإِذَآ سم > أو 
شفيتم» أو زال المانع. أو يؤوّل: أمنتم بزوال المانع مطلقاء بل الأمن يكون من 
المرض كقوله ب : «الزكامٌ أمان من الجذام»". ونزولها في الحديبيّة لا ينافي 
عموم الحکم. فان خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم لعموم اللفظ والا 
فالاية في العدوٌ فقط لقوله: ذا أَمِهُمْ 4 فیقاس عليه غیره هذا مذهبنا 
ومذهب أبي حنيفة» وی دل له قوله 2 : «من شير أو عسرج - أي: حدث له 
العرج ‏ فعلیه الحجٌ من قابل»» وقوله ل : «لا إحصار إلا من مرضء أو عدو 
أو أمر حابس»"" وهو عموم. قال عروة: کل شيء حَبَس المحرم فهو إحصار. 


[فقه] وروي عن بعض الصحابة: «من أحرم بحجٌ أو عمرة ثم خبس 
عن البيت بمرض یجهده. أو عدوٌ يحبسه. فعليه ذبح ما استيسر من 
الهدي». وأهلّ عمر بن سعد بعمرة فلیع» فقال ابن مسعود: ابعثوا بالهدي 
واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة» فإذا كان ذلك فليحلّ. وخص مالك 
والشافعی الحكم بحصر العدوٌ لقوله: فد أَمِهُمْ 4. وقول ابن عبّاس: 
«لا حصر الا حصر العدوٌ» ویعترض بالحدیث المرفوع قل اا ولیس 


(۱) لم نقف على تخریجه بهذا اللفظ. وفي كنز العمال: «ما من آدم الا وفیه عرق من 
الجذام فإذا تحرّك ذلك العرق سلط الله عليه الزکام فیسکنه»» رقم: 28337. عزاه إلى 
الديلمي عن جریر. 

(2) رواه آحمد في مسنده» ج 5» ص 334 رقم: 15731. ورواه الطبراني في الکبیر» ج 3 
ص ۰224 رقم: 3211. ورواه البيهقي في الحج (302)ء باب من رأى الإحلال بالإحصار 
بالمرض» رقم: ۰10099 من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري. 

(3) أورده الآلوسي في تفسيره أثرا عن ابن مسعود وأيّده بكلام ابن عبّاس: «لا حصر الا 
حصر العدوٌ»» وأورده كذلك صاحب موسوعة فقه ابن مسعود. ص 34 نقلا عن ابن 
کثیر ج 1» ص 410. 
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ضعيفًا كما قيل؛ لاه روي من طرق مختلفة. وان شرط الحاح: «محلي 
حيث حُبسث» فلا هدي عليه إن حبس بعدؤٌ أو غیره لقوله 5 لضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب: «حي واشترطي وقولي: محلّي حيث حبستني 
يا الله" والأصل آته لا يختصٌٌ هذا بهاء بل هو لها ولغيرها عند أحمد» 
وأحد قولی الشافعي» والحديث حجَّة لنا ولأبي حنيفة أن غير العدو كالعدوٌ 
في الآية. والعمرة كالححٌ. 

ونا ات مِنَ له 4 فالواجب ما استعيسرء أو فعليكم ما استیس 
أي: تيسّرء من شة ثنيّة أو بقرة» أو بعير. قال ابن عبّاس: «وما عظم فهو 
نضلء. . وعن ابن عمر: «الهدي بقرة أو جزورء ولا تكفي الشاة». والهديٌ 

بمعتی: جارس ما یسوق الحاخ آو الممتمر مدن" ة لأهل الحرم بموجب 

كما ها أو بلا موجب. ولا تحلِقُوا روص کم 4 لحلل كما لا تحلقون 
ها الف 2 خی يَبْلُعَ الْهَذيْ 4 المستیسر المذكور امَجِلَّهُ 4 وهو 
نت ای 


عندنا وعند آبی حنيفة» ووا ت لذبحه. فاذا كان الوقت ی ار 
احتاط وحلق. وعن ابن مسعود: لدغ رجل محرم بعمرة فأحصرء فقال: «ابعثوا 
بالهدي» واجعلوا بینکم وبینه يوم آمار»» آي: آمارة. وعن آبي حنيفة: إن كان 
النحر؛ وإن كان معتمرًا فبالحرم في کل وقت عنده وعندهما وقال الشافعی: 
لزحيدك احقيي وال لعي الكل لمعيه ونه توفع وی مسقيو 
ويتقوّى مذهبنا بقوله: # > حتّی يَبلْعَ 4. 


(1) رواه مسلم في كتاب الحج (15)» باب جواز اشتراط المحرم التحلّل بعذر المرض... 


رقم: 104 (1207). ورواه الطبراني في الكبير» ج ۰24 ص 334 رقم: 833» من حديث عائشة. 


تفسير سورة البقرة (2) 


[فقه] وعلى المحصر الح أو العمرة أو كلاهما من قابل كما ثقضّى 
الصلاة والصوم. وكما اعتمر و من قابل» وهكذا شأن النفل إذا دخل فيه 
صحيحًاء وقطع أعيد كما يوفي بالنذر والوعد» بل زاد بالدخول. واحتج 
لا يلزم قضاء ما وجب من حجٌ أو عمرة إذا أحرم به وأحصر عنه» ولا قائلا 
بذلك» وإِنَّما لم يذكر لأن المقام لشأن الإحصار لا لبيان كلّ ما يجب علیه 
ووجه اللزوم أن الآية في الإحصار مطلقًا لا في الإحصار عن النفل خاصّة. 

[فقه] واحتجّ الشافعی في أن النحر حيث حل بالحبس أن النبيء كله 
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نخر حين خبس في الحديبيّة» وهي من الحلّ كما قال مالك» فأجيب بأتها من 
الحرم كما قال الزهري عن رسول الله ل : «إنّ الحديبيّة من الحرم»". فقال 
لذلك: «إِنْ رسول الله ية نحر هديه بالحرم»» وبه قال أبو حنيفة» وصحّح 
أرباب الحديث أنَّها من الحلّ» ويجمع بأنها في طرف الحرم» كما قال 
الواقدی» على تسعة أميال من مكّة. 


فمن گانَ منم مریضا 4 مرضا يحوجه إلى الحلقء وَأَمًا المرض الذي 
لا يحوجه إلى الحلق فكلا مرض بالنسبة إلى الحلق» ولو اشتد. ومعنى الفاء: 
التفريع على ما قبلهاء فائه یلزم مِنْ ملع الحلق حتّى يبلغ الهدي آنه لا بذ من 
كنارف عنى او ول تمدن 

[نحو] «او به أَذّى > جملة معطوفة على «مریضا»» وساغ أن «مَرِيضًا» 
خبر دکان)ع او شدن: أو ثایت: ده آذی» عطفًا ل«ثابتا» على «مریضا»» فوأذى» 
فاعل «ثابئًا»» أو فاعل به. وَأَمًا أن تعطف الاسميّة على «انْ...» إلخ فلاء 


(1) أورده بعض الفقهاء أثرا عن الزهري وابن إسحاق وغيرهما لا حديفاء لاختلافهم في 
الحديبيّة هل هي من الحلّ أو الحرم. 
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إلا إن جعلنا «تن» موصولة؛ جعلت في خبرها الفاء لعمومها کالشرطیّف 
لا شرطیّة؛ لأن الأداة الشرطتة لا تلیها الاسمتّت خلافا للأ عفش والکوفیئین؛ 
ودعوی أته يُغتفر في الثواني کالعطف هنا ما لا يغتفر في الأوائل لا تعَهُ؛ لانه 
لا يطرد ذلك الاغتفار. 

من ره أي: في رأسه» أو بر آسه. أو «مّن ره 4 بمعنی: أنه آتاه 
الوجع من وذلك كجراحة وقمل. فَفِذْيَةٌ 4 فعليه فدية» وهذا التقدير مطرد. 
وإِنّما جاز أن يقدّر: فالواجب فدية؛ لأن النهي عن الحلق يشير إلى واجب 
على الحالق. فبیّنه بقوله: الواجب فدية. من صِيَام 4 أي: هي صيام ثلاثة 
یام اؤ صَدَقَةٍ 4 اثني عشر مدا من غالب قوت مد كل ات کون من 
أهلها. أو نْسْك 4 يفدّقه لأهل مكّة الفقراء شاة ثنيّة» وإن شاء فبقرة أو بعير 
كذلك إن حلق. أو يقدّر: فمن كان منكم مريضًا وحلق. 


[فقه] وكلُ فعل مناف للاحرام ففيه ذلك إذا فعل لأَذَىء كلبس المخيط 
والعطيّبء وان فعل لغير أذى فشاّ. وقال الشافعئ: كحكم الآية. والحلق كناية 
عن الله فاه معنی: «ول لوا وس لا تحلّل وا فالاية علی 
التخییر. قال عبد الله بن مَعْقِل: قعدث إلى کعب بن عجرة في هذا المسجد - 
يعني مسجد الكوفة ‏ فسألته عن قوله تعالى: «فَفِذْيَة مّن صیام...4 الآيةء 
فقال: حُملث إلى النبيء بي والقمل يتناثر على وجهي» فقال: ا کا 
أن الجهد بلغ بك هذا! آما تجد شاةً؟» قلت: لاء قال نبز: «فصم ثلاثة أيَّام 
أو أطعم سنَّةَ مساكين واحلق رأسك»» فنزلت فيَ خاصّة ولكم عامّة. 


(1) رواه الربيع في كتاب الحجٌ (8)» باب في الهدي والجزاء والفدية» رقم: 432» من حديث 
ابن عبّاس. ورواه مسلم في كتاب الح (10)» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
اف رقم: ۰85 من حديث عبد الله بن معقل. والنسائي في المناسك (96)» باب في 
المحرم يؤذيه القمل» رقم: ۰2851 من حديث کعب بن عجرق مع اختلاف اللفظ. 
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وتقديم الشاة بوجدانها استحباب منه جي لا ترتيب» وأجاز بعضهم الإطعام 
في غير مک وَأَمَا الذبح ففي مكّة خاصّة. 


وفي رواية: «احلق وصم ثلاثة أي يام أواتضدق تقرق: آو آنسك ينان 9 
والفرق اثنا عشر مذاء ثلافة أصوعء والصاع ثمانية أرطال بالعراقي» وقال 
آبو یوسف: «خمسة آرطال وثلث» وهو قول الشافعي» لقوله 4ل : «صاعنا 
أصغر الصیعان». وعنه تا : كان يتوضّأ بالمدّ - رطلين - ویختسل بالصاع) 
- ثمانية آرطال - وکذا كان صاع عمر ونه » وهو آصغر من الهاشمی. وکانوا 
یستعملون الهاشمی. 


رس ي: إذا آمنتم من 
العدو أو بأن ذهب العدوٌء أو ظننتم انه كان وت تبیّن أنه لم يكن» وفي الوجهین 
عدا آو لم یکسن ولم تشگرا آه ان وآمتعم من المسرض ونخوه: ول 
إحصار في ذلك» ولا حکم إحصارء آي: آمنتم الاحصار وسائر الموانم» أو 
کنتم في الأمن من ذلك. «فمن تَمَنَّعَ 4 انتفع «بالْعْفرة» بسبب الاقتصار 
على العمرة والتحلّل منها بالطیب ولبس المخیط وتغطية الرأس والجماع 
وصید الحلّ وقطع التفث والزينة والطواف بالبیت كلما شاءء سواء آحرم بها 
وحدها أو مع الحجْ ثم فسخه» أو بالحخ : نم فسخه إلى العمرق وذلك كله في 


)1( رواه مسلم في كتاب الحجّ (۰)10 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» مع زيادة 
في آخره وهي: «تصلّق بفرق بين ستّة مساكين أو انسك ما تیسّر». 

(2) في سنن البيهقي: قَانُوا رول الله لل : یا رول الله ان صَاعَئًا أَصْعَدٌ الصّيعَانْء وَمُدَّنَا 
أَضْمَرُ الْأَمْدَادٍ. قَقَالَ زشول الله يلل : «اللَّهُمْ بارش لا في صاعنا وَمُدنا.. .». کتاب الزكاة» 
باب ما دَلَ عَلَى أن صاغ له گان عیاژ 4 حَمْسَةَ آَزطال ول رقم: 4.۰ ج ۰4 ص 171. 
عَن آبي هُرَئرة. 

(3) رواه مسلم. كتاب الحیض. باب القدر المستحبٌ من الماء في غسل الجنابة» رقم: 4325 
ج 1» ص ۰258 عن أنس. 


الم 
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آشهر الحج. وقيل: أو بإتمامها في أشهره مع أنه لم يعد إلى الميقات لللاحرام 
بالحجٌ ولا إلى أهله أو مثل أهله في البعد ولم يكن من آهل الحرم وأنّه حجّ 

من عامه وبالتقژب إلى الله بعقد الحخ في ذلك العام. إلى لحم » مستموا 
يتنم إلى العا وضويا تجلية]ر ی بالحجٌّ ولو بلحظت 
وذلك أن الدم يلزم بالحلّ منها. فما اسْتَيْسَرَ € فالواجب. أو فعليه ما تيسّر 
من الْهَذْي 4 شة نّة أو بقرة ارود لك مووي سمل 
فقراء الحرم مطلقاء بعد الإحرام بالعمرة والإحلال منها لا قبل الإحلال» وقيل 
بعده» وبعد الإحرام بالحج. والآولى أن يكون يوم النحر أو آیّام التشريق. 
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من لم جذ 4 هدیا أو ثمنه أو کلیهما فصیام لائّة یام في أ کی € 
في حال الإحرام بالحجٌ. 


[فقه] فيجب أن يحرم قبل السابع من ذي الحجّة لكراهة صوم يوم عرفة 
لثلا يَضعُف عن القيام والدعاء» وإن كان لا يضعف لم يكره» ولا تخر هي أو 
بعضها لما بعد يوم النحرء ولا يجوز صوم يوم النحرء وأجيز صومها في 
عشرة ذي الحجّة» ولو قبل الإحرام بالحخ فتؤخّر رجاء وجود الهدي» إلى أن 
تبقى ثلاثة قبل يوم النحرء والواضح أنه لا يصومها الا وهو محرم 000 في 
العشرة أو قبلهاء والراجح في العشرة وعند الشافعيّة کل حقّ ماليّ تعلق 
بسببين يجوز تقأمه على ثانيهماء فجاز ولو - عندهم - تقدیم الذبح للمتمبّع 
على الإحرام بالحج» ورجُحوا إيقاعه بعد الإحرام» والسببان: العمرة في آشهر 
الحج. والإحرام بالحجٌ بعد العحلّل منهاء بخلاف صوم التمتع فلا يجوز 
عندهم تقديمه على الإحرام بالحجٌ لاله عبادة بدنيّة لا ماليّة» فلا يجوز 
تقديمها على ثاني سبَبَيْها. وزعموا عن الشافعی أنّه يجوز صومها أيضًا في أَيّام 
التشريق في قول له ضعيف عنه إذ ريّما تم حجّه قبل كمال ثلاثة أيّام 
العشريقء والله يقول: في الْحَجّ 4. 


تفسير سورة البقرة (2) 


[فقه] وعن ابن عمر أته رخص كله للمتممّع إذا لم يجد هديّاء ولم 
يصم حتی فاته یام العشر أن يصوم آیّام العشريق مكانهاء وعن الزهريٌّ 
أنه ل بعث عبد الله بن حذافة فنادى في أيّام التشريق: (إنَّ هذه آیّام أكل 
وشرب وذكر الله َك ٠‏ إلا من كان عليه صوم من هدي»(. وعن عائشة أنه 
لم يرخص كله في أيّام العشريق أن يُصَمْنَ الا لمعمتّع لم يجد هدیا. وقال 
الحنفيّة: إذا جاء يوم النحر لم يجز إلا الذبح. ومذهبنا ترجيح تأخير ذبح 
هدي المتعة إلى يوم النحر. والمشهور عند آبي حنيفة آنه بين الإحلال 
من العمرة والإحرام بالحجٌ» وأجازه بعد الاحرام به. وقال الشافعی: يذبح 
بعد الإحرام بالحجٌ. وعن آبي حنيفة أنّه يذبح يوم النحر فقط» ويذبح في 
الحرم فقط. 


[فقه] وآئه نسك يأكل منه هو والغننٌ والفقير؛ لأنّه وجب لشكر الجمع 
بين النسكين فكان كالأضحية في التقرّب بها إلى الله» وكذا قال كثير من 
آصحابنا: يأكل منه. وقال الشافعی: دم جَبْرٍ خلل إحرامه بالعمرة في أشهر 
الح الالو يحرم یه و ی ای البجانانت فلا راک میب 
واعترض بأنّه كيف یکون جبرًا لخلل مع أن الله آباح التمتع؟ فیجاب بأن الله 
آفهمنا من الکفارة أنّه خلاف الأصل. وأنّه خلل. 


لِوَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 4 فرغتم من آعمال الحخْ: رمي الجمار وطواف 
الزيارة والسعي. ويكره صوم أيّام التشريق. سمّي الفراغ رجوعًا إلى الأهل أو 
لغيره لائه سبب» أو سمّي القصد إلى غير الحجّ رجوعًاء فاه كان في غيره من 


(1) رواه مسلم في كتاب الصيام (۰)23 باب تحريم صوم أيَّام التشريق» رقم: 144 (۰)1141 من 
حديث نشيبة الهذلي. وروی الشطر الاوّل منه أحمد في مسنده» ج 1» ص 166 رقم: 567 
و824» من حديث عمرو بن سليم عن أمه. ورواه الطبراني في الكبير» ج ۰2 ص 37» 
رقم: ۰1212 من حديث نشيبة الهذلي. 
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الإحلال» أو من كونه غير محرم أصلاء فقد رجع إلى حال كان فيها قبل 
وهي كونه غير محرم ولا ملتبس بأفعال الحج. 

[فقه] وذلك مذهبنا ومذهب أبي حنيفة في مكة» الا أَنَا نجيز صومها 
أيضًا في الطريق راجعًاء ولو وصل أهله قبل تمامها. وقال الش‌افعی: «إذا 
وصلتم أهلكم»؛ وله قول كقولنا وقول أبي حنيفة. وعن ابن عبّاس: «إذا 
بلغتم آمصارکم». وحكم ناوي الإقامة بمكّة حكم واصل أهلّه. واستظهر 
بخص اج ا فى ها تست بر تال ات جر انوا نی 
يام التشریق» يروي في ذلك حديئًا. وقیل: معنی الآية صومها في الطریق 
حال الرجوع. وفيه أن الله كك لم يوجب صوم رمضان في السفر فکیف 
هذه الأيّام؟!. 


کر ر ل 


لتِلْكَ 4 الثلائة والسبعة» أي: تلك الجملة «عَشَرَة كامِلّة 4 هذه فذلكة. 

[لغة] والفذلكة إجمال الحساب بعد تفرّقه» كقولك بعد تفوّقه: فذلك 
كذا وکذا. سواء قلت بعد هذا قد ذلك کذاء أو تلك كذاء آو هولاء كلا آو 
هذه كذاء أم دوکر المفرّق» مثل أن يجتمع عندك ألف وخمس مائة وشت 
مائة تذكرها ثم تقول: فالجملة ألفان ومائة. وهي مركّبة من فاء التفريع 
و«ذا» الإشاريّة مع حذف ألفها وإسكان ذالهاء ولام البعد وفتحها وكاف 
الخطاب وتاء التأنيث. 

وفى هذه الفذلكة فو ائد: 

[الفائدة الأولى] دفع ما رُيّما يتومّم من أنّ السواو بمعنى «أو»» فصرّحت 
الفذلكة بعدم ذلك» فإنّها قل ترد بمعنی «أو» نحو: «جالس الحسن وابن 
سيرين» بالواو» وتريد جالس هذا أو هذا ب«أو»» وأنت تريد ب«أو» أيضًا 
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قال السيرافي في شرح سيبويه: الصواب أنّ الواو كاف في الإباحة؛ لأن 
الاباحة نما استفيدت من الأمرء والواو جمعت بين الشيئين فى الاباحة» ومن 
ذلك الو ما وَرْبَاعَ 4 
[سورة النساء: ۰13 فالواو ب بمعنی آو في بعضص التأويل. 

الفائدة الثانية: الاعلام بأنْ المراد بالسبعة حقيقتها لا كثرة العدد. فاتها قد 
تطلق للکثرة كما تطلق السبعون والفائدتان احتراس 

الثالشة: الاعلام بالعدد إجمالاً كما علم به تفصیلا» كما تقول العرب: 
«علمان خير من علم»؛ وهذه الفائدة تتميم» فان آکثر العرب لا تحسن 
الحساب. قال رجل لابنه في سفر: يا بني» استبحث لنا عن الطریق. فقال: اي 
عالم» فقال: «يا بنیی» علمان خير من علم». 

الرابعة: أن المعتاد أن یکون البدل أضعف حالا من المبدل من فأخبرنا 
لله بك أن هذا لیس كذلكء فتطمئنٌ نفس الصائم عن الهدي. فان معنی کاملة 
آتها كاملة فى البدليّة عن الهدي» قائمة مقامه» وآتها كاملة فى أن ثوابها كثواب 
الهدي» وكاملة في المتمتّع الصائم لها كالحجٌ بلا تمتّع 

وأيضًا «كَامِلَةُ» صفة تقيد المبالغة في محافظة الصائمين على العدد كأنّه 
قیل: فصوموها غير ناقصة. وتفید أن العشرة عدد کامل ب بمعنى انتهاء الأعداد 
إلبه» وکل عدد بعدده مرگب منه وممّا قبله. 

وإذا عددنا التوكيد فائدة فهو فائدة خامسة كقوله تعالى: ولا طَأيْرٍ بطیر 
بجنا حَيْهِ € [سورة الأنعام: 38]. وتعدٌ ما مر من أن العرب ليسوا أهل حساب فمُذلَكَ 
له فهذه فائدة سادسة. 


السابعة: دفع توهُم وجود مخصّص يخصٌ عموم الثلاثة والسبعة. 
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التاسعة: ما قیل: دفع توهُم أنه تم السبعة بالثلاثة السابقة» ثلاثة في 
الحجّء وأربعة إذا رجع. 

العاشرة: آنْ الجملة الاسميّة آنسب بالتكميل» كما قال: وَأَتِمُوأ الْحَجّ 
وَالعْمْرَةَ > أي: اجبروه إجبارًا تامّاء وذلك توكيد للأمرء كأته امتفل فهو 

الحادية عشرة: آنْ الصوم طاعة كاملة كما قال ی : «قال الله: الصوم 
ا 

[خواص الأعداد] والعشرة عدد كمل فيه خواصٌ الأعداد» فاِنْ الواحد 
مبداً العدد» ولا عدد فيه إذ لا تکریر فیه. والائنان: آَوّل العدد فإنه آّل تکریر. 
والثلاثة: ول عدد فرد. والاربعة أؤل عدد مجذور والخمسء أؤل عدد دائر 
فلا یمکن تدویر المجلس قبله. والستة أوّل عدد تام آي: تستفرغه آجزاژه. 
والسبعة عدد أوّل تام فيه آنواع العدد كما يأتي إن شاء الله تعالی. والثمانية آوّل 
عدد زوج الزوج. والعسعة آوّل عدد لثلثه ثلث یستفرغه. والعشرة ينتهي إليها 
العدد» وگل عدد بعدها مركب منها ويا قبلها. 

ویقال أيضًا: السبعة عدد تامٌ لاشتماله على آنواع العدد» وهی أن العدد ما 
زوج وإمًا فرد» وإمّا مرگب من زوج» وامّا مرگب من فرد» وامّا مركب من 
روج وفرد» فالائنان مرگب من فردین والواحد فرد. والثلاثة من روج وفرد» 
والأربعة من زوجین» والستة من فردين وهما ثلاشة وثلاثة» أو من زوجين: 
آربعة وائنین. 
)1( آورده القطب في جامع الشملء وقال: رواه البيهقي في سننه» وتمامه: «وآنا آجزي به» يدع 

طعامه وشرابه من آجلي...». 
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ما 


«ذَالِكَ 4 الحکم من لزوم الهدي أو بدله وهو الصیام. أو ذلك التمقع 
ویضتفه أنه قال: «لِمَن لَّمْ يَكُنَ له 4 كناية عن السكنىء ولو لم يكن له 
أهل. ۶ خاضري المَشجد الْحَرَامِ» ولم يقل: على من لم يكن» وتأويل اللام 
بعلی خلاف الأصل. 

[فقه] وحاضوو المسجد الحرام عندنا من سکن في الحرم ولو لم 
یستوطنه ومن في داخل المیقات عند آبي حنيفة» ومن في مكة عند مالك 
ومن بينه وبين الحرم اقل من مسافة القصر عند الشافعيّ على مذهبه في 
مسافة القصر. 

والقارن لزمه ما لزم المتمتّع» قرن من آوّل أو آدخل الحجّ على العمرة» 
أو العمرة على الحجٌّ ووجه ذلك في العمرة أو في ادخال الح علیها أن 
لام يجب عليه أن يحرم عن الحجٌ من الميقات لا عن العمرة؛ ثمٌ أحرم عن 
الحجٌ لا من المیقات» فحصل التحلّل فجبر بالدم» والحرميئ مثلاً لا يجب 
إحرامه من الميقات فلا خلل في تمتعه» فلا هدي ولا صوم عليه؛ لأن إحرامه 
من محله ندل 

«وَاتَّقُوأ الله » بالمحافظة على آوامر الحجْ والعمرة بالامتثال ونواهیهما 
بالاجتناب» وعلی ساثر الأوامر والنواهي. #وَاعْلَمُوأ أَنَّ الله شَدِيدٌ اقاب » 
في ترك واجب حح أو عمرة أو غيرهماء وفي فعل محرّم فيهما أو غيرهماء 
والعلم بذلك يمنعكم عن المقارفة. وأظهرٌ لفظ الجلالة لتربية المهابة. 
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تتمّة أحكام الحج 
«الحَح أشهز 24 مَغْلُومَاتٌ » عند الناس» وقت الحجّ أشهرء أو الح ذو 
آشهر: شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجّة. ولا يشكل علینا الجمع لأن 
المعنی أن الحجّ یوقع في ثلائة أشهر والأمر کذلك. فاتّه یوقع في التسعة 


4 
ل 
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الأولى وفي ليلة النحر للمراهق""» فذو الحجّة بذلك محل للحخ» بل يوقع 
باقي أعماله أيضًا بعد ذلك ولا يلزم من کون شهر محلا لكذا أن يكون في 
كلّ يوم منه» تقول: فعلت كذا سنة كذاء وإِنَّما فعلته في ساعة منهاء أو 
عشرون أو ثلاثون. ووقت العمرة السنة كلّها. وقيل: نرّل بعض الشهر منزلة 
الشهر في قوله: بآ شهر4 إذ لم یقل: شهران وعشوة یا آو شهران 
وعشرون يومًا. وزعم بعض أنّ الجمع المرکب من آحاد بعضّها حقيقةٌ 
وبعضّها مجا لیس جمعًا بين الحقيقة والمجاز» ولیس کذلك عندي» 
وآجاز الشافعيّة الجمع بینهما. 

[فقه] وزعم بعض أن الاية على أن أقلَّ الجمع اثنان مجاژا أو حقیقت 
وَأمّا من قال ثلاثون يومًا فقد نم ثلائة أشهرء ومذهبنا الأؤل» فلا يفوت 
طواف الزيارة والسعي ما دام غير ناقض لاحرامه» ولو عامًا أو آکثر» وفاته 
بالعشرین على الثاني وبالئلائین على الثالث» فيقضي الحجّ مستأنمًا على 
القولين» ونسب الثالث لمالك في رواية عنه» وابن عمر والزهري» وروي عن 
الشافعی شاذاء وَأَمَا الإحرام به فلا يجوز بعد عرفة» وأجازه الشافعي ليلة 
النحر شاذا مردودًا. وعن إملاء الشافعيٌ: يجوز الإحرام به في جميع ذي 
وی و یت يبرن الى حول 
إلا المراهق فله الوقوف فيها ليلة النحر. وعن آبي حنيفة: شهران وعشرة لان 
الطواف ركن يوقع فيه لا قبله» والخلاف لفظی. فان ما قبل طلوع فجر النحر 
من وقت الإحرام والركن الأعظم ‏ وهو الوقوف ‏ وما بعد ذلك وقث للركن 
العظيم - وهو الطواف ‏ وما ليس ركنًا. وزعم آبو حنيفة فيما قيل عنه أنه 
یجوز الاحرام قل شوال الح على کراهة» والسحقیق آله آجازه قبله؛ لاه 
عنده شرط کالو ضوء للصلاة. 


(1) المراد بالمراهق الذي آرهقه السفر ولم يصل عرفة الا ليلة العید. 
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[فقه] فْمن فرض فِيهنَ الْحَجَّ 4 على نفسه بالإحرام به مع النيّة ولو 
بلا لفظ» ومع التلبية به مع اللفظ والقصد للدخول فيه» كالدخول في الصلاة 
هذا مذهبناء وقال آبو حنيفة بالتلبية مع النيّة» أو سوق الهدي معها أيضًا؛ لأن 
الإحرام في الح عقد على الآداء» فلا بد معه من ذكر وهو التلبية أو ما قام 
مقامه وهو السَّؤق كالإحرام في الصلاة. وقال الشافعيئ: تجزي النيّة بلا تلفُظ 
ولا تلبية؛ لان الإحرام العزام الک عن المحظورات. فيصير شارغا بالنيّة 
كالصوم. ومن أفسد حجّا أو عمرة ولو نفلا لزمه قضاؤها ولو عند من 
لا يوجب قضاء نفل العبادة ماه وكذا قال الشافعی وأبو حنيفة. 

[فقه] وقوله: #فِيهِنَ 4 دليل على أنه لا يصح الإحرام بالحج في غير 
أشهره فيبطل» وقيل: يصير عمرة» وأجيب بان المراد ب«فِيهِنَ» الكمال ونفي 
الكراهة» وليس كذلك فان قوله: «أَشْهْرْ مَعْلُومَاتٌ 4 ن في تخصيص آشهر 
وقوله كل : «لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحجٌ لا في آشهره»") أراد به العحریم» 
بدليل الأحاديث الناصّة على آثه لا يصح الإحرام بالحجّ قبل أشهره. 

فلا رَفَتَ 4 لا جماع كما تُعورف شرعاء أو فلا فحش: كلام في أمر 
الجماع ومقدّماته» وهو المعنى الحقيق للرفث وعليه فبالأولى أن لا جماع. 
ولا فُموقَ4 في الحج ولا غيره» ومنها السب والتلقیب "۰ فمن فعل كبيرة 
بعد الإحرام لزمه دم. ولا جدّال في الْحَجّ 4 في أيّامه بعد الإحرام به» ولو 
مع المكاري أو الخادم أو الرفقة. 


المباح» وقيل: المراد: لا جدال في آیّام الحجّ ولو قبل الإحرام» واللفظ إخبار 
(1) أورده ابن كثير في تفسيره عن ابن عبّاسء وقال: رواه الشافعي والبيهقي من طريق ابن 


)2( في نسخة (ب) و(ج): «واللقب». 
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والمعنی إنشاءء آي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا؛ أو إخبار لفطًا ومعنی 
آي: لا يغبت ذلك في دين الله» وان كان فين دين الجاهليّة والشیطان 
والفسوق محرّم على الحاجٌ وغيره» وذكر هنا للتغليظ كالنهي عن لبس 
الحرير في حقّ الرجل حال الصلاة مع أنه محرّم في غيرها أيضًا. أو الفسوق 
بمعنى الخروج» أي: لا تخرجوا عن حذ الشرع إلى المعصية ولو صغیرق 
وإلى ما لا يجوز في الإحرام كلبس المخيط والتطيّب والصيد. وزعم بعض 
أن الجدال بالحقّ غير منهيّ عنه» ویرده مخالفة ظاهر الآية» وأته يفضي إلى 
شر وقد قال الله كن : لفَلَا مار فيه 4ة إلا مرآء ظَاهِرًا 4 [سورة الکیف: 22]» 
وقال بك : «من ترك المراء وهو محق» بني له بيت في أعلى الجلَّة؛ ومن تركه 
وهو مبطل بني له في ربضها»''' وغير ذلك... وعدم ذكره في قوله 5 : «من 
حح ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُه» لا یدل على 
عدم النهي عنه؛ لأن عدم ذكر الشيء لا يدل على انتفائه. 

ويروى أن معنى لا جِدَالَ في الْحَجٌ 4: اتركوا الخلاف في الحجٌ» إذ 
كانت قريش تقف بالمزدلفة وسائر الناس بعرفة» وكانوا يقدّمون الحجّ عامًا 
ویژخرونه عامّاء فأزال الله ذلك؛ فنقول أيضًا: لا جدال في ذلك ولا في غيره» 
ولو لم يضمر للحجٌ لتأكيد شأنه. ما لوا مِنْ خر 4 كالكلام الحسن 
کات ال فة وال انس مكان التسوق» رالرشان بالاغازی البحميدة 
مكان الجدال في الحجٌء وغيره كالصدقة والصوم والنفل وسائر العبادة. 
ليَعْلَمْهُ الله فيجازيكم به» وكذلك يعلم الشرّ لكن لم يذكره؛ لأنّ المقام 
مقام مقابلة الخير بالخيرء أو آراد العلم بالجزاء. 


(1) أورده صاحب قناطر الخيرات. 

(2) رواه النسائي في كتاب الحج (4) باب فضل الحج» رقم: 2464. ورواه ابن ماجه في الح 
(3)» باب فضل الحجّ والعمرة» رقم: 2889. ورواه البيهقي في الحجٌ أيضًا (383)» باب 
فضل الحجّ والعمرة» رقم: ۰10384 من حديث أبي هريرة. 
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لوَتَرَوّدُوأ 4 لآخرتكم بالأعمال الصالحة وترك ما ینهی عنه. وترك الطمع 
والسوال مع وجود الغنی عنه» فمن لم يتزؤد لها هلك بالنار» كما يموت 
مسافر بلا زاد فد 4 لأنّ « خر الزَّادِ4 لأنّ الزاد یشمل زاد الدنیا وزاد الآخرة 
«الفُوّی 4 الحذر عن ترك الفرض وفعل المحرّم» ومنه الالحاح في السؤالء 
بل مطلق السوال بلا حاجة إليه مضطرّة» والخروح إلى الحح بلا زاد فیکون 
عيالاً على الناس وثقلاً عليهم» فالتحژز عن ذلك من جملة التقوی. 


ويروى أن حُجّاجٍ اليمن كانوا يفعلون ذلك» ويزعمون أن ذلك توكل على 
الله فأوحى الله أن تزؤّدوا ما يبلغكم ویرجعکم. كما رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي عن ابن عبّاس ويا » حتّی فشروا الزاد بطعام المسافر وشرابه طبق 
ما يفعل اليمانيُون» ويقولون: «نحن حجاج بيت ريّنا ووفد إليه فلا يُطعمنا!»» 
وربّما أفضى بهم ذلك إلى النهب والغصب. وما ذكرته أوّلا هو الراجح لاله 
ظاهر الآية. وعلى الأخير يكون المعنى: اصنعوا الزاد لسفر الحخ؛ لأنَّ خير 
الازواد تقوی» ومن لا يصنعه يخرج عن التقوى بالطمع والسؤال. 

«وَانَقُونِ یا ولي الاب 4 فقد وضعت فيكم من العقل ما يميل بكم عن 
المخالفة. 

لیس عَلَيِكُمْ 4 أيُها المسلمون على الإطلاق «جَُاحٌ 4 انم «أنْ تَبتَعُوأ» 
في أن تطلبوا «فضّلاً» رزقًا لمن رَبَّكُمْ 4 التجارة في الحجٌ هذا ترخيص 
والترك آولی» وهو موافق لقوله تعالى: «وَأَتِمُوا الْحَجّ4» وان كانت التجارة 

آفقه] وإذا شوركت العبادة بغيرهاء قال ابن عبد السلام: فلا أجر لهاء 
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أو أخرويًا فبقدره وان تساویا سسقطا؛ وعندي أنه يغاب بقدره ولو أقلُ قلیل 
[سبب النزول] وكانوا يكرهون التجر أو يحرّمونه في الحجٌ» فنزلت الآية 
مبيحة بلا جدال ولا فسوق في أسواقكم: عكاظ ومجنّة وذي المجاز وغيرهاء 
أسواق تقام في مواسم الحجٌ. 
وعكاظ من التعاكظ وهو التفاخ يتفاخرون ویتناشدون. بين نخلة 
والطائف عشرين يومّاء من أوّل ذي القعدة» ومجئّة على أميال من مكَّة 
من الحمحّ. و نين اشا عام و 
[سورة الجمعة: 10]» ویرذه أن الحمل على إباحة ما وهم حرمته أو كراهته أولى 
من الحمل على ما عُلم إباحته» وهو التجر بعد الفراغ من الح وَأمًا الصلاة 
فأعمالها متّصلة لا يقاس عليها الحح؛ لانْ أعماله متفرّقة. وكان ابن عبّاس يقرأ 
قراءة تفسير: «أن تبتغوا فضلاً من ربّكم في مواسم الحجْ»» وكذا ابن مسعود. 


[سبب النزول] قال أبو أمامة لابن عمر: «نكري للحُجّاج ويقول الناس: 
لا حح لناء ونحن نفعل أفعال الحجّ كلهاء فقال: سكل ب4 عمًا سألت فنزلت 
الایف فقال: «أنتم الحجّاج أنتم الحجٌاج». وتدل على ذلك الفاء في قوله: 


۳9 


م فَإِذآ قَضِتَّمْ 4 أفضتم أنفسكم» أي: دفعتموها دفعًا شبيهًا بإفاضة الانسان 
الماء في الكثرة والسرعة» وذلك هو الأصلء ولا یرد أن غير الكثير وغير 
المسرع لا يعم بل يعم أؤ لا يذكر الله عند المشعر الحرام بل يذكره فيه. #مّنْ 
عَرَفَاتٍ 4 منوّن تنوين مقابلة؛ لأنّه بصيغة جمع المؤنّث السالم. أو جمع 
مؤنث سالم سمي به؛ والمفرد عرفة. 
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نی 


[لغة] وعرفة جمع عارف» تسمية للمحلّ باسم الالء وذلك اه ارف 
آدم وحواء فيهاء ویتعارف الناس فيهاء وعرّفه | جبریل لادم وابراهیم 
ومحمّد بل » ولقول جبریل فیها: «اعصرف بذنبك. واعرف المناسك». أو 
لعلوّها كما قيل لعرف الديك. أو عرفة اسم مفرد وضع للبقعة کعرفات بصيغة 
الجمع فهما اسمان» ویرجُحه أن الأصل عدم الانتقال من الجمع إلى جمع 
آخرء ولکون تنوینه للمقابلة ثبت مع العَلَّميّة والتأنيث كحمزات» وهو تأنيث 
البقعة؛ وصيغة جمع المؤنّث لسالم صيغة تأنيث فيراعى التأنيث في المنع 
ولو ممّا یرد إليه الضمير مذقّرَاء كالهندات علَمّا لرجل» وسكون ما قبل تائه 
لا ببطل تأنيثه» ولو لم يكن في نية التأنيث كَرَعْبُوتء وأيضًا هي عوض عن 
تاء المفرد في الجملة. 


[فقه] ولزم من الإفاضة آنهم فيهاء كأته قيل: قفوا في عرفات 
وأفيضوا منهاء فإذا أفضتم منها فاذكروا الله. .. إلخ. والإفاضة من عرفات 
واجبة؛ لأنّ الأمر المجرّد للوجوب» وهو لا يم الا بالكون في عرفات» 
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب» وهو ظاهر بلا تکلّف عندي» الا آن 
الکون فیها لا یستلزم اللبث. فيتقوّى وجوب الوقف بالاجماع والحدیث» 
بل يدل على ذلك لفظ الافاضة؛ لأنّهما بعد لبث الماء في شأن المای 
فكذا في شأن اللبث. 

لفَاذْكُدُوأ الله عند الْمَشْعَر , الحرام 4 ولزم من الذكر عنده أَنّهم أفاضوا إلى 
المزدلفة ولبشوا فيهاء وكأنّه قيل: أفيضوا منها إلى المزدلفة ثم إلى المشعر 
الحرام فاذکروا الله فيه» أي: بعد المبيت فيها بالتلبية والتهليل والدعاء. 

والمشعر الحرام: جبل في آخر المزدلفة يسكى «فُرّح» کغمر؛ اسم 
لملك موكّل بالسحاب. أو لملك من الملوك أو شيطان في الأصل. روى 
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مسلم أنه ب وقف به يذكر الله ويدعوه حتّی أسفر جدًا''". وسمّي المشعر 
لأنّه علامة من علامات الحجٌ معظّمة لأنّه من الحرم ومحلٌ العبادة. وقيل: 
المشعر الحرام: ما بين مَأرَمَي” عرفة ووادي مُحَسَّرء ويروى: ما بين 


وادي مزدلفة المشعر الحرام ووادي مُحَسّر ليس من الموقف. 


ووادي مُحَسَر خمس مائة ذراع طولاًء وخمس وأربعون ذراعًا عرضًا. 
وفي مسلم عن جابر أنه يك لَمّا صلّى الفجر ا في المزدلفة د كلس 
ركب ناقته حى أتى 00 فدعا وكثر وهلل”'. فدل 0 
الجزء ا الک والمعنی: واذكروا الله لذاته غاا وا واش فاا 

«وَاذکُروة > أيضًا « كما هَدَاكُمْ 4 أي: لهدايته إيّاكم عن الضلالة إلى 
المناسك وغیرها من دینه كلك أو اذکروه ذكرًا شبيهًا بهدایته إيّاكم إلى ذلك 
في الحسن. أو اذکروه على نحو ما علمکم لا تغيّروه. #وَإِنْ » الشأنء أو 
أتكم» خففت وآهملت. وليست نافية بدليل اللام في قوله: «كُنثُم من قَبْلِه > 
أي: من قبل الهدى المعلوم من قوله: گم هَدَاكُم 4 لمن الضَّآلِينَ 4 
الجاهلين للتوحيد والعبادة» وهداكم الله كك إليهما أحوج ما آنتم للفترة. 
ثم أَفِيضُوأ4 منها يا قريش ومن يكون معهم. والمفعول به محذوف» أي: 
آنفسکم. «مِنْ حَيِتُ آقاض النَّاسُ 4 سائر العرب والعجم آنفسهم. أو «أفاض» 
في الموضعین موافق «فاض» فهو لازم. والمراد: الإفاضة من عرفات. 
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(1) هذا الحدیث جزء من الحدیث الاتي ذکره» مع زیادة: «ثم دفع قبل آن تطلع الشمس». 

(2) المأزم: المضیق. 

(3) رواه البیهقیٌ في الحمٌ (191)» باب من بات بالمزدلفة حتی یصبح» رقم: 9517 من حدیث 
جابر» وذکره ابن کثیر في تفسیره» وقال: هو من حدیث زمعة بن صلاح» ج 1» ص 427. 
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والخطاب لقریش والحکم عام؛ لأنْ خصوص السبب لا ينافي عموم الحکم. 
وقیل: الضمیر للعموم لا لقریش خاصّة فیدخلون بالأولى» قیل: هو آوضح؛ لان 
الضماثر قبل وبعدٌ للعموم قلت: یناسب خصوص قریش عموم إفاضة الناس» 
وآنهم الذين لا یفیضون كما يفيض غیرهم. وقیل: الناس إبراهيم لأنّه بوهم 
والمعروف بالمناسك. وكرّر الافاضة من عرفات للتأکید» وليبيّن لهم آهم لیسوا 
آولی من غيرهم» بل هم وغیرهم سواء وإِنَّما الشرف بالتقوی لا بالنسب 
والمکان وکانوا: یقولون: نحن من ولد إبراهيم» ثم نا سكان الحرم وأهل الله 
فلا نخرج منه» فیقفون بالمزدلفة منه» وسائرُ الناس یقفون بعرفات خارجة عنه. 

أو «ال» للکمال. آي: آفاض الناس الکاملون في شأن الوقوف» وهم الذین 
یقفون في عرفات. فذلك ذمٌّ لقريش ومن ينحو نحوهم. ترقعوا فجازاهم الله 
باتهم دون غیرهم لاّهم خالفوا موقف إبراهيم 4 وغیرهم وافقه. و«ثمٌ» 
للترتیب في الرتبة لا في الزمان يعني أن الافاضة من عرفات هي العالية 
لا الافاضة من المزدلفة للواقف فیها دون عرفات. وقیل: الافاضة الثانية من 
المزدلفة إلى منّى بعد الوقوف في عرفات» وهو قول جماعة وعلیه الضخاك 
ورجّحه الطبريٌ» فیکون الخطاب للناس كلهم» قريش وغیرهم. أو لهم وفي 
حكمهم غیژهم. فالترتيب في الزمان على آصله» أي: من حيث آفاض الناس 
الاوائل قبلكم من لدن آدم ومن لدن إبراهيم بال » لا تغيّروه كما غيّرته 
جاهلیّتکم. إذ کنتم من قبل الهدى من الضالین. 

«وَاسْتَغْفِرُوأً الله من ضلالكم وتغييركم المناسك» وفيه دليل أن الكمار 
مخاطبون بالفروع» وأنّهم مؤاخذون على الذنوب. إن الله غَفُورٌ رجيم 4 لمن 
ا واا 

قدا قح َضَیثم مَنَاسِكَكُمْ 4 عباداتکم الحَجّيَّةَ من وقوف بعرفات والمزدلفة 
والذکر فیهما ورمي العقبة والحلق وطواف الزيارة والسعي واستقررتم بمنّی. 
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سوم 


[فقه] ویجوز تأخیر الطواف والسعي عن آیّام منّی. 

لفَاذْكُرُْوأ الله4 بالتکبیر والثناء» وبالغوا في الذکر بالكيفيّة» ولو آمروا 
بالاکثار أيضًا. ۶ گذک کم ءَابَآءَكُم 4 كما تبالغون في كيفيّة ذکر آباتکم عند 
المفاخرة في منی بين الجبل والمسجد. کانوا یعتادون ذلك في جمیع یومهم 
ویذکرون محاسن حروبهم» رواه ابن جرير وغیره. والاية تلویح إلى جعل ذکر 
الله مکان ذکر الاباء والحروب. والی ترك ذکرها. أو اشد ذکْرّاک أو کونوا 
آشد ذكرًا لله منکم لاباتکم. أو عطف على الکاف. أو على «ثابتًا»» آي: 
فاذكروا الله ذكرًا مغل ذكر آبائکم» أو ذكرًا ثابتّا كذكركم آباءكم. 

[نحو] فیکون ذكرهم ذاكرّاء كقولهم: «شعرٌ شاعر» (بتنوين شعر) وصومه 
صائم» من المجاز العقلىٌ» والفتح نصب. ويجوز عطفه على «ذكر» فالفتح 
جر وإذا جعلنا «ؤِكُرًا» مصدرًا من المبنی للمفعول لم يكن من المجاز 
العقلی. أو «ذِكْرَاه بدل من «أَشَدَ» أو معطوف و«أشدَ» حال منه بخلاف: 
«وَأشَدّ» فإِنّه على كلّ حال من فعل مبنئّ للفاعل» ولا تَهِمْ. ويجوز تقدير: «أو 
كذكر قوم أشدّ ذكرًا منکم». واختار أبو حيّان أن «أَشَّدَّ حال من «ذِكْرَا» بعد 
ووجهه أن قوله: اذكروا الله ذكرًا كذكركم آباء‌کم أو ذكرًا شد منه. أبلغ من 
قوله: اذكروا الله ذكرًا كذكركم آباءكم أو آشذ. وليس في إعراب أبي حیّان 
طلب حالية الذکر» بل فيه طلب الذكر بقيد أن يكون آشد. 

من الاس مَنْ قول تفريع على قوله: «فَاذْكُرُوأ له ک وهذا تفصيل 
بالجملة بعد الفاء لا بالفاء» فقد تكون الفاء تعليلا لقوله: #فَاذَكُرُوأ الله 4 
أي: لأنّ الناس بين مقلّ ومکفر ومصيب في ذكره ومخطی في منی؛ 
فکونوا من المكثرين المصيبين فيها؛ لأنَّ من الذاكرين من یقلل ویخطی» 
وهو من يقتصر على الدنيا في دعائه. ربا ۶اا في ادنيا 4 مالاً وولدّاء أو 
جاهًا ونحو ذلك» أو بعض ذلك. ومتاع الدنیا كله قليل» ولا يدعو لآخرته: 


الایات: 203-197 


فقد یوتی ما یدعو به وقد لا یوتاه. «وَمَا [ له في الاخجرَة € بعد الموت من 
الجنّة «من خلاق 4 نصيب؛ لأته لم یتصرّض له في الدنياء ولا يطلق 
كلاق الا علی نصیب الخیر» وسئي غاا لاه علق له» كما سئي 
نصیب لاتّه صب له أو ما له في ذکره ودعائه نصیب يدعو به لاخرته» آي: 
وما له في شأن آخرته نصیب من دعائه. 


مر سم 


وَمِنْهُم من قول رین اتنا في الدنئیا > حت 4 آشیاء حسنة» کالایمان 
والاعتقاد الحقّ. والعمل الصالح؛ والتقوی والعلم والتوفيق والنصرء والولد 
الصالح والزوجة الصالحتة. والرزق الحلال» وصحّة البدن» وصحبة 
الصالحين. «وَفِي الاخِرَة حَسَئَة 4 أشياء حسنة كالمغفرة والجنّة» وتخفيف 
الحساب» والسلامة من هول الموقف. وإيتاء الكتاب بالأيمان» والشرب من 
الحوضء والحور والأزواج والأجنّة والقصور. 
وعن علی: «الحسنة: : الزوج الصالحة» وكأنّه آراد الآدميّة لأته لیس 
للرجل منهنٌ الا واحدة» وهو قول مشهور وال فالازواج الحور للرجل 
3 وهمّني ذلك حتی اطلعت أنه یکون للرجل الواحدة من الادمیّات 
واثنتان وأكثر. 
لوَقِنَا عذاب التّار 4 في الآخرة بأن لا ندخلها بأن توفقنا في الدنيا 
للهدى» والتوبة من الذنوب. وعن علی: «النار: المرأة السوء» أي: دَعَوا الله أن 
یمنعهم عنها في الدنیا؛ وهو تمثیل لجميع الأسواء. ٠+‏ أولفسلك 4 انقاتلون: 
ریا اتنا في الدَّْيَا حَسَئَة وفي الَاخِرَةِ حَسَئَةً وق عَذَاب التار » لهم 
نَصِيبٌ 4 عظيم في الآخرة ثبت لهم» مما كَسَبُوأ 4 في الدنيا من الإيمان 
والأعمال الصالحة والتقوی» أي: تولّد ونتج من كسبهم. أو نصيب عظيم في 
الآخرة هو ما عملوه في الدنياء أي: ثوابه فكأنّه هو لأنّه عوضه. أو نصيب مما 
دعوا به دنيا وأخرّىء والباقي نكمّر به سيّئاتهم أو نعطيهم فيه ما هو خير من 
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أو نكفي عنهم المصائب. أو آولئك القائلون: #رَبَتَآ ءانا في الدَّدْيَا حَسَئَةٌ حَسَنَة... © 
والقائلون: «... ءَاتِنَا في الدَّنْيَا حَسَئَةٌ وَفِي الَاخِرَةِ حستة 4 و ینت الفريق 
الأوّل: ما ذكر له من متاع الدنياء وما له في الآخرة من العذاب؛ لأنّ النصيب 
يطلق على الخير وعلى الشرٌ. 

وروي آثه و قال لرجل كالفرخ المنتوف: «هل كنت تدعو بشيء؟» 
فقال: كنت أقول: «اللهمَّ عجّل عقابي في الدنيا»» فقال بل : «لا تطیق ذلك 
قل: ربا ءَاتِنَا في ادن حَسَئَةَ وَفِي الاخرة حَسَئَةَ وقنا عَذَّابَ الا ٠<»‏ 
فقال: فشفي. 

الله سَرِيعُ الحساب 4 جاء الحديث: «يحاسب الله الخلق في قدر نصف 
نهار من أيّام الدنیا 7 وهو تمثيل للقلّة» كما روي أنه يحاسبهم في قدر حلب 
شاة أو ناقة”)» فهو قادر أن يحاسبهم في أقلّ من لمحت يخلق في قلوبهم 
معرفة آعمالهم وجزاء‌ها. أو سرعة ی قرب يوم الحساب أو المجازاق 
كما قيل في قوله تعالی: #فَحَاسَيِنَاهَا حِسَابًا شدیذا © [سورة الطلاق: ۰18 فبادروا 
لطلب الآخرة. وأعرضوا عن الدنیا. 


«وَاذْكُرُوأ الله ) بالتکبیر وغيره أدبار الصلوات» وعند ذبح القرابين 
ورمي الجمار وغير ذلك... قال مسلم عن نبيشة الهذلي عن رسول الله كله : 
«آیّام التشريق آیّام أكل وشرب وذكر الله تعالی»"" وقال البخاري عن ابن 
عمر أنّه كان يكبّر بمّى تلك الأيّامِ خلف الصلوات وعلی فراشه وفي 
فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيّامِ جميعًاء يعني يوم النحر 


(1) أورده ابن كثير في تفسیره» ج1» ص 433. والالوسي» ج ۰2 ص 91. 

(2) ذكره الخطيب الشربيني في السراج المنير ولم ينسبه» في تفسير نفس الآية. 
(3) ذكره الزمخشريٌ في الكشّاف وغيره ولم ينسبوه» في تفسير نفس الآية. 

)4( تقدّم تخریجه انظر قوله تعالی: «ْمن لّمْ یج قَصِيَامُ تلالد یام > (الآية: : 196). 
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وثلاثة الأَيّام بعده المرادة هنا في قوله تعالی: #في آیّام مَعُدودّات 4 جمع 
حرف لغیر عاقل» 


۷ 


يوم معدود مع أتّه مذكّر لأنّ لفظ معدود آکثر من ثلاثة 
فجاز جمعه بألف وتاء. 

[فقه] وذلك التکبیر وسائر الذکر في تلك الایّام مستحیّان عندنا وعند 
آبي حنيفة. إلا عند ذبح القرابین فعنده وجب التکبیر وعندنا یستحت. 
ویحتاج إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في الأمر أو عموم المجاز. 
والمراد بالایّام ما يشمل الليالي» وعن ابن آبي لیلی: «الایّام یوم النحر 
ویومان بعده»؛ قیل: وهو وه وئسب لعمر وعلی» والمشهور عنهما وهو 
قول ابن عبّاس آن الایّام يوم النحر وثلاثة بعده» وعن ابن عبّاس وابن عمر 
والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة: «الثلائة بعد النحر» قلت: لا پلزم الوهم 
ولعلّه حص مزیدا للتأكيد في ذلك بالحجٌ. والواجب ما عدا الیوم الرابع 
بالعيد» ولا يخفى استحباب الذکر في الایّام الثلائة ویوم النحر قبلها في 
الحجّ وغیر الححّ. 

من تَعَجَلَ 4 النفرء أو بالنفر» أو عن مئَّىء في يَوْمَئِْنِ 6 يوم القرّ 
واليوم بعده. والقرٌ: القرار» وهو عدم النفر» ولا بد منه في اليوم بعد العيدء 
فأضيف للقرٌ. وَأمَا التّفر بفاء ساكنة فهو الذهاب» يضاف إليه اليوم الثاني 
والغالث» فنقول: يوم النفر الاوّل ويوم النفر الثاني» E‏ 
اليوم الثاني أو في الغالث» ولا قر بعد الغالث» ويسمّى اليوم بعد العيد 
يوم الرژوس لاه تؤكل فيه رژوس الضحايا. ونسب التعجُل 5-0 
أنه في الثاني ذ نط زياد لهما ميرك اليوم رده لاه لأ با مها 
حكمٌ على المجموع» أو يقدّر مضاف» آي: تعجّل في اني يومين» 
والتعجّل فيهما صالح للتعجل قبل تمام اليوم الثاني وهو المراد» والظرفيّة 
لا تصلح لهما في ليلة الغالث. 
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سوم 


[فقه] فمن دخلت عليه ليلة الثالث لزمه البقاء إلى الزوال فيرمي قبله 
أو بعده وذلك آثه من نفر في ليلة الغالث لا يصدق عليه أنه نفر في الیومین؛ 
وذلك مذهبنا ومذهب الشافعيّة» وقال آبو حنيفة: له النفر ما لم یطلع فجر 
الثالث. وان طلع فيه لزمه اللبث إلى الزوال فيرمي وعن آبي حنيفة: له 
الرمي فبل الزوال فيه وفي اليومين قبله» وعنه لا يجوز إلا بعد الزوال» وکذا 
عند الشافعی؛ وقیل: من لم ینفر قبل زوال الیوم الثاني لزمه اللبث إلى 
الثالث فيرمي. 


«فْلالْم عَلَيْهِ 4 كما يزعم بعض الجاهليّة» ومن تَأَخَّرَ4 عن النفر فیهما 
حى رمی في الثالثء «فلا نم عَلَيْهِ 4 كما يزعم بتعض الجاهليّة» ویجوز 
الوجهان بلا ٍئم» والثاني أعظم أجرًا لزيادة الرمي والذكر. «لِمَن انّقَى 4 آي: 
ذلك لمن ای الله في حجّهء وهو الذي ينتفع بحجّه ولو كان أيضًا لغيره» أو 
ذلك لأجل المتّقي ليُصان عن ترك الواجب لو وجب الغلاثة. «وَاتَّقُوأ الله ) 
في الحج وغیره» «وَاعَلَمُواً أَنَكُوْرَ له 4 لا إلى غیره» ولو كان إلى غيره 
لأمكنكم الإنكار والإخفاء وتمَعكم. «اتُحْشَرُونَ 4 للجزاء على مثاقيل الذرٌ. 


[تمّ بحمد الله الجزء الأول من تيسير التفسير 
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